صدام حسين فى قصرالنهاية ! 
/ يوسفالقعيدءلحرب 
النفسية / قدرى حفنىه٠‏ النقفط 
مقاب لالدماء / إبراهيم عبد 
الجليلء٠الحمللة‏ على العراق 
أولى مراحل الاستعمار / جلال 
أمين ه المفكرون فى خدمة 
الطغفةة / مارك ليلاءتقاسيم 
على قانون عراقى / محيى 
الدين اللاذقانى٠النساء‏ يتكلمن 
أكثر/ جانيت هولمزء قراءة : 
دراماالتمثال/ أيمن الصياد ٠‏ 
نون : العرب وموسم الهجرة إلى 
الديمقراطية / سلامة أحمد سلامةء 


من أحرق بفداد! 


طالب البغذادى .رويرت فيسك 


تصير شوهمه:غزاشى حوابر 
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وجهات نخطر ١‏ العددالثانى والخمسون - مايو”١٠1م‏ 


منس ررقبفلادة 


جاه ز تلك المدينة.. أن يَسرِق حلمّها الطغاة, وان يَحرقٌ تاريخها الغاصبون 
و 

لوب جه عسو نا ويد حك من جوع ولجضنان عقدق 
عاصمة الرشيد.. والخلافة.. ومدينة السلام. تنْتهَب.. وتختئرق. 


قبل قرون سبعة أحرق : 
الأكبر فى زمانّها والأكثر ثراء بالعلم والمعرفة. 
واليوم.. وتحت الغلم الأمريكي' كاقوة ان لكي فى لمن هل ٠‏ وفى ظلال 
نفسه «شرطى العالم»؛ دمر 
. ومتحفها..ودار المخطوطات 


شهود عيان. ومنهم صحفيون غربيون: قالوا أن هناك دلائل تشيرإلى أن الأمركان 
مرتبًا ومنظمًا. وأن الغوغاءً جا وا بعد ان كانت الجريمة قد وقعت فعااً.. ويقول 
مسؤولون فى اليونسكو أنآثارا قد خرجت فعلاً من العراق. رغم أن الأمريكي 
يراقبون حدوده بالميكر وسكوب خشية تهريب مسئولين أو أسلحة أو ونائق. 
ومهما شككوا فى الروايات_إذا فعلوا- يبقى الثابت أن قوات الغزو المدججة 
نيات.. والمعرفة, حرصت على حماية وزارة النفط وآباره 
المدرامية, فلم تمس. ولكنها آثرت أن تتفرج (ولا نقول تآمرت) على مشهد نهب 
وتدمير سبعة آلاف سنة كاملة من تاريخ البشرية. 
والثابت ثانيًا أن بنود اتفاقية لاهاى )١104(‏ وتعديلاتها )١445(‏ تُحَمُلُ قوات 
الاحتلال المسؤولية (كاملة) عن حماية التراث الثقافى والفنى أثناء الحروب. 
والثابت ثالئًا أن النهب ‏ أو الدمار- قد طال كافة الوثائق التى أرّخت لعلاقة العراق 
بالخلافة العثمانية: وكافة مراسلات العراق مع الشريف حسين فى مكة قبل الثورة 
العربية الكبرى. . فضلاً عن كل ما يؤرخ لفترة السيى البابلى لليهود. وليهنا كل 
مزورى التاريخ. 
من انتقى.. ومن هو صاحب المصلحة فى إلغاء فصول من الذاكرة.. والتاريخ؟ 
فى ملف متكامل تقدم ٠‏ وجهات نظر» رصدًا وتحليلاً.. وآسى لهول ما حدث. 
فيكتب عالم الآثار العراقى والأستاذ فى فلسقة الرياضيات دكتور طالب 
البغدادى عن ستة عقود أمضاها بين جدران أزقة يغداد القديمة التى تحمل بين 
جدرانها تراكم حضارة تمتد مع الحروف الهجائية من الآلف إلى الياء. ويحكى لنا 
عن الأماكن التى احترقت واحترقت معها ذكريات لقاءاته ومشاهداته لنازك الملائكة 
وبدر شاكر السياب والجواهرى. 
ويحكى كاتبنا البغدادى كيف كانت المكتبة الوطنية التى لحقها النهب والتدمير 
« هى المكان الأكثر ارتيادًا من قبَلّنا حين كنا طلابًا فى المدارس الثانوية ثم فى 
الجامعة حيث كانت مكان دراستنا اليومى؛ ناخذ من كتبها نراجع فيها ونبحث فيها 
ونسلمها بعد نهاية اليوم. وكان المرحوم الاستاذ مكى السيد جاسم والمرحوم المؤرخ 
عبدالحميد العلوجى المشرفين عليها. يستقبلون الرواد لا بابتسامتهما الدائمة فقط 
بل بروح المساعدة والدعم. وقد قضى الأديب الكبير مكى السيد جاسم كل حياته فى 
خدمة هذه المكتبة والبحث فى كتبها. كان يعتبر كل كتاب من كتبها التى لاتحصى 
وكانه ولد من أولادد. كما كان له المذكور مجلس أدبى يعقده فى بيته مرة كل 
أسبوع؛ وأصبح واحذدا من أهم المجالس البغدادية, يلتقى فيه كبار الأدباء 
والمؤرخين والعلماء والفنانين؛ وكان ‏ رحمه الله يعيش وهو فى مجلسه حياة 
المكتبة الوطنية فكان يتحدث عنها وعن أهم ما اقتنته من كتب ومجموعات». 
ولاينسى كاتبنا البغدادى: «ما غمرت أرواحنا من سعادة وابتهاج حين رأينا 
نازك الملائكة وهى جالسة تطالع فى بهو المكتبة واصابعنا تشير فى نفس الوقت 
إلى سليمان العيسى ولمسية عباس عمارة وعبدالوهاب البياتى وهم يستعيرون 


العددالثانى والخمسون - مايو؟١٠م‏ 


الكتب والمجلات, أونرى حافظ جميل يخرج متابطا أحد الكتب وخلفه يسير 
عبدالكريم العلاف وهو فى حوار مع الشيخ جلال الحنيقى لا نعرف كنهه وفحواد 
ربما عن آلة العود أو ربما حول الفارابى وما كتبه من انغام موسيقية». 
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وليس عن آلة العود, يكتبُ عازفه المتميز نصير شمة ل« وجهات نظر». ولكن 
عن جرحه العميق وذكرياته الخاصة: بين جناحى ثور عظيم.. خلفى نابو.. وعلى 
يمين الواح آشور» ويحكى كيف أنه استلهم من وقفته فى محراب التاريخ (الذى 
سرق قبل أسابيع) آمله فى المستقبل. ويتذكر انه «بعد مرور بضعة أيام على وقف 
إطلاق النار فى حرب الخليج الثانية قررت أن أقدم أول حفل. كانت الدماء ما تزال 
ساخنة تنزف من عروق وشرايين الشعب العراقى. وأردت لهذا الحفل أن يكون 
داخل الصالة الآشورية فى المتحف العراقى وكان عنوان الحفل (آت من الماضى, 


: التى يزن الواحد منها سبعة وثلاثين 0 
الصلب وهو عبارة عن قطعة واحدة. وخلفى الإله الآأشورى نابو الذى يتجاوز طوله 
اثنى عشر متراءوعلى اليمين واليسار الواح عظيمة من الحجر تصف وتقف شاهدا 
على الحضارة الآشورية العظيمة فى العراق. 

ويستخلص نصير شمة الفكرة كانه يضرب بأنامله ليس فقط على أوتار العود 
الذى يحتضنه. بل على أوتار قلوب حطمتها الحروب والتوترات.. والمغامرات: 
«كنث قلت للحضور يومها. نحن سلالة هؤلاء الذين يستضيفوننا اليوم. والذين 
أبدعوا هذد الفنون التى سبقت مايكل آنجلو فى استخدام الحركة فى النحت وفى 
التفاصيل شديدة الدقة, خاطبت الجمهور شارحا: من هنا يجب ان نبدأ من دون أن 
نلتفت إلى الأطلال التى خلفتها الحرب. كنت كمن يريد أن يطمثن نفسه على إرثه 
الذى يعشقه وعلى مستقبله الذى يريد ان يسهم به بقوة. وفى الوقت نفسه كنت 
أريد أن أشير إلى عراقة شعبنا العراقى بعد أن طوقته كل دول العالم الشقيقة 
والصديقة والعدوة فى حرب لم يشهد التاريخ مثيلا لها من قبل. خصوصا أن إيمان 
الشعب بنفسه وبتاريخه وبعروبته وبانتمائه بكل الثوابت كان قد اهتز». 


اسمٌ بغداد فى كتب التاريخ: «مدينة السلام», وفى كتب التاريخ سنقرا بعد 
عام.. أو آلف عام, أنه: «فى التاسع من نيسان من السنة الثالثة للقرن الحادى 
والعُشرين من ميلاد المسيح عليه السلام. دخل الأمريكيون بغداد”. ويومها ضاع 
التاريخ ؛ سرقة. وانتهابًا.. ودمارًا. 

أفليس هناك من يسال أولئك القادمين «ليعطونا دروسًا فى التُحْضر والمدنية»: 


هل قراواافى كتب التاريخ ‏ الذى يكرهونه ويحقدون عليه يومٌ رفض عمرو بن 
العاص (المسلم) أن يُدَمِر «صنم» أبى الهول فى صحراء الجيزة الجرداء؟! 
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أي ما كان الأمر.. فربما لن نعرف أبدا من نهب وسرق.. ثم دمر وأحرق ترائًا 
عالميًا يعود إلى سبعة آلاف عام. وجهدًا علميًا وثاريخيًا استغرق قرئين من الزمان. 

ربمالن نعرف ابدًا.. المجرم الذى تلوثت يداد. ولكننا ‏ طبقًا للقانون ‏ نعرف 
المسؤول. والذى بحسب موادد, ارتكب بتقاعسه «جريمة حرب.. 

ولكن «من يجرؤ على الكلام؟». 

وبالاعتذار إلى بول فندلى» صاحب المقولة.. ومؤلف الكتاب. 19 


وجعهات نخلر ‏ 


ملاحظخة 


19 ا خطر على بالى أن هناك حاجة إلى كلمة عن مهمة كاتب 

اختار لنفسه مجلة شهرية ‏ بعيدة عن أعمدة الصحف اليومية 

وزحامها. وظروفها أيضا! 
وخطر على بالى أتنى فى هذا الصدد استطليع أن أحدد عدة 

أغراض لا يصح لهذا الكاتب أن يلمح إلى غيرها 

١‏ فى مهمته استثارة الذاكرة حتى تترابط الحوادث وتتاكد 
ملبيعتها تيارا يتدفق وموجات تتلاحق؛ يتواصل بها الامس 
واليوم؛ مع المنتظر والمحتمل 

" .وفى مهمته أن يبحث فى الحاضر ويطيل النظر إليه يجهد 
يتجاوز العارض والعابر حتى يركز على فهم سياقه ومعناه 
ودلالته. 

"'. وفى مهمته أن يقدم ما يمكن أن يكون حوارا هادئا مع الناس 


والافكار ومع العصر والتاريخ ويستدعى الاهتمام بالشان 
العام. 
؟ . وفى مهمته. آخيرا أن يقوم بدور يشبه مايقوم به الراصد 
الجوى. بحيث يكون قارئه مستعدالتقلبات الملقس»ءفلا تدهمه 
على غير تنبه وتحوط؛ فإذا وقعت مفاجأة. وجد أمامه بابا أو 
أبوابا لها مفاتيح قد تتوافق مع الأقفال 
فى هذه الحدود عليه أن يمارس مهمته. يصيب مرة أو 
ويجرب داثماء فإذا استطاع 
الوعمول فنقه أعسافت: وإذالع يصل فسقد على جد طمن 
الساحة. 
تلك هى الحدود... أووكذلك أتصورء ولعلى لم أخطئ 
كثيرا لم أقصر دون الحدود. ولم أتجاوز بعدها!88 


8 19 لم يتنبه كثيرون في العالم ‏ على 

: افى - لانتخابات الرئاسة 
الأمريكية الأخيرة (نوفمبر )٠٠٠١‏ - لأن 
معظم المراقبين اكتفوا بالنظر إلى ما 
يجرى على واجهة المسرح؛ ولم تلفتهم 
- كما كان لازما تلك الحركة الهادئة التى 
تمشى وراء الكواليس حيث يتواجد 
المشرفون والمديرون والمخرجون والفنيون 
من كل اختصاص, وكان الاهتمام بهؤلاء 
أوجب, لان حركتهم كانت بمثابة 
التحضير للعرض بما فيه بلورة الفكرة 


الأبطال. .. والتاكد من تطابق شخصياتهم 
مع أدوارهم حين يرتفع الستار ويبدا 
حوار المشاهد ويتواصل نحو مقاصده, 

وكما بدا فإن معظم المراقبين للمعركة 
الانتخابية الرئاسية (سئة -)٠٠٠١‏ 
ركزوا على مرشحين واجه كلاهما الآخر 
في المناظرات الانتخابية أمام عدسات 
التليفزيون, ثم اجمعوا على أنها منافسة 
بين «٠‏ السطحية» والملل» ( جورج بوش» 
عن الحزب الجمهورى - و«آل جور» عن 
الحزب الديمقراطى) ‏ وهى على هذا 
وجعهات نخطر ؛ 


الامساك بالبيت الأبيض 
وبالقرن الحادى والعشرين! 


النحو منافسة يستحق أن يخسر فيها 
الرجلان معالو كان ذلك ممكناء وهو 
السوء الحظ لم يكن. وبالتالى فإن 
الولايات المتحدة خطت إلى قرن جديد 
(الحادى والعشرين) وفى البيت الأبيض 
رجل يمثل عوامل الضعف الأمريكى ولا 
يمثل عوامل القوة ‏ بمعنى أن ذلك التردى 
على مستوى القيادة الأمريكية العلياء 
والذى زاد مع فضائح «بيل كلينتون» في 
البيت الأبيض سوف يستمر ويواصل 
نزوله على السفوح باساليب أخرى تؤدى 
فيها التفاهة أو الملل في عهد «.جورج 
بوش» الابنأو«آل جورء-ماصنعه 


الشباب أو الجنس زمن رئاسة «بيل 
كلينتون» الذى قضى في البيت الأبيض 
فترتين رناسيتين: الأولى: منهما 
استعراض لفتوة الشباب ووعدها 
المتحفز, والثانية: عرض للضعف الاخلاقى 
والمعنوى أفقد مركز لقرار مهابته. 

لكن تلك كانت نظرة تركز على 
الواجهة ل تتجاوزها إلى ما وراءها أو إلى 
ما سبقهاء بظن أن الواجهة تكفى للحكم 
على اى عمل باعتبار أن المرئى يغنى عن 
المخفى ‏ ولم تكن تلك كل الحقيقة! 


فى ذلك الوقست لم يتنبه كثيرون 
على الأقل بالقدر الكافى ‏ إلى أن هناك 
فكرة «إمبراطورية» «تملكت» الولايات 
المتحدة. وأن هذه الفكرة «تمكنت» بعد 
سقوط حائط برلين )١485(‏ وما تلاه من 
تداعى الاتحاد السوفيتى, ثم إن هذه 
الفكرة طرحت نفسها بإلحاح في فلروف 
حرب الخليج الثانية التى هيات للقوة 
الأمريكية فرصة تمارس فيها تجريب 
ترسانتها الإلكترونية المتطورة في ميدان 
قتال. ورغم أن الهدف المعلن في تلك 
الحرب كان تحرير الكويت (نفط الخليج) 
- فإن الهدف الثانى بعده بان درسا 


في فاعلية البطش لاينساه أحد! 

وكان مغزى هذا الدرس أن يفهم 
العالم - وليس فقط أن يعرف العراق - أن 
الولايات المتحدة الأمريكية لديها 
الإرادة ولديها الوسائل التى تضمن لها ما 
الايصح لطرف أن يجاريها فيه فضلا عن 
أن بتحداها عليه. 

وكما يتاكد الآن فإن تلك الحرب 
(حرب الخليج الثانية) كانت فى جانب 
العددالثانى والخمسون مايو؟0٠٠1م‏ 


مهم منها رسالة موجهة إلى العالم بانه 
زمن تاريخى مختلف - وأنه أمريكى فى 
الإعلام والخرائط والبوصلات! 

وبالفعل فإنه بعد تحرير الكويت 
راحت إدارة «بوش» الاب تركز على فكرة 
رئيسية شاغلها: كيف يمكن تحويل 
السابقة» التى عاشها الشرق الأوسط 
أوائل سنة ١41١‏ -إلى قائون عام يسود 
ويتحكم فى القرن القادم (الحادى 
والعشرين). 

والقصد أنه إذا كان القرن العشرين 
هو قرن المسعود الإمبراطورى الأمريكى - 
فإن القرن الحادى والعشرين عليه أن 
يكون قرن التعزيز الإمبراطورى الأمريكى, 
بما يرسى الدعائم في عمق الأرض ويعلى 
السقف إلى بعد الفضاءء وكان المفروض 
أن يكون ذلك هو شاغل إدارة «جورج 
بوش» (الاب) عندما يعاد انتخابه ‏ كما 
كان متوقعا_لمدة رئاسة ثانية, وقد بدا 
من يعنيهم أمرها إنها في اليد شبه 
مضمونة أو مضعونة بالكامل! 

كان اعتمادهم أن رئاسة «بوش» 
الأولى )١1457-1544(‏ قامت بخطوتها 


الواسعة على طريق التعزيز الإمبراطورى 
بمقدرة وكفاءة: 

- ضريةضربتهافي المواقع 
الصحيحة من الشاحية الاستراتيجحية. 
عندما وجهتها نحو الشرق الاأوسط وهو 
المساحة اللكشوفة نين آسيا وكتلها 
البشرية الكبيرة (الصين والهند) - وبين 
أوروبا (ودولها الصتايية القوية), 
وبالتالى تحقق الاختّراقؤنافذا حتى 
الذخاع. 
نم إن هذا النفاذ تمثل في انتشار 
عسكرى واسع مد يدب وقدمة'_ إلى 
أغنى متابع البترول (الذى أكد نفسه. رغم 
شكوك راودت البعض. باعتباره السلعة 
الأكثر ندرة والأكشرقدرة على الوفاء 
بمطالب التقدم والرخاء ‏ على الأقل حتى 
ثلث القرن الجديد) . 

- ومع أن هذا النفاذ حقق مطلبه 
بواسطة تحالف دولى واسع -فإن 
الولايات المتحدة كانت هى التى رصت 
أطرافه, وتقدمت صفوفه؛ ونظمت خطاه. 
وضربت باسمه؛ وقد مشى هذا التحالف 
وراءها مسلمالها بالقيادة_ مبهورابما 


العددالقائى والخمسون- مايو؟:٠٠م‏ 


ظهر من أدوات قوتها سواء بومض النار 
أو بوهج الأفكار يشيعها إعلام تفوق في 
استعمال إلكترونيات توجيه وتركيز 
السلاح» وبنفس الدرجة في نقل ونشر 
الصور. وكان سابقا فى الحالتين! 

- زاد على ذلك أن النفاذ الأامريكى 
استطاع أن يعثر على ذرائعه القانونية 
والاخلاقية. لأن تلك الحرب في الخليج 
اسنة ١441‏ بدت لكشيرين حرب تحرير 
البلد صغير آغار عليه جار آقوى منه. وذلك 
أثارفزعه ودفعه إلى طلب النجدة من 
بقصاتوهاء وقد وصلت النجدة بالفعل إلى 
'طالبها اقل ان يوجه طلبه كتابة أو شفاهة 
لان خا أحمر وقع تجاوزد؛ وذلك أخطر 
من حق الجينزة ون حق القانون معا! 

- وعلية كان الففديرون .جورجع 
بوش|ء [الا) على تَلفقة خَرب تحرير 
الكويت. سوف بحصل يقينا على رناسة 
اثانية تتم فيهاعمليةالتعزيز 
الإمبراطورى وتاكيد ثلاثةإنهداف: 

© سيطرة أمربكية مطلقة في العالم, 
غير قابلة للمناقشة أو التحدى (الآن وفى 
المستقتل آيضا) 


© سيطرة مباشرة على منابع النقط 
تتحكم في إنتاجه وتقنين استهلاكه 
(سواء بضبط الحصص أو تو 
من الموارد للبحث عن بدائل؛ لآن 
مورد مستثفد وماهو معروف عن 
مخزونه يغطى نصف هذا القرن بالكاد). 

© ونفاذ غائر وراسخ في منطقة هى 
على الخريطة ‏ قلب العالم ومفترق طرقه 
البرية والجوية والبحرية ولاتزال (لآن 
التكنولوجيا مهما حفقت لاتستطيع إلغاء 
الجغرافياء باعتبارها الجسم الطبيعى 
لكوكب الأرض ميما قال وقيل). 


نكن شير للدوقع يجبيث دلامنا 
(باستعارة عنوان قصة مشهورة لأندريه 
موروا) - وذلك ما جسرى حين خسر 
«جورج بوشء (الآب) معركته 
الانتخابية وسقط أمام مرشح آخر 
مجهول من ولاية «آركانتساس» أطلق 
شعارا سحريالمس فيسه نبض الشعب 
الامريكى بقوله «إنه الاقتصاد يا غبى»- 


موجها إلقطاب بالطيع إلى 5 
الرجل الحادم بتعزي [221> 


وجعشات تخلر و0 


الامبراطورية الامريكية دون أن يتنبه إلى 
أن الافتصاد الأمريكى متعب مرهق:؛ فقد 
خرج من الحرب الباردة مستنزفاء بشاهد 
أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر بلد 
مدين في العالم. كماأن ظاهر رخائه 
يعود فى صلبه إلى أن أموال الآخرين 
تدفقت عليه بحثا عن ملاذ بعيد ‏ يمكن أن 
يكون آمنا (وضمن هذه الأموال فوائنض 
البترول)٠‏ 

وند نجح ٠‏ كلينتون» ‏ لكن المشروع 
الإمبراطورى الكبير الذى تجلى لإدارة 
«جورج بوش. (الأب) ولاقطابهالم 
يسقط. فلم بكن ذلك المشروع هو المطروح 
الملشروعات التاريخية 
الكبرى أوسع من الضرورات اليومية 
المؤئرة مباشرة على صناديق الافتراع! 

ومن المفارقات أن الخطوط الرئيسية 
للمشروع الإمبراطورى كتبت «وثيقة» 
على الورق في شهر مارس سنة 1995+ 
أى بعد دخول »«كلينتونء» إلى البيت 
الأبيض بخمسة أسابيع. وتحت إشراف 
وزير الدفاع السابق ٠ريتشارد‏ 
وكان القائم على صياغتها معاون فقوب 
منه هوءزالماى خالد زادد» (وهو الآن 
مبعوث الرئيس «بوش. (الابن) للإشراف 
على ترتيب الأوضاع في أفغانستان - وقد 
انتقل أخيرا إلى مهمة أخرى هى العراق 
قبل حرب أمريكا ضدد وبعدها). 

وحتى هذه اللحظة وبعد إحدى 
عشرة سنة من كتابة تلك الوثيقة؛ فإن 
قراءتها (وهى مدرجة في ملفات مجلس 
الامن القومى) ‏ يخلل مفيدا وكاشفا لكثشير 
جرى من وقتها وحتى الآن. 

وتقول الوثيفة في مقدمتها بالنص: 

«إن الولايات المتحدة الأمريكية عليها 
أن تعمل بكل جهدها حتى تتاكد من أن أى 
قوة منافسة (أو صديقة) في أى مكان في 
العالم لن تبلغ مكانة توازى مكانتها في 
القود وعواملها. 

إن هذه المهمة في مقدور الولايات 
المتحدة وهى تستطيع أداءها عندما 
تتصرف باسم القوى الصناعبة الكبرى 
في العالم ‏ بعد إقناع تلك القسوى بان 
الولايات المتحدة سوف تراعى مصالحها 
المشروعة وتحميها بقوتها العسكرية 
الغالبة, وعلى هذا الأساس فإن الولايات 
المتحدة مطالبة بإيجاد الآكبات التى 
تضمن ردع أية قوة منافسة لها ورد 
طمعها_أو طموحها_ إلى القيام بدور 
إظليمى او عالمى اكبر. 

وعلى مثل هذد القوى الطامعة أو 
الطامحة ‏ إلى أدوار كبيرة ومنها المانيا 
واليابان وروسيا والصين ‏ أن تفهم مبكرا 
أن آية محاولة الدخول مجال 
الاسلحة النووية أو زيادة ترسانتها على 
ماهو موجود فيها ‏ سوف تلقى مقاومة 
شديدة تتولد من الشك فى نواياها 


وجعهات نخلر ١‏ 


يعبر 05 "6 سن تكحافنة 


ودواعيها إلى زيادة قوتها العسكرية. 
وحينئذ فإن مثل هذه القوى لابد أن تفهم 
أن ذلك سوف يضعها ‏ سواء قصدت أولم 
تقصد ‏ على طريق «صداءء مع الولايات 
المتحدة؛ وعليه فإن الولايات المتحدة لابد 
أن تخلهر استعدادها مبكرا لمنع أية درجة 
من درجات الانتشار لاسلحة الدمار 
الشامل ‏ لكى يتاكد للجميع تصميمها 
على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة 
مثل هذه الاحتمالات. سواء كان ذلك 
بطريقة جماعية أو بحلريقة منفردة». 


[ومؤدى الموضوع فى هذه النقطة أن 
حدود السلاح لدى أى دولة قى العالم 
اليوم. هى حدود ما هو موجود لديها الآن 
فعلاء ولا يحق لدولة منها أن تتجاوزد. 
وهنا يتكشف أن العالم أمام مشكلة على 
الطريق بعيدا عن العراق ووراءد. وأن 
هناك مضاعفات واسعة المدى تترتب 
عليه وقعل تلك معركة الغد وما يليه]. 


الأشياء واعية بأهمية المشروع 
الإسبراطورى الأمريكىء مطلعة على 
وثائقه ‏ لكنها كانت عازمة على تحقيقه 
بمزاجها وليس يمزاج أصحابه 
الجمهوريين الاصليين. ولدى إدارة 
» فى ذلك سببين: 

© من ناحية لأن تلك الإدارة أعطت 
الأولوية اللاقتصاد (وبلغت فى شانه 


النجاح وبعضها يقعده مع الفشل: 

© فهو من الأول شاب ذكى. موصول 
إلى درجة كبيرة بروح عصره. وذلك 
تجلى في برامجه الاجتماعية التى أعطت 
الولايات المتحدة فرصة لاستيعاب 
التحولات التكنولوجية الهائلة دون 
ضغط على أعصاب الناس أو على 
مستوى معيشتهم أو على فرصهم فى 
العمل. 

وهنا فإن إدارته حققت ادنى نسبة 
بطالة وأعلى نسبة فائض في الميزانية 
(رغم استمرار التزايد في الدين العام 
الأمريكى). 

© يلى ذلك أن «كلينتون» أدرك أن 
مشروع أمريكا الإمبراطورى يصعب 
تنفيذه بتجاهل أوروبا (أو كتل آسيا 
البشرية الكبرى التى سارعت تلحق 
باسباب التقدم), وكذلك استقرت إدارة 
«كلينتون» على أفضلية السماح بقيام 
مجلس إدارة لشئون العالم له رئيس 
وعضو منتدب يعثل أغلبية أسهم الشركة 
الدولية. وذلك يعنى حضور أوروبا وكتل 
آسيا الضخمة في المشاورات والإجراءات 
(وإلى درجة مافى القرارات) ‏ وتظل 
الكلمة الراجحة لرئيس المجلس والعضو 
المنتدب. وهذا ترتيب لايتجاهل حصة 
الأقلية أو يهملها. وفى حساب إدارة 
«كلينتون» أن تجاح المشروع 
الإمبراطورى الامريكى يلزمه تجنب إثارة 
الشكوك ‏ وتقليب مواجع أطراف 
إمبراطورية أوروبية سابقة مازال لها 
حتى هذه اللحظة تأثير فى القارة وعبر 
البجار. 

© وبعدها كانت إدارة «كلينتون» 
متفقة على أن النداء الذى يستطيع إقناع 
الكل بقبول دور متميز للولايات المتحدة 
هو التصدى للإرهاب الذى تتفاقم 
مخاطرد (مع ظهور انقسام طبقى حاد 
على مستوى الدنيا بين أغنياء وفقراء 


استقرتإدارة.كلينتتون: 
على أفضلية السماح بقيام مجلس إدارة لشئون 
العالم يمثل أغلبية أسهم الشركة الدولية: وذلك 
يعنى حضورأوروبا وكتل آسيا الضخمة فى المشاورات 
والاجراءات (وإلى درجة ما فى القرارات) ‏ وتظل 
الكلمة الراجحة لرئيس المجلس والعضو 
المنتدب أى الولايات المتحدة الأمريكية 


ا 


وبين متقدمين ومتخلفين), وفى تقدير 
الإدارة الامريكية (وقتها) أن الحرب ضد 
الإرهاب تستطيع المحافظة على تحالف 
عالمى واسع يستقطب كثيرين ‏ حتى من 
الفقراء والمتخلفين ‏ ثم إنه تحت مظلة 
الحلف المعادى للإرهاب يمكن فستح 
الساحة أوسع كل يوم لقرار أوفعل 
أمريكى يضيف إلى قدرة الإمبراطورية 
الجديدة دون أن يستثير حساسية 
الآخرين؛ خصوصا وان كثيرين فى 
مجتمع الدول يسلمون بان الإرهاب 
يحتاج إلى يد طولى تقدر على الوصول 
إلى أى مكان فى العالم ‏ أى وقت من الليل 
أو النهار. وذلك متوافر لأمريكا قبل أية قوة 
دولية غيرها 


فى ذلك كله (مما سبق) كانت إدارة 
«كلينتون» حريصة وواعية. لكن عُقدة 
تلك الإدارة - أن شخصية رئيسها لها 
جانبها الرمادى. فهو أثناء صعودد إلى 
القمة عقد أحلافا كثيرة مع الشياطين - 
طاردته أشباحها حين كان حاكما لولاية 
ثم لاحقته عندما انتقل 


المتحدة (وبين الاشباح علاقات منافع 
متبادلة مع أموال مشبوهة ورجال أعمال 
يقترب إصرارهم على الثراء من حدود 


وزاد أن التعويين الإنسائى لكلينتون 

وظروف نشاته الأولى في بيت محطم؛ مع 

ألم تستطع أن تحدد له على نحو قاطع 

من كان نبوه عرضته لتناقض فى 

المعايير مالبث أن طفى على رئاسته 
اتها. 


وفى مدة الرئاسة الثانية لإدارة 
«كلينتون», وبينما الرئيس شبه معوق 
بمحاولات عزله. وشبه مجروح 
باضطراره للدقاع عن نفسه أمام شعبه 
وأمام شعوب العالميحاول شرح 
الفارق بين جنس كامل وجنس غير مكتمل 
(والناس فى كل أرجاء الأرض يسمعون 
ويضربون كفا بكف ولا يصدقون آذانهم!) 
- بدت واشنطن حاملة طائرات ضخمة 
جنحت على الصخورا. 

وعندها بان لمن يشغلهم ٠٠‏ «الشان 
الإمبراطورى» أن إدارة «كلينتون» لا تقدر 
على المهمة الإنبراطوريا . وأكشر من ذلك 
لانؤْتَمَن وبالتالى فإن عليهم مسئولية 
استعادة الزمام إلى أيديهم. ولانهم كانوا 
بعيدين عن الإدارة (هم جمهوريون وهى 
ديمقراطية) ‏ فقد صرفوا الجزء الأكبر من 
جهدهم في النصف الثانى من تسعينيات 
القرن العشرين فى البحث والدرس 
وصياغة المشروعات والدعوة لها على 
أمل أن تجىء إدارة جمهورية (تملك 


العددالثانى والخمسون - مايق+110م 


فرصة للقوز إذا استطاعت حملتها 
الإنسانى الذى شاب إدارة «كلينتون» 
بنفس القوة التى استغلت به حملة 
«كلينتون» ذلك الضعف الاقتصادى الذى 
عاب إدارة «بوش» (الاب) ٠)‏ 


2 


وظهرت عدة بؤر تجمع فيها دعاة 
الشروع الإمبراطورى الامريكى المؤمنين 
بقدرد المكتوب والمؤهلين للتنظير له» 
والساعين لتحقيقه كمهمة مقدسة. 

وكذلك ظهرت على الساحة الأمريكية 
وفى مواقع النفوذ (وإن لم يكن فى دائرة 
السلطة) ‏ وفى مراكز التائير (وإن لم يكن 
عاكوت 02 2 ما ل اي 
راحت تسابق بعضها: 

كانت البؤرة ‏ الجماعة ‏ الأولى هى 
الغلاة من دعاة الإمبراطورية ‏ رجال من 
أمثال «دونالد رامسفيلد» (وزير الدفاع 
الحالى). و«ريتشارد بيرل» (مدير 
التخطيط الاستراتيجى في وزارة الدفاع 


لمنصبه) ‏ و«بول وولفويتز» (نائب وزير 
الدفاع الحالي) ‏ وكلهم من اقطاب إدارة 
«بوشء (الاب) وأركانها ونجومهاء 
وهؤلاء ركزوا على بند إحكام السيطرة 
السياسية والعسكرية على الشرق 
الأوسط. والسائد فى اعتقادهم أن 
«إسرائيل» هى الدعامة الرئيسية 
لخططهم في تلك المنطقة, لآن الشرق 
الأوسط فيه دولتين لديهما المؤهلات 
اللازمة لخدمة مشروعهم: 

© الأولى: إسرائيل لآنها دولة تملك 
الكفاءة (في حين أن الدول العربية 
المحيطة بها حسب تعبير «رامسفيلد» هى 


ادى باحابه تقائيا وباناطقة والعقل 
معا ‏ إلى تحالف مع أكثر العناصر تشددا 
في إسرائيل: أى أن أصحابه أصبحوا 
جميعا مؤيدين لحزب الليكود» وانصارا 
لزعيمه الحالى «آرييل شارون». 

(وقد كتب أحد الاقطاب من غلاة هذا 
التيار وهو «ويليام سافير» (من ابرز 
كتاب جريدة نيويورك تيمس) - مقالا أورد 
فيهءأنه لايستطيع أن ينام الليل 
مستريحاإلابعدمايسمع صوت 
«شارون» على التليفون ثم يغمض 
عينيه!). 

© وأما الدولة الثائية التى يمكن 
الاعتماد عليها فهى «تركياء.لأتها 
بالحجم أقوى دولة في الإقليم, وقى نفس 
الوقت فإنها ليست عربية: وإنما على 
الحافة الموازية للعالم العربى ولآن 
العددالثانى والخمسون - مايو؟:٠7م‏ 


إمبراطور 


السلطة قيها للقوات المسلحة بنص 
الدستور» فإن القرار التركى يجى: 
إلى «الانيهار» بالتكنولوجيا حيث 
أمريكا و(إسرائيل) ‏ وأبعد عن «الالتزام» 
بالتراث الذى يجمع تركيا بالثقافة مع 
العرب- 

ومن وجهة نظر أقطاب هذه البؤرة 
- الجماعة ‏ فإن «تاج» الشرق الأوسط 
يمكن تشبيته على رأس الإمبراطورية 
الامريكية بعملية تصفية نهائية للمؤثرات 
عربية قومية قد تعاودها أحلام قديمة لم 
يعد لها الآن مجال. وتامين ذلك يقتضى 
إجراء عملية جراحية واسعة في العالم 
العربى تغير آفكاره وتوجهاته ‏ وتغير 
قيمه ومعتقداته. حتى إذا اقتضت 
الجراحة زرع قلب جديد. يقبل به الجسم 
العربى ‏ فكرا وفعلا مهما كانت درجات 
الحساسية والمقاومة والرفض - وإذا أصر 
الجسم العربى على العناد, فإن الجَرّاح 
القائم على زرع القلب مخول بتوقيع 


شهادة وفاة! 


وكانت البؤرة ‏ الجماعة ‏ الثانية من 
أقطاب صناعة «البترول». وبينهم 
«جورج بوشء (الآب)؛ و«جيمس 
(وزير خارجيته). وءريتشارد 
(وزير دفاعه. والآن نائب الرئيس). وكان 
إجماع هؤلاء أن «البترول» هو المستقبل 
المنظور (حتى يجىء اختراق تكنولوجى 
يوفر بديلا للطاقة بسعر اقتصادى) - 
وكذئك كان رايهم أن «المشروع 
الإمبراطورىء» الأمريكى لا يمكن إسناده 
بغير سيطرة كاملة على موارد البترول: 
وكان الإطار الذى التقى فيه آقطاب 
هذه الجماعة للبحث والدرس هو مكاتب 
وقاعات المركز الذى أنشاه »جيمس بيكر»ء 
في «هيوستون» (عاصمة تكساس) 


«لاستراتيجيات البترول» - و(«بيكر» 
الايزال يديره حتى الآن) ومن الملاحظ أن 
كاتبى التقرير الأول لهذا المركز سنة 
٠‏ اختاروا تصديره بمقدمة لها 
معنى, منقولة عن نص قديم ‏ من سنة 
كتبه السفيرالاشهرفي 
الدبلوماسية الأمريكية «جورج كينان» 
يقول فيه بالنص: 

«إن الشعب الأمريكى يمثل 7,1 من 
سكان العالم, لكنه يستهلك 7١‏ من 
بترول هذا العالم, والمهمة الأولى 
للاستراتيجية الأمريكية تقتضى المحافظة 
على هذه النسبة مهماكانت ظالمة 
للآخرين والعمل على فرضها بكل 
الوسائل. دون أن تخدع نفسها بأية أوهام 
عن مبادئ العدل والمساواة حتى لو 
اضطرت في سبيل ذلك إلى استعمال قوت 

: غ تخاطب 


السيطرة على صناعة البترول (بكافة 
مراحلها). 

- والولايات المتحدة لم تعد تستطيع 
الاعتماد كما فعلت- على مصدر رئيسى 
هو البترول السعودى ‏ كما وقع بعد 
الثورة الإبرانية ‏ ومع أن السعودية تملك 
أكبر مخزون احتياطى محقق. إلاأن 
الاعتماد على البترول السعودى (مع 
المطالب المالية المتزايدة لأصحابه) ‏ يمكن 
أن تستنزفه باسرع من فى حساب. 

ومع ملاحظة أن بترول العسراق 
(وبترول بحر قزوين) كلاهما لم يصل 
استغلاله إلى الحد الاقصى أو قريبا منه. 
فإن الاستراتيجية الأمريكية تستطيع 
إنشاء شبكة واحدة واسعة ومامونة 
البترول الشرق الأوسط يصب فيها بترول 
السعودية وغيرها من دول الخليج 


ين 


171,17 الشعب الأمريكى يمثل‎ ٠ 
من‎ 7١ من سكان العالم: لكنه يستهلك‎ 
بترول هذا العالم: والمهمة الأولى للاستراتيجية‎ 
الأمريكية تقتضى المحافظة على هذه النسبة مهما‎ 
كانت ظالمة للآخرين والعمل على فرضها بكل‎ 
الوسائل: دون أن تخدع نضسها بأية أوهام‎ 
عن مبادئ العدل والمساواة‎ 


2 


مضافا إليها البترول العراقى. وبترول 
بحر قزوين (وبترول إيران بعد تصفية 
نظام الثورة الإاسلامية) ‏ فإن المستقبل 
يمكن ضمانه ٠أمريكياء‏ للولايات 
المتحدة ‏ وأمريكيا فوق بقية العالم. 


42 


وكانت البؤرة الجماعة ‏ الثالثة هى 
دائرة مجلس السياسة الخارجية في 
نيويورك وهو هيثة تسائدها أكبر 
المصالح المالية والتجارية والإعلامية 
في الولايات المتحدة (من عائلة «روكللر»ء 
إلى بنك الاحتياطى الأمريكى ‏ إلى 
بورصة الأوراق المالية في نيويورك - إلى 
باحثين من مستوى «هنرى كيسنجر»ء 
و«زبجنيو برجينسكى» وحتى «كونداليزا 
رايس» (مستشارة «بوش» (الابن) للأمن 
القومى). 

وكانت هذه البؤرة تولى اهتماما 
خاصا بالاتحاد السوفيتى (وروسيا 
بعده) وبالصين؛ وبأوروبا ودولها 
الرئيسية مثل فرنسا والمانيا. إلى جائب 
حزام الزيتون على شاطئ البحر الأبيض 
جنوب أوروبا (إيطاليا-انسبانيا- 
اليونان) ٠‏ 

وبرغم علاقات القرب بين أورويا 
وأمريكا. فإن مجلس السياسة الخارجية 
أن أوروبا هى القوة 


تستطيع 
الأمريكى بالنفوذ قي العالم». 
والدواعى كثيرة: 
بينها أن آوروبا لها مصالح حيوية 


فى الشرة الأوسط ‏ حيث تريد الولايات 


وأوروبا تعتمد على بترول الشرق 
الأوسط في أكشر من 5// من استهلاكها. 
ومن الصعب عليها القبول باحتكار 
أمريكى بمسك به ويحكم القبضة عليه. 

- وأوروبا بلدان قريبة عهد بالمجد 
الإمبراطورى ‏ لم تنس مكانة سابقة 
عاشتهائم تخلت عنها الحظلوظ 
فاضاعتها. ومع أنها اعترفت للولايات 
المتحدة بحق القيادة فإنها غير مستعدة 
بعد للاعتراف لها بحق التفرد. 

وأوروبا يسودها اعتقاد بانها 
راكمت من الحكمة مخزونا يزيد في تأثيره 
عما راكمته أمريكا من قوة السلاح. 

ويظهر أن فريقدا من الإدارة الجديدة فى 


قارة عجوز أرهقها الزمن (الذى تسمى 
عمرها فيه حكمة), واقعدها التردد (لذى 
تسمى استسلامها لضوابطه فكرا). وعليه 
فإن الولايات المتحدة يحق لها أن تتصرف 


وتترك أوروباتمارس لحكمة 
والفكر كما يحلو لها؛ 


ع 


وجهات نخطر 7١‏ 


وكان حساب هذا الفريق فى الإدارة 
الجديدة أن دول أوروبا الكبيرة أصبحت 
مثل غيرها في ملجا الشيخوخة يهمها 
أن تقضى بقية عمرها في أمان مدخراتها 
- ومن أجل تامين هذد المدخرات فهى على 
استعداد للاستثمار في أى مشروع رابح. 
وعندما تصبح الإمبراطورية الأمريكية 
كذلك ‏ فإن أوروبا مهما كانت دواعى 
حذرها وأسباب شكها ‏ سوف تهرع 
للاستثمار فيها على عجل حتى لاتتعرض 
مدخراتها للتأكل. 

وإذن فعلى الإمبراطورية الامريكية أن 
تتمسك بمشروعها الاكبر. وتشرك اوروبا 
مع «حساباتها الصغيرة» (حكمة وفكرا)! 


كانت هذه البؤر الثلاث ‏ (جماعات 
المشروع الإمبراطورى ‏ وصناعة البترول 
-وأصح اب الفكر والتنظير 
اللاستراتيجيات والسياسات) ‏ وربما بؤر 
وجماعات آخرى تدرس وتستعد لعصر 
ما بعد .كلينتون» حتى يستائف 
«المشروع الإمبراطورى» مسيرته أشد 
حزما وأسرع اندفاعا في ظل إدارة ترعاد - 
جمهورية وليست ديعقراطية بالتاكيد! 


# وعلى خلفية هذدالساحة 
المزدحمة. تمكنت النخبة الإمبراطورية 
داخل الحزب الجمهورى وحوله ‏ من 
وضع مسودة أولى شبه كامثة للمشروع 
الإمبراطورى ومعهاتحديد إطار 
لتوجهاته وحركته. 
© كان واضع المسودة الأولى ‏ فريق 
عمل محدود ومتخمس بيصم رطيقا 
لتحقيق قام عليه «روبرت نوفاك» 
- احد اشهر واكفا الصحفيين الامريكيها) - 


- و«بول وولفويتزء (نائب وزير الدفاع 
الآن) ‏ و«دوج فايثء» (وكيل وزارة الداع 


وجعهات نخطر مر 


إميراطور 


وكانت وساوس أصحاب المشروع لاية قناة تليفزيونية أوإذاعية اوأى 
الإمبراطورى أن «إنجازهء إدارة «كلينتون» صحيفة أومجلة أوأى مخبرأو«كاتب 
في مجال الاقتصاد. ربما يستطيع عمودء! 
مساعدة نائبه «آل جورء في انتخابات © وفكر«دونالد رامسفيلد» (وزير 
الرئاسة سنة ٠٠٠١‏ كما أن «آل جور الدفاع الحالى) أن يرشح نفسه ثم تراجع 
وجه معروف باعتباره النائب الحالى لنفس الأسباب تقريبا. 
للرئيس. وأى نشاط له خبر. وهو يجاهد © وفكربعضهم في ترشيح «كولين 
اليحتفظ لنفسه بمسافة بُعْد مناسب عن باول» الذى اكتسب سمعة رجل متزن. 
فضائح رئيسه. صاحب تجربة نضجت فى ميادين القتال 
وفى الاستعداد لملاقات الحزب (فيتنام). والسياسة (مساعدا لكيسنجر 
الديمقراطى وءآل جورء على مقدمة فى البيت الابيض). والاستراتيجية 
الصورة قعلا ظهر فى الحزب الجمهورى (رئيسا لهيئة أركان الحرب المشتركة) - 
رجال رشحوا أنفسهم. لكنهم لم يصمدوا لكن «كولين باول» بعد أن وافق من ناحية 
اللتجربةة المبدا عاد وتراجع عن التنفيذ بضغط 
© فكرءريتشارد تشينىء (نائب شكوك آلحت عليه: 
الرئيس الحالى) فى ترشيح نفسه بينها تخوفه أن يكون ترشيحه 
اعتمادا على شخصيتهالمليثشة (وهو ملون) مناسبة لإذكاء قضية 
بالحيوية وقت أن كان وزيرا لدفاع التفرقة العنصرية, بحيث يجد نفسه إذا 
«جورج بوشء (الأب) أثناء حرب فازامام معضلة التعامل مع مؤسسة 
الخليج ‏ لكن «تشينى» تردد لأسباب بيضاء. وإذا سقط وسط غضب الملونين 
عديدة فيها السبب الصحى (علل القلب) قد يتحول إلى فتنة ساخنة. 
وفيها ‏ وهو الاهم أنه لايريد تعريض وبينها تحسبه لعبء جمع 
نفسه وآسرته لعملية «العرى المالى التبرعا تاللازمة لإدارة حطلته 
والإنسانى والشخصىء التى يتعرض الانتخابية, فالتكاليف باهظة (ثلاثة 
لهااى مرشح الرئاسة وإذا حياته ١‏ بلايين دؤلار) - وجمع التبرعات يحول 
«ميدان رماية» مفتوح (كذلك تعبيره) المرشح رهينة للمتبرعين (بحقهم فى 
لص سبي 
ثانيا: 
٠.‏ 
1 دوبيا "( يولد من جديد 
المح الح ةا 
0 
الآن) ‏ و».جيمس وولسلى» (رئيس (الآب) أصبح الراعى والحامى لهذه 
المخابرات المركزية سابقا) ‏ و«ربتشارد الجماعات _بداعى جملة من الملابسات: 
أرميتاج » (نائب وزير الخارجية الآن) - - فهو نائب الرئيس «ريجان» الذى 
و«فرانك كارلوتشىء (وزير الدفساع كسرإمبراطورية الشر السوفيتى. 
سابقا). - وهو الرئيس الذى خلف «ريجان»- 
وقد تولت السكرتارية العامة لفريق ثمبدافي عهده وضع إطار الحلم 
العمل السيدة ٠كونداليزارايس»‏ الإمبراطورى الأمريكى وتوفير ادوات 
(مستشاوة الرئيس للامن القومى الآن). تحقيقه. 
© وكانإعدل هذه للسودة الأولى - وهو الرئيس الذى قاد الخطوة 
(وفق تحقيق «نوفاك» وآخرين غيره) ‏ قد الافتتاحية الرئيسية فى المشروع ببناء 
انتقل ابتداء من صيف سنة 1441 -أى مع تحالف حرب الخليج الثانية لتحرير 
اقتراب (موسمالحملات الالتخابية) من الكويت. 
مركزءجيس بيكره لدراسات البترول قى - وهو ايض السياسى للذى يملكه 
هيوستون (عاصمة تكساس) إلى البيت ‏ خبرة متشعبة, فقد شغل «بوشء (الاب) 
الصيفى للرئيس «جورج بوش» (الاب) عدة مناصب عُلِيا: مديرا لوكالة المخابرات 
مكينيب كبورته على شالعايا واهة عداين». 


والداعى أن الرئيس ٠‏ جورج بوشه 


استرداد ما دفعوهم). وهو يخشى 
أن لاتتمكن حملته (بسبب لونه) من أن 
تجمع ما هو كاف للصرف عليهاء وتشهر 
إفلاسها قبل أن يحل يوم الاقتراع. 

- وأخيرا ضغط مارسته عليه زوجته 
(«آلماء) التى رفضت الفكرة أصلاء لانها 
تخاف عليه من متطرف أبيض - يكرر فعه 
ماحدث للزعيم الزنجى «مارتن لوثر 
كنج», و«آلماء فى النهاية تريد زوجها 
معهاحيافي البيت ولاتريده شهيدا 
بعيدا عنها في القبرا 

وساعد على تردد «كولين باول» 
إحساسه بأن «جماعات الإمبراطورية» 
تقبل به على مضض,ء لأنه ‏ في رأيهم 
- طبعة (أمريكية غامقة) من شخصية 
«هامدت» في مسرح شكسبير ‏ رجل 
مُعَدْبٍ بالحيرة, تتجاذبه الهواجس 
وتستغرقه التصورات. وكعادة هذا 
النوع من الشخصيات فإن ترددهم في 
الفعل يستهلك استعدادهم للقيادة» 
وهى في النهاية حسم بين البدائل 
وقرارا 

.وكذلك قإن «كولين باول» آعفى نفسه 
-وأعفى غيره_-من ترشيح نقسه, 
واعلن رسميا أنه خارج السباق 
الانتخابى!/11 


الولايات المتحدة, ثم إنه بالمولد والاصل 
من آسرة بنت ثروتها وراكمتها من 
صناعة البترول. وبالتالى فإن خبرته 
وافية ومعرفته مباشرة واصلة إلى 
النواحى التى يمكن أن يتحرك يها 


(الاب) هو الذى أنشا في البيت الابيض 
مجموعة إدارة الانتشار الإمبراطورى بعد 
حرب الخليج الثائية؛ وكان أمله أن 
يستكمل اللشمروع في رئاسته الثانية: لم 
إنه مثل غيره من أركان إدارته خرج من 
منصبه الرئاسى. ولم يخرج من مشروعه 
الإمبراطورى, وهو يستطيع أن يواصل 
خدمة المشروع ‏ بالرعاية والحماية- 
ولديه فوق الاسباب العامة دوافعه 
الشخصية: 
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فهو في أعماق قلبه يحس بجرحء لأن 

مرشحا شابا مجهولامن اركانساس- 

«بيل كلينتون» ‏ هزمه في الانتخابات, 

رغم أنه («جورج بوش»ء (الاب) ‏ الرجل 

الذى قاد أمريكا إلى النصر في عاصفة 
راع 


- وهو في جزء من جهازه العصبى 
يشسعر بحافز يلح عليه في ضرورة 
استئناف دوره (على نحو اوآخر) ‏ لأن 
المشروع الإمبراطورى مازال يطغى على 
عفله وقلبه (رغم اعتزاله السياسة فى 
أعقاب فشله الانتخابى المدوى). 

- ثم إن كل الذين شساركوه في 
المشروع الإمبراطورى ‏ يدفعونه إلى 
درجة التحريض» بحجة أن عليسه 
مسئولية تاريخية لايملك أن يتخلى عنها 
ويتركها (خصوصا لهذا المتورط في 
الخطيثة, الجالس بدلا مه دون 
استحقاق-في البيت الابيض ‏ «بيل 
كلينتون»!). 

- وأخيرا فإن «جورج بوش» رجل 
غنى راكمت أسرته ثروة طائلة من 
صناعة البترول في تكساس, وقد عززت 
الأسرة هذه الشروة بعلاقات في العالم 
العربى توثقت أواصرها واتسعت 
تعاملاتها بعد حرب الخليج الثانية؛ وهذا 
الغنى وما يحيط به يساعده ويكاد يدفعه 
دفعا إلى أداء دور الراعى والحامى 
لمشروع الإمبراطورية. 
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وقضى «فريق العمل» سنة كاملة فى 


تم 
انهائى وقعه أ - أيضا!_«ريتشارد تشينى» 
(نائب الرئيس الآن)؛ وهو في الحقيقة 
خلاصة جهد مشترك لكثيرين» وكانت 
الخطوط الرئيسية محددة ‏ وأحيانا 
بالتفصيل: 

١‏ الحزب الجمهورى لابد له أن 
«يمسك» من جديد (/نامه16) موقع 
رئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى. لأنه 
الحزب المهيا لمهام الزمن القادم, وفي نفس 
الوقت صاحب الرؤية الأوضح لمهام ذلك 
الزمن القادم. 

-١‏ الرئاسة القادمة عليها أن تدرك 
بعمق أن الولايات المتحدة الآن في وضع 
فريد لم يتج لآي قوة غيرها في التاريخ؟ 
فلديها الآن شبه تفرد بالنفوذ, لان انهيار 
الاتحاد السوفيتى واختفاؤه جعلها قادرة 
على «نشر قيمهاء وترسيخ مسئوليتها 
عن «حماية هه القيم»! 

الوا المتحدة على عهد 
«ريجان» و«بوش»ء (الآب) تمكنت من 
الإمساك باللحظة التاريخية واستغلت 
الإمكانيات المادية والمعنوية للحفاظ على 


إميراطور 


تلك اللحظة, وذلك ما ينبغى استثنافه مع 
الرئاسة القادمة والتمسك به وعدم 
التفريط قيه. 

؛ الإدارة الجمهورية القادمة عليها 
أن تمارس دورها في الدفاع عن المصالح 
الأمريكية والتمكين لها بغير «قيود»لا 
تستوجبها «ضرورات حقيقية». بل إن 
الإدارة الأمريكيبة القسادمة يحق لها 
٠وحدهاء‏ توصيف المصالح الأمريكية 
دون اعتيار لغيرهاء وهى مطالبة بالعمل 
على مسئوليتها سواء من داخل الأمم 
المتحدة أو من خارجها. 

 »‏ الولايات المتحدة فى ممارستها 
لمسئوليتها الحالية يصح لها أن تتشاور 
مع غيرها من الأطراف الدوليين» على أن 
تحتفظ لنفسها بحق التصرف منفردة إذا 
وجدت ذلك ضروريا. 

7 القتصدى لخطر الإرهاب (حتى 
بميراث إدارة «كلينتون» الحالية) ‏ هو 
النداء الذى يمكن حشد القوى الكبرى 
عليه (والصغرى أيضا)» وهذا النداء 
مازال قادرا على تحقيق حشد عالمي؛ لآن 
الكل مسعسرض لخطر الإرهاب. والولايات 
المتحدة قبل غيرها مكلفة بالقيادة فى 
مجاله لأنها الأكثر تعرضا لضرباته؛ وذلك 
يوفرلها إلى جانب حق الدفاع المشروع 
-داعيا لخلاقيا يضيف إلى مشروعية 
دورها القيادى. 

(كان «جورج بوشء (الآب) على عهد 
خدمته كفائب للرئيس «ريجان» مسئولا 
عن قضية الإرهاب ومكافحته. وكان 
مسئولا عن لجنة عليا شكلها «رونالد 
ريجانء لمتابعة وملاحقة ومواجهة «خطر 
العصرء كما كان يسميه!). 


ف 
والآن صيف سنة ١15198‏ بداأن 
الخطوط والتفاصيل تحددت مواقعها 


من تكساس! 


على الصورة الشاملة للمشروع 
الإمبراطورى؛ غير تفصيل واحد مازال 
معلقا رغم أنه بالغ الأهمية: شخصية 
الإمبراطور (القيصر)! 

وهناظهر «جورج بوش» (الابن) - 
ولم يكن ظهوره تلقائياء ولاسهلاء مع ان 
الأمر تداعى إليه خطوة بعد خطوة دون 
تصميم سابق يُفصل دور «الفاتح» على 
مقاسه: 


- فى البداية كان هناك واقع أن 
«استعادة الجمهوريين للبيت الأبيض» 
من جديدء جهدا يجرى فى إطار عائلة 


معنوياته من ناحية, بسبب سقوط 
مرشحه «بوشء (الآب) ‏ ومن ناحية 


-تلى ذلك أن «بوش» (الاب) ظل 
يستشعر مسئوليته أمام معاونين زينوا 
أمامه مشروع «تكريس الإمبراطورية» 
باعتباره رسالقه المقدسة بعد أن أتم 
«رونالد ريجان» رسالة مقدسة سبقت 
وهى هدم إمبراطورية الشر السوفيتية, 
وقام بنفسه مدة رئاسته الأولى بوضع 
الاسس والقواعد لحجر الأساسء لكن 
الناخب الأمريكى انخدع فى «كلينتون» 
ونرسل «بوش» إلى المنفى بقسوة لم يكن 
لها تبرير؛ ثم إن هؤلاء المعاونين فللوا 
قريبين منه يبحثون معه عن وسيلة 
للعودة بكل طريق إلى المفاتيح الذهبية 
للقرار (البيت الأبيض)؛ وقد ضاعت منهم 
عندما تركها «بوشء» على مكتبه وخرج 
من البيت الأبيض (على عكازين!). 

وبطبيعة الأمر فإن «عائلة بوش» 
وصناديقها المالية المختلفة قامت على 
تمويل الجماعات الإمبراطورية التى 
خرجت مع (الأب) من البيت الأبيض 
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الميخطرببالأحد 
أن«جورج بوش, ل(الابن) 
يصلح مرشحاء لأن أوجه القصورفى شخصيته 
وثقافته وجاذبية حضوره تستبعده من أول نظرة. 
ومن المفارقات أن الأم, (بريارة بسوش) 
كانتأول من يسلم يعدم 
صلاحية ابنها لدور: قيصرء 
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لعي 


وأعانت تفكيرها وتدبيرها. ومع أن افراد 
هذه الجماعات كانوا فى مواقع متميزة 
ماليا (مثل «ريتشارد تشينى» الذى يدير 
واحدة من لهم الشركات فى مجال خدمات 
البترول. وهى شركة «هاليبورتن»)؛ كما 
أن كشيرين منهم كانوا ومازالوا يعملون 
فى إطار بيروقراطية واشنطن الدائمة 
ونخبها ا متميزة_إلاأن مظلة رعاية 
واحدة مطلوبة حتى تغطى الجميع, 
وكانت عائلة «بوش» مؤهلة لتقديم هذد 
المظلة الواحدة. 

- وفى إطار هذه الأجواء ‏ مضافا 
إليها مؤثرات السقوط الأخلاقى الذى 
انزلق إليه «بيل كلينتون» وانكشف أمره 
خلال مدة رئاسته الثانية ‏ فإن بعض 
المتعصبين من دعاة الإمبراطورية راحوا 
يبحثون عما إذا كان هناك سبب دستورى 
يحول دون ترشيح «جورج بوش» (الآب) 
نفسه للرئاسة من جديد بشعوران 
رجلهم لم يقض غير مدة رئاسة واحدة فى 
البيت الأبيض, ثم قطعتها مدتان 
لكلينتون- وربما أن إمكانية عودة 
الأب) مطلوبة (إذا كانت ممكنة) 
اع الفضيلة (وهى فى ضمائرهم 
عودة مُلحة للمشروع الإمبراطورى) ‏ لكن 
البحث فى ترشيح (الأب) توقف بسبب 
غيبة السوابق حتى وإن غابت موانع 
الدستورء وبعد عناء بان أن استعادة 
الماضى محاولة يأس (ليس لديه غير 
تكرار نفسه) أكثر مما هى استحضار أمل 
(لديه رؤية على أفق جديد). 

- ولم يخطر ببال أحد قبل ذلك الوقت 
أن «جورج بوشء (الابن) يصلح مرشحاء 
لان أوجه القصور فى شخصيته وثقافته 
وجانذبية حضوره تستبعدد من أول 
نظرة. ومن المفارقات أن «الام» (بربارة 
بوش) كانت أول من يسلم بعدم صلاحية 
ابنها لدور «قيصر». بل إن ابنها ذاته 
(«جورج بوش» (الابن) ‏ الرئيس الحالى 
اللولايات المتحدة) اعترف عندما روى 
قصة حياته (ونشرتها صحف العالم 
الكبرى وضمنها الصنداى تيمس) وقدم 
بنفسه جائبا من الأسباب التى جعلت 
الآخرين يتشككون فى صلاحيته لأى 
مسئولية على مستوى رفيع؛ وفلل فى 
عرفهم «دوبيا» وليس «جورج.. 


[وكانت والدته هى أول من اطق 
عليه هذا الوصف. مستندة إلى الاسم 
الشانى له وهو ٠ويليام»‏ (وحرفه الأول 
:)١‏ وذلك لتمييزه عن والدد «جورج» 
الذى اختار لابنه الأكبر نفس اسمه. 
وكان الحرف الأول من الاسم الثاني 
اللابن وهو (11) الذى جرى تدليله 
ب«دوبيا») هو الذى شاع فى الإشارة 

إليه وليس «جورج» حتى 
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لالتبس الإشارات] ٠‏ 
وجعهات نخطلر و 


وكسان «بوش» (الابن) هو الذى 
«أمعن» فى الاعتراف بقصورد, قاصدا أن 
يكون الاعتراف كاملا (حتى يتحقق 
الغفران). فقد روى «أنه ظل حتى تجاوز 
الخامسة والثلاثين من عمرد شابا لاهيا- 
عابثا كسولا عازفاعن العلم, 
خصوصا بعد أن حصل بالكاد على 
شهادة من جامعة «تكساسء ألحق بها 
إجازة من جامعة «ييلء (يكاد يلمح إلى 
أن نفوذ أسرته أتاحها له باكثر من جدِهِ 
فى طلب العلم!). 

واعترف «بوشء (الابن) بعدهابان 
ثروة لع ائلة وحياته بين «تكسالس» 
(حيث مصاح الأسر6 وبين واشنطن 
(إلتى قصد ليها ولدهبحثا عن فرص 
سياسية تحققت له) ‏ أخذت منه الاستقرار 
العاثلى وتركت له فراغا عاش فيه حياة 
غير مسئولة وصلتبه إلى حد الإدمان 
الشديد على شرب الخمر نهارا وليلا. وكان 
ذلك يضايق زوجته ملوراء. ويسبب لها 
حرجا شديدا داخل بيت الزوجية وخارجه. 
فلم يكن يمرآسبوع إلا ودورية بوليس 
تستوقفه وتسحب رخصة قيادته. لانه 
يقود سيارته مسرعا ومخمورا. 

ووصل الحال بيعض النوادى فى 
تكساس إلى حد منعه من دخولها. لانه 
كل مرة يدخلها يثير «خناقة» لاداعى لهاء 
أاشهرها أنه قام فى إحدى المرات بتوجيه 
لكنات متؤالية لزوج الممعقية الشهيرة 
«جودى وودروف» وهى من نجوم وكالة 
(0/.0.')) وزوجها نفسه مسئول كبير فى 
إحدى المؤسسات الصحفية الكبرى فى 
تكساس) وكان دافع «دوبياء إلى التهور 
أن إحدى صحف تلك المؤسسة أساءت 
إلى عائلته بسلسلة تحقيقات عن مصادر 
ثروتها؛ 

وأخيرا وصل «جورج بوش» (الابن) 
فى اعترافاته إلى وقائع ذلك اليوم الذى 
ولد فيه من جديد ‏ متحولا من شاب لاه. 
عابث. سكير إلى مؤمن شديد الإيعان 
بعفيدته؛ وتفي شديد الولاء لكنيسته, 
ونادم على الذنب مستعصم بالتوبة. 
وهنا يصف ٠جورج‏ بوشء لحظة ولادته 
من جديد فيقول: 

«ليلتها شربت كمالم أشرب من قبل, 
وفقدت وعيى. وحملونى إلى غرفة نومى 
لاأشعر بشيء حتي ظهر اليوم التالي, 
واستيقفات غلى صداع مروع. وذهبت إلى 
الحمام مترنحا لا أقوى على المشى» ورأيت 
صورتى فى المرأة وأحسست بما يشبه 
نزول صاعقة: 

اكتشفت أمام المرآة أنهم عندما 
حملونى إلى غرفة نومى ‏ ارتميت على 


إميراطور 


أفرغت كل ما فى جوفى على سريرى 
وعلى ملابسى قبل أن تخمد حواسي 
وتغيب. 

وتحسست وجهى بيدى امام المرآة. 
وإذايدى متسخة ببقايا القىء التى 
لطخت وجهى وجفت أثناء نومى, 
وأصامنى منظظرها فى المرآة أمامى 
بقشعريرة هزت كيانى. واعدت النقظر إلى 
صورتي. ووجدتنى أسال المرآة قائلا: 
«دوبيا.. دوبيا ماذا فعلت بنفسك؟!.. 
ورّحت أصرخ أمام المرآة أعاهد الله 
ونفسى أن ذلك «لن يتكرر بعد الآن!». ولم 
تصدقنى «لوراء (زوجته) بادئ الأمر. 
وظنته تاثير «لحظة» المرآة. واننى بعد 
أيام عائد إلى ما أدمنت عليه. كذلك أيضا 
توبة بلا عودة, وولادة جديدة لنفسى 
ولأسرتى ولروح السيد المسيح فى 
قلبى!». 

ومن وقتها حاول »٠دوبيا»‏ أن يتخذ 
طريق الجد ‏ وبدايته تجربة حظوظه 
(مولودا من جديد) ‏ فى 3 
حاكما لولاية تكساس. لأنها المحيط 
المباشر النفوذ الآأسرة. وكانت مفاجاة 


الجميع أنه فاز. 
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واغلب الظن أنه عندما بانت علامات 
الهداية وبُشرى الولادة من البداية ‏ فإن 
كثيرين لم ياخذوا «دوبيا» (جورج بوش 
الابن) فى حسابهم وهم يبحثون عن 
«قيصره! ‏ لكنه مع مرور الوقت بد بعض 
أصحاب المشروع الإمبراطورى يسالون 
أنفسهم: ««لم لا»؟ 

كان الصف الأول من المرشحين الذين 
تخطر أسماؤهم على البال طبيعيا مازالوا 
بين إقدام وإحجام. كلهم راوده الاحتمال 
وكلهم قرر العدول: «تشينىء- 


من تكساس! 


«رامسفيلد»«كولين باول»- حتى 
«جيمس بيكره (مع لختلاق اسبابٌ عل 
واحد منهم فى الإقدام والإحجام). 

وعلى الجانب المقابل فإن الحزب 
الجمهورى الذى تشرد فى التيه ثمان 
سنوات, لم يكن فى حال تسمح له أن 
يطرح من صفوفه مرشحا يملك فرصة 
نجاح مؤكد امام ديمقراطى هو الآن 
بالفعل نائب للرئيس (آل جور). 

وكان الاقطاب المشهود لهم داخل 
الحزب الجمهورى قد تساقطوا واحدا بعد 
الآخر. بما فيهم الرجال الذين لمعت 
أسماؤهم فى الحملة على «كلينتون». 
وفيهم زعيم الأغلبية الجمهورية فى 
مجلس النواب «نيوت جنجريتش», 
وفيهم كذلك الرجل الذى تولى إدارة 
معركة إدانة «كلينتون» فى مجلس 
الشيوخ وهو السناتور «فرانك لوت. 
زعيم الأغلبية الجمهورية, فكلاهما 
طاردته ظروفه ‏ وطردته: 

أولهم وهو زعيم الأغلبية فى مجلس 
النواب الذى رفع لواء الأخلاق ‏ تكشف أن 
له عشيقة (وفيما بعد طلق زوجته 
وارتبط بعشيقته واعتزل السياسة). 

والثانى كانت له مشاكل عالقة فى 
ولاية مسيسيبى (وهو بسببها لايريد أن 
يضع نفسه تحت الأضواء الباهرة 
اللحملات الانتخابية الصاخبة) . 

إلى جانب أن أشهر أقطاب الحزب 
وهو السناتور«روبرت دول» انهك قواه 
فى محاولات فاشلة لترشيح نفسه. حتى 
أصبح اسمه خامدا بلا إشعاع؛ ومن 
الإحساس ‏ حتى لديه هو نفسه ‏ فإنه 
حاول الدعوة لزوجته مإليزابيث» 
مرشحة للرئاسة عن الحزب الجمهورى 
بدلامنه (ولم يكن ترشيحها مقنعا لأحد). 

ولم تكن «صحة» الحزب الجمهورى 
فى كل الأحوال ممايهم جماعة 
الإمبراطورية المحيطة بعائلة «بوشه- 
ولعلها استفادت من هذه الغيبوبة 


نا 


يروى. بوش.ء (الابن ) أنه ظل 
حتى تتجاوز ا لخامسة والثلاثين من عمره 
شابا لاهيا ‏ عابثا كسولا . عازفا عن العلم: 
خصوصا بعد أن حصل بالكاد على شهادة من جامعة 
٠‏ تكساس . الحق بها إجازة من جامعة .ييل» 
(يكاد يلمح إلى أن ننوذ أسرته أتاحها له 
بأكثرمن جَدِهٍ فى طلب العلم!) 


0 


الحزبية. خشية بروز مرشح يتقدم 
الصفوف ومهياللفوز, ولعل هذه 
الغيبوبة للحزب كانت ملائمة اكثر لمطالب 
الجماعة: فالمطلوب من منظورهم ليس 
مجرد مرشح جمهورى يعود بالحزب إلى 
البيت الأبيض, وإنما مرشح جمهورى 
يمشى معهم إلى آخر الشوط! 

وكذلك تغير السؤال عن «دوبياء ب 
«لم لا؟», وحل محله سؤال ب «هل 
يستطيع؟». وكانت هناك مده 


0 
«دوبياء سبق واعترف بكل شى»!). 
«دوبياء فى سن الشباب ويستطيع 


أن يتحمل عناء حملة انتخابية. 
-«دوبياء لديه فرصة لاستثارة 
عطف الناخب الأمريكى الذئ خرم والده 
من رئاسة ثانية (متاحة له بالدستور 
وكان يستحقها لولا معركة «إنه الاقتصاد 


الاختيار. وعليه واجب اعتذار يستطيع 
تقديمه للابن مادام لايستطيع تقديمه 
للاب. 
إبياء وراءه أسرة ومصالح 
تستطيع أن تمول حملة انتخابية سوف 
تكون بالتاكيد «صعود جبل» لأنها ضد 
منافس فى موقع «نائب الرئيس»؛ وهو 
من هناك يملك ميزة أن ذى كلمة يقولها 
تلفت الأنظار وتستوقف الاهتمام وتضع 
اسمه فى العناوين الرئيسية للصحف 
وملء شاشات التليفزيون! 

وأهم من ذلك كله: 

-«دوبياء سوف يكون_إذا نجح- 
رئيسا «ليناء يترك الفرصة لمستشاريه 
وهم حملة مشروع رئاصته؛ ويسمع منهم 
وهو ليس غريبا عنهمء لأن معظمهم عرفه 
أيام رئاسة أبيه؛ وتابع عن قرب حكاياته 
الكثيرة وآخرها حكاية الولادة من جديد» 
وهذه امور لها توابع أولها أن كل مساعد 
أو مستشارللاب: يقدرآن يكون معلما 
للابن ومرشداء وفى مطلق الأحوال صوتا 
مسموعاء وتائيراله وزن عند موقع القرار 
الأكبر فى السياسة الأمريكية (المكتب 
البيضاوى). 

ومع التكرار والحيرة, فنإن السؤال 
ب«لملا؟ه-ثمالسُؤلب«هل 
يستطيع؟» وجدا جوابا. السؤال الأول 
وجد جوابا نقول: عونا نُجَرِبَوالسؤال 
الذائى وجد جَوابا يري ان #ذوبياء زيما 
كان أنسب الحلول: وكذلك جرى. 


وعنيفة, وأسوأمن ذلك مشوبة فى 
شرعيتها إلى درجة غير مسبوقة ‏ تقريبا! 
- فى التاريخ الأمريكى. 

كان واضحا أن المنافسة بين دجورج 
بوش» (الابن) ‏ و«آل جورء (نائب 
الرئيس) ‏ مباراة بين الآقل سوءا وليس 
بين الأكشر قبولاء فكلا المرشحين مذقل 
بالحمولات من كل نوع بعضها موروث 
(«بوش» بمسحة الفشل الذى لحق 
والددء وبشعار «إنه الاقتصاد يا غبى»- 
و«جورء بلطخة ما فعله رئيسه فى المكتب 
البيضاوى وبعوالق ماض لوالده عاد 
يذكر نفسه). ثم إن بعض الحمولات 
مكتسب, («بوشء بالشك فى صلاحية 
شهادة ميلاده الجديد: وبحضور باهت لا 
يشد بصرا أو سمسعا و«آل جور» 
بمحاولة يائسة بذلها فى اللحظة الأخيرة 
بقصد توسيع المسافة بينه وبين رئيسهء 
قد حرمته هذه المحاولة من استغلال 
إنجازات رئاسة «كلينتونء الأولى ‏ إلى 
جانب أن «آل جور» فى حد ذاته ظهر أمام 
الناس دائما وكانه لوح من الخشب» 
وعندما نصحه الخبراء بان يلين 


1لا ا لم يكن دخول «جورج بوشء إلى 
البسيت الأبيض يوم 11 يناير 1١٠؟1-‏ 
دخول فاتحين بل لعله كان أغرب دخول 
عرفه ذلك البيت فى واشنطن, وكسانت 
احتفالات قسم اليمين حاظة بهواجس 
وشكوك تطال كل شىء: مستوى المعركة 
الانتخابية لمرشحين كلاهما فى نظر 
الناخب لايستحق الجائزة ثم المشاكل 
والتعقيدات القانونية التى حاصرت 
عملية عد الأصوات, ثم انتظار اسابيع 
مشؤية بالإحباط فى للإطا خيل مخامين 


وكذلك تب ى أن الرئيش (الإمبزاطور- 
الفيصر) الجديد يصعب ان يكون 
مقنعا فى أساس شرعيته:أوسابق 
تجربته. أو توقعات ادائه. أو قيادته 
لفريقه. او ما يمكن أن تثيره قيادته من 
طموح وإلهام. 


العددالثانى والخمسون - مايو؟ ١٠م‏ 


إمبراطور 


ويتحرك: فإن قصارى ما توصل إليه بدا 
صناعيا متكلفا مدهونا بزيت ملون لم 
يجف سائه بعدا). 

وكان تقدير الجميع ان نتيجة ا معركة 
الانتخابية سوف تجىء متقاربة ‏ كذلك 
تقول استطلاعات الرأى العام وتؤكد 
الشواهد. 

والآن يعرف كل الناس أنه بحساب 
الأرقام فى ولاية فلوريدا- وهى آخر ولاية 
تم فرز صناديقها ‏ ان عدد الاصوات 
لمحن كان يعطى الرئاسة ل «آل 
جورء. لكن المجمع الانتخابى أعطى 
الرئاسة ل «بوش» بسبب غياب عدة 
حاكم ولاية كاليفورنيا (وهو جيب 
«بوش» شقيق «دوبياء) تصرف بطريقة 
غريبة, فقد رتب لوضع خمسة صناديق 
بما فيها من تذاكر على سيارة شحن 
تنقلها إلى مركز الفرز, ثم قيل إن السيارة 
«تاهت» فى الطريق (ستين كيلومترا) - 
لمدة خمسة ليام؛ ثم نشا نزاع وصل إلى 
المحكمة العلياء مع مصادفة أن معظم 
قضاتها من تعيين رؤساء جمهوريين 


- فِنن تكساس ٠١‏ 


(خمسة من أصل تسعة) - وعندها أعلن 
فوز«دوبيا» (جورج بوش الاين). 

وكان .بيكر» (أقرب الاصدقاء 
إلى الاب ارجيته السابق ومدير 
حملته الانتخابية) موجودا بنفسه طول 
الوقت فى مراكز الفرز وفى قاعات المحاكم, 
يقود المواجهة القانونية لإثبات صحة 
الاصوات المؤيدة للمرشح الجمهورى, 
وكان «ريتشارد تشينى» الذى وقع 
الاختيار عليه مرشحا لمنصب نائب 
الرئيس ‏ يدير من داخل بيت «بوش 
الاب» معركة التعجل فى إعلان فوز 
المرشح الجمهورى (دوبيا) ‏ مهما كانت 
الإجراءات, والمخالفات, والطعون. 
وموجبات الخلل فى شرعية عدد 
الاصولت. وفى الواقع العملى فإن تلك لم 
تكن مجرد معركة انتخابية؛ وإنما - فى 
تقدير مديريها ومسئوليها ‏ معركة 
مشروع إمبراطورى يحتاج إلى إدارة فى 
البيت الأبيض تؤمن به وتقوم على 
تنفيذه, وهنا يكن فهم أول تصريح أدلى 
به «ريتشارد تشينى» بعد صدور حكم 
من المحكمة العلياء فقد قال: «لست 
مستعدا للبحث فى التفاصيل. لقد فازت 


ثالثاء: 
كك 0955559557 
لايهتشونياسمه! 
وسرى إلى العالم كله إحساس بان عن دائرةالنفوذ «الأنجلوساكسونيء (من 
الولايات المتحدة الأمريكية سلمت مقاليد لندن وواشنطن). 
السلطة فيها_مع لحظة فاصلة على - وفى برلين: تصور المستشار 
مسار التاريخ الحديث -لرجل لايستحق» «شرويدرهء أنه بتعاون المانى فرنسى 
وفى أحسن الفروض لا يعرف. تستطيع أوروبا أن تمارس دورا فاعلاء 
وفى عواصم عديدة بدت تلك فرصة 9 يؤكد دورا لها وحقا فى القرار الدولى مع 
مفتوحة لمن يريد أو لمن يقدر: مطلع القرن الحادى والعشرين. 
فى لندن: تصور«تونى بلير» وفى موسكو: تصور الرئيس 
رئيس الوزراء (العسمالى) أن رئاسة «بوتين» أن غيابا امريكيا- ولو جزئيا- 


«بوش» (بكل ما يكتنفها) تعطيه مساحة 
الزيادة حجم التاثير البسريطانى فى 
جانبى الاطلنطىء وبالتالى فرصة لتقوية 
الوزن اليريطانى فى العلاقة الخاصة. 
التى تربحط واشنطن ولندن. 

- وقى باريس: تصور الرئيس «جاك 
شيركء (الديجولى) أن أوروبا تستطيع 
أن تعطى نفسها مجالاثرحب للحركة بعيدا 


يفتح بصيص امل لروسيا تستعيد بعض 
مواقعها الضائعة, أوعلى الآقل لتدعيم 
أوضاعها الداخلية دون شغب يمارسه 
عليها رئيس أمريكى يحاصرها حتى تغلل 
أنقاض «السقوط السوفيتى» مكدسة من 
حول الاتحاد الروسى الجديد ‏ تعوقه عن 
إضلاح أحواله ومد الجسور إلى جواره» 
ووراء ذلك الجوار. 

- وفى بكين: سرى شعور بالراحة مع 


ية («دوبياء رئيسا- 
و«تشينى» نائب الرئيس) وهذه بالضبط 
هى التذكرة التى تحتاج إليها أصريكا 
اليوم, بارك الله فى أمريكا داثما!». 

وهكذادخل «جورج بوش» (الابن) 
إلى المكتب البيضاوى. ووراءد نائبه 
«ديك تشينى» ‏ وبعدهما أركان الإدارة 
الكبار: «دونالد رامسفيلد» «كولين 
باول» - «ريتشسارد بيسرل» ‏ «بول 
وولفويتز» ‏ و«كونداليزا رايس». 

ولحظتها استطاع الفريق 
الإمبراطورى فى الحزب الجمهورى أن 
يعيد القبض «1622|(006» على البيت 
الأبيض من جديد ‏ ويمسك مرة أخرى 
بالمفاتيح الذهبية للقرار الأمريكى طبقا 
لأولويات محددة, هى: 

الاحتفاظ بتفوق أمريكى لابد أن 
يقبل به الجميع (ويبقى إلى الأبد). 

سيطرة كاملة على موارد النفط 
(فى الشرق الأوسط وحوله). 

- والمدخل للإمساك بالاثنين: تحالف 
عالمى مضاد للإرهاب (وذلك هو الغطاء 
القانونى والأخلاقى الأنسب!) .19 


ترجيح أن تكون الرئاسة الجديدة فى 
أمريكا «رخوة» تترك الصين وشانها 
تواصل بناء نفسها وتعزز اقتصادها 
وتكمل تحولاتها الواسعة دون عراقيل أو 
شواغل خارجية. 

وأمافى العواصم العربية 
خصوصا تلك التى تعاملت بعلاقة ود 
(ظنته حميما) مع إدارة «بوشء (الآب), 
فقد شاع أمل بآن الرئيس القادم إلى البيت 
الأبيض ضوء أزرق مريح للاعصاب 
ورقيق. فالقادم الجديد إلى البيت الابيض 


فللوا بعدها شهورا لايتصورون ما يرون. 
وحين اكتشفوا الواقع كان فُصارى 
جهدهم أن يداروا ويتظاهروا! 
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فى الاسبوع الأول من رئاسة «جورج 
بوشء» وفى إطار اجتماعين لمجلس الامن 
القومى برئاسة «جورج بوشء» (الابن) - 
تكشف مناخ يدعو إلى القلق, لآن ما 
أخفته ضرورات «الاستيلاء على البيت 
الابيض» - أخذ فى البروز علناء بمعنى أن 
اللشروع الإمبراطورى تجلى للعيان. كما 
أن رجاله ظهروا للعلن ثم زاد أن 
الداخلين إلى السلطة بدوا وكانهم فى 
سباق مع بعضهم. وعلى حد تعبير 
استعمله «كولين باول» «لقد تبين لى أن 
لحظة الحقيقة حلت علينا. وأن كل الحليور 
المهاجرة عادت الآن إلى أعشاشها لكى 
تبيض (فى المكتب البيضاوى!)». 

كان واضحا أولا- أن الرئيس الجديد 
لم يتاهل بعد للدور الإمبراطورى الذى 
أسند إليه. وظلت تطاردد حتى فى البيت 
الأبيض نكات ونوادر تركز جميعها على 
الراس والعقل والذكاء! 

وربماكان ذلك فى جزء منه ينطوى 
على تبسيط قد يكون مخلا. لكنه لاينفى 
أن الرجل الذى ظهر فى لقاءات العمل 
المبكرة لإدارته, بدا رجلاءاصغرهء من 
المجال المفتوح لرئيس الولايات المتحدة- 
وإمبراطور العالم!؛ والعلة المحسوسة 
دون انتظار أن تجربة الرجل حتى بعد 
«الميلاد الجديد» كانت محصورة فى ولاية 
من ولايات الجنوب الأمريكىء ومع أن 
تكساس ولاية غنية؛ فإن سلطتها ليست 
فى مكتب حاكمهاء وإنما فى دهاليز عدد 
من الشركات العابرة للقارات. وبينها 
بعض أهم شركات البترول فى العالم 
(مقارها الرئيسية فى تكساس). 

وكان واضحا بعد ذلك ثانيا أن 
الرئيس «جورج بوش» (الابن) وجد على 
قمم إدارته أصدقاء وزملاء لوالده عرفوه 
على انه «دوبياء. ولم يتاققموا بعد على 
أنه السيد الرئيس (ارعل نوم 116). 
وكان بين هؤلاه رجل مثل نائبه «ريتشارد 
تشينيء, وءدونائد رامسفيلد». و كولين 
باول»؛ وكل واحد من هؤلاء الثلائة 
بالتحديد ‏ (تشينى ‏ ورامسفيلد ‏ وباول) 
-يعتبرنفسه_- وهو صحيحاصلح من 
«دوبياء للرئاسة لولا اعتبارات جعلت كلا 
منهم يتردد»فى حين جازف هو (ولم يكن 
الديه مايخسره!). على أن جلوسه داخل 
المكتب البيضاوى الآن لايجعله تلقائيا 
فوقهم -زعيما سياسيا يلهم ويوجه.او 
رئيسا تنفيذيا يامر ويطاع! 

© وكان واضحا أخيرا وثالثا أن 
محرك ترشيح «بوشء (الابن) وفوزه 


وجهات نضلر ١١‏ 


إميراطور 


وتشكيل إدارته ‏ مشروعاله أصحاب. 
الديهم جدول اعمال جاهز يريدون طرحه. 
واعتماده مبكرا مع الأيام الأولى للرئاسة 
الجديدة: بمنطق طرق الحديد وهو 
ساخن. مع العلم بان جدول الأعمال مُتْفقَ 
عليه سلقا: 

إمبراطورية تمسك بمفاتيح 
السيادة ولاتقبل شراكة معها أو منافسة. 

- سيطرة كاملة على موارد البترول 

(وموافعه). تشرف على إدارته وتتحكم 
فى توزيع حصصه. 

- حملة عالمية ضد الإرهاب تواجه 
خطرا يعلن عن نفسه. وفى الوقت ذاته 
توفرغظاءً اخلاقيا للإمبراطورية 


الأمريكية . 


لكن الاتفاق على جدول الأعمال سلفا. 
الم يستطع أن يحجب مشاكل رئيسية: 

- المشكدة الأولى: خلافات بين دعاة 
الشروع على ترتيب بنود جدول الأعمال 
(رغم الاتقاق على قائمته). 


من تكشتاس3 


الجديدة منهمكين بالكامل فى مناورات 
سياسية تخصهم, فقد راح كلا منهم 
يحاول إعلاء دوره وتحجيم دور غيرد. 
وإثبات صواب مشورته مع تسفيه 
مشورة الآخرين» وإفساح مجال نفوذه 
الشخصى. ولو على حساب «الرئيس» 
الجالس في المكتب البيضاوى. 

وكذلك أصبحت علاقات الثفور بين 
اقطاب الإدارة تسلية نوادى العاصمة, 
وصالونات «جورج تاون» وتحولت إلى 
مادة مشوقة فى وسائل الإعلام داخل 
الولايات المتحدة وخارجها. 

وكان «برنت سكوكروفت» (مستشار 
الأمن القومى فى عهد مبوشء (الآب) أول 
من تحدث عن تلك الأحول علناءوإن كان 
حديثه جاه باسلوب دبلوماسى محسوبء 
فقد ذكر فى حديث للنشر مع اللحقق البارز 
«فرانسيس فيتزجيرلد» ما نصه: 

«هناك فى الإدارة الجديدة صراع 
شخصيات ,ككلم زاالهمممعط», 
وهذه صراعات موجودة باستمرار فى كل 
إدارة» وكانت موجودة على ايامنا فى 
إدارة «بوش» (الأب)» لكن هذه الصراعات 
غللت مكتومة فى الداخل وأما الآن وفى 


- والمشكلة الثانية: اختلافات بين عهد هذد الإدارة فإن هذد الصراعات 
الذين اتفقواعلى جدول الأعمال لأنهم مطروحة فى العلن». 
متنافرين لاسباب شخصية! 

وتشابكت المشكلتان معا وهى 
طبيعة إنسانية ‏ وعندها تداخل العام مع 12 
الخاص واختلطت الحدود. 

- والمشكلة الثالثة وقد راحت تتفاقم. وطبقا لما نشره «فيتزجيرالد» فإن 
أن «الكبار الذين لم يستطيعواتقبل «سكوكروفت, وهو خبير مطلع (بحكم 
زعامة «دوبياء السياسية (على فرض أنه كان مستشارا للامن القومى مع الأب 
أنها تجلت). ولا سلطته التنفيذية العليا وصديق وفىله بعد سقوطه فى 
(على فورض انها حسمت) تركوا الانتخابات؛ وشريك معه فى كتاب واحد 
خلافاتهم تظهر خارج الاجتماعات, وربما بعنوان «عالم يجرى تغييره» صدر سنة 
عن عمد, لأن كل واحد منهم اعتبر نفسه ١9448‏ يحملاسميهما(هءبوش» 
مسئولا عن «صورته. وليس عن «صورة و«سكوكروفتء) معاوتجربتهما 
إدارة» مقتضامنة. ولعدة أسابيع بعد السياسية جنبا إلى جنب) ‏ فإن هذه 
دخول البيت الأبيض كان اقطاب الإدارة الشهادة أشارت دون مواربة إلى أن 

2 
فى الأسبوع الأول من رئاساة 


٠‏ جورج بوش ٠»‏ وفى إطار اجتماعين لمجلس 
الأمن القومى برئاسة , جورج بوش» (الابن) 
تكشف مناخ يدعو إلى القلق لأن ما أخمته ضرورات 
٠الاستيلاء‏ على البيت الأبيض,. أخذ فى البروز 
علنا؛ بمعنى أن المشروع الإمبراطورى تتجلى 
اللعيان: كما أن رجاله ظهروا للعلن 
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«ريتشارد تشينى» (وزير الدفاع مع الأب 
ونائب الرئيس مع الابن) هو مصدر القلق 
الأكبر بسبب «تطرف زائد وجموح إلى 
تمع فى المكتر بان توبتسييات 


يوس كر ار لبق 
مع فيتزجيرالد» إلى ان «تشينى» كان 
مشاكسامع كل وزراء «بوش» (الاب) 
وكائت له شطحات غير معقولة بعض 


المرات ‏ ومن شطحاته المشنهسور: 
أشار بعدم تصديق «جورياتشوف» بشك 
أن ادعاءاته الإصلاحية للنظام السوفيتى 
ليست إلاعملية تمويه وتضليل؛ وأن 


تغطى الكرملين حتى تدفنه تحتهاء! - 
ولم يكن ذلك رأى وزير الخارجية 
«جيمس بيكر»». 

وفى كلام ٠‏ سكوكروفت» «أن تشينى 
كانت له من ايام وزارة الدفاع معارك مع 


(الابن), فقد اصطدم «تشينى» حين كان 
وزيرا للدفاع (فى رئاسة الآب) مع 
«كولين باول» (وهو وقتهارئيس 
الأركسان). وذول الأسباب أن «تشسينى» 
وهو «المدنى» حاول أن يتدخل فى 
تحضير وإدارة حرب الخليج (الثانية) أ 
متصورا نفسه «جنرالا على كتفه خمس 
نجومء (مثل أيزنهاور) ‏ واضطر «باول» 
أن يتشاجر معه مرة كل أسبوع على الاقل 
(طبقا لرواية «فيتزجيرالد» نقلاعن 
«سكوكروفت»). 

والنقطة الحرجة الآن أن 


خلال تلك الحرب (لحسن الحظ أو 
سوثه) ‏ بنى لنفسه صورة «مدير كفء». 
وهذه الصورة هى التى وضعته على 
راس الفريق الإمبراطورى وزكته نائبا 
للرئيس (خبيرا عارفا) مع رئيس (ليس 
خبيرا ولاعارفا_ بل مولود من جديد) - 


ومعرفة «بوشء (الابن) مقابل خبرة 
مرشحه «جوره وهو نائب الرئيس وقتها 
(مع «بيل كلينتون»). 
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[واتذكر اننى قابلت ريت فسارد 
تشينىء منذ سنوات طويلة (يوم أول 
أكتوير ,)1117١‏ وعندما جاء إلى مصر 
مرافقالرئيس بعثة التعزيةباسم 
الرئيس ٠‏ ريتشارد نيكسون» فى جنازة 


العددالثانى والخمسون- مايو؟٠٠ام‏ 


يعزيه أنه يستطيع أن يتحدث فيما يشاء 
معى (وزيراللإعلام وصديقا مقريا منه 
أيامها) ‏ بالثيابة عنه. وبالفعل جاء 
«إليوت ريتشاردسونء إلى مكتبى فى 
الاهرام فى السابعة من مساء يوم أول 
أكتوبر, ومعه «تشينى». وقدمه إلى 
باعتباره مستشارا فى البيت الابيض» 


رئيسه (وكان «تشينى» هو الذى استعاد 
ذكرى هذا اللقاء فيما بعد)]. 


وقت رئاسة «ريتشارد نيكسون»» وكان 
عمره وقتها أقل من ثلائين سنة؛ لكن «ديك» 
-كمايناديه رامسفيلد تصغيرا لاسم 
«ريتشارد» ‏ شق طريقه بسرعة وتفوق. 
كذلك يبين ضمن أسباب ضيق 
«رامسفيلد» أنه لايستريح مع «عائلة 
بوش». ويعرف أنها قبلت به كارهة» لآن 


«جورج بوش» (الآأب) «نما إليه»-!- أن 
«رامسفيلد» اعترض على تعيينه مديرا 
الوكالة المخابرات المركزية فى زمن 
الرئيس «فورد», وأنه قال لهنرى كيسنجر 
(وزير الخارجية وقتها) وهو القائم بدور 
المرشد والمعلم للرئيس «فورد»: «إن 
«جورج» (بوش الاب) ‏ لايصلح مديرا 
للمخابرات المركزية لآن شخصيته 
ضعيفة وليست لديه «مواصفات قائد 
رفيع المستوى»»؛ ومع أن «بوش» (الاب) 
حصل على المنصب, فإنه لم ينس 
الرامسفيلد رأيه فيه. 

فوق ذلك فإن «رامسفيلد» لايحب 
«كونداليزا رايس»؛ يراها قريبة أكثر من 
اللازم من «كولين باول», متعجلة أكثر من 
اللازم إلى فتح أبواب المكتب البيضاوى 
امام وزير الخارجية حتى يوثق علاقته 
بالرئيس؛ وقد أضاف «رامس فيلد» فى 
حضو الجنرال «ماير» (رئيس اركان 
الحرب الحالى للجيش الأمريكي) «إنه 
يستطيع أن يرى الرابط بين «باول» 
و«كوندىء (يقصد كونداليزا رايس)» ولم 
يزد «رامسفيلد» على ذلك. ا لكن الإشارة 
كانت واضحة إلى اثنين من الملونين فى 
اء- تجىء من أقصى اليمين فى 
الجذوب الأمريكى! 

وعلى أى حال فبإن «رامس فيلد» لم 
يستطع إقناع نفسه بان «تشينى» 


العددالثانى والخمسون - مايو 7١٠1م‏ 


بجر سيو 6 عب نتكساس: 


سبقه؛ وآصبح نائبا للرئيس فى الإدارة 
الحالية. 

وفوق ذلك فإن «رامسفيلد» يكره 
«كولين باول» بسبب صيته العريض فى 
المؤسسة العسكرية الأمريكية؛ ولايشعر 
براحة حين يسمعه يتكلم أمامه وهو وزير 
الدفاع بخبرة رجل «يظن أنه يفهم» فى 
شئون وزارته أكثر مما «يفهم» هو. 


2 


وفى تلميحات «سكوكروفت» أن 
«كولين باول» ليس معجبا- على الإطلاق 
بكل أفراد «المجموعة الإمبراطورية », فهو 
يسمعهم يتحدنون عن «استعمال القوة», 
دون أن تكون لأحد منهم معرفة بشئون 
الحرب؛ فكلهم ‏ بما فيهم الرئيس «بوش» 
(الابن) نفسه ‏ تهربوا من الخدمة 
العسكرية فى فيتنام بعذر أوآخرا 


وبالتالى فإن «رامسفيلد» يدعى باثر 
رجعى حكمة ونبوءة لم تتحقق» لأن 
الهجوم على برجى التجارة لم يكن 
هجوما صاروخيا مفاجئا شنته كوريا 
الشمالية!.. 

ومؤدى الأمر فى النهاية أن طاقم 
«بوشء (الابن) الذى جلس ليبحث 
المشروع الإمبراطورى أواخر شهر يناير 
وأوائل شهر فبرايرسنة ١٠١١‏ -لم يكن 
فريقا متجانسا أو منسجما على المستوى 
الشخصىء حتى مع رابط اقتناع أعضائه 
بان مشروعهم الإمبراطورى جاء وقته 


واوانه! 
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[وكان منطقيا أن يختلف أعضاء 


ان 
كولين باول» ئيس معجبا. على الإطلاق ‏ بكل 


أغراد ,المجموعة الا 'مبراطورية .: فهو يسمعهم 
يتحدثون عن , استعمال القوة»؛ دون أن تكون لأحد 
منهم معرفة بشئون الحرب؛ فكلهم . بما فيهم الرئيس 
,بوش» (الابن) نطسه تهريوا من الخدمة 
العسكرية فى فيتنام بعذرأوآخرد 
نا 
وتروى السيدة «كونداليزا رايس» الفريق الإمبراطورى فى إدارة «بوش», 
أنها كثيرا مارات «كولين باول» يعود رغم اتفاقهم على المشروع الإمبراطورى 
براسه إلى الوراء ويقلب عينيه إلى أعلى. وبنوده ‏ وكان طبيعيا أن تبرز خلافاتهم 
إشارة إلى ضيقه بكلام يسمعه حول على ترتيب الأولويات عندما يجلسون 
مائدة اجتماعات مجلس الأمن القومى إلى مائدة مجلس الأمن القومى فى البيت 
(وتلك حركة مشهورة عن وزير الأبيض أواخر يناير وأوائل فبراير سنة 
الخارجية). ديه 
وقد ققد «كولين باول» صوابه عندما 2 وذلك بالفعل ما حدثء وماتتفق عليه 
سمع ٠‏ رامسفيلد» يتحدث فى أول اجتماع الروايات والشهادات والوثائق الصحيحة 


عقدد مجلس الأمن القومى بعد ١١‏ 
سبتمبر .70١1‏ قائلا إنه «أول من لفت 
الانظار إلى أن الولايات المتحدة معرضة 
الهجوم غادر عليهامن وزن «بيرل 
هاربور» (عندما هاجمت اليابان الاسطول 
الامريكى فى الباس فيك وتمكنت من 
تدميره بالكامل فى ديسمبر -)١441‏ 
واضطر «كولين باول» إلى تذكير 
«رامسفيلد» بأن ذلك التحذير الذى يدعى 
به الآن جاء فى معرض مناقشة عن كوريا 
الشمالية وقدراتها فى صناعة الصواريخ» 
وذلك شىء يختلف عما تعرضت له 
انيويورك صباح يوم ١١‏ سبتمبر ٠٠١1‏ 


والمعتمدة, فقد برز واتسع الخلاف على 
ترتيب الاولويات؛ وانقسمت الآراء منذ 
المناقشات الأولى على عدة اتجاهات. وكل 
اتجاه يتزعمه قطب من أقطاب الإدارة 

١‏ كان هناك رأى يتزعمه «كولين 
باول» يعتقد أن بند مكافحة الإرهاب هو 
الذى يصح أن يتصدر قائمة الأولويات» 
لأنه القادر قبل غيره_ على اجتذاب 
«أوروباء (وهى مجموعة دول صناعية 
كبرى ترى نفسها مهددة بهجرات كثيفة 
من شباب الجنوب تحمل إليها موجات 
من كل الاجناس ينفذون إلى مجتمعاتها 


ويتحولون إلى حقول الغام نائمة فى 
وسطهاء وأدوات فى يد جماعات إرهابية 
تستعملها من بعيد حين تشاء) ‏ ثم إن 
العمل ضد الإرهاب يستطيع أيضا أن 
يجذب «روسياء (وهى التى عاشت 
كابوس أففانستان وبعده مازق 
الشيشان) ‏ وهو فى نفس الوقت يجذب 
«الصين» (التى يقلقها ما يجرى فى 
جمهورياتها الغربية من نشاط جماعات 
إرهابية ترفع لواء الإسلام) ٠‏ 

وكذلك كان «كولين باول» يرى (من 
تقدير لاهمية أوروبا وروسيا والصين) أن 
مقاومة الإرهاب تصلح مدخلا لما هو 
أوسع منها بمعنى أن «المشروع 
الأمريكى» للزمن الجديد يستظيع بهذا 
المدخل أن ياخذ معه هذا الثلاثى؛ حتى 
وإن سلم لأطرافه بدرجة من الشراكة مع 
الولايات المتحدة فى تدبير أمور هذا الزمن 

كذلك كان «باول» يرى أن ضرورات 
نجاح المشروع الأمريكى ‏ والشرق 
الأوسط أهم ميادين تحقيقه ‏ تستدعى 
التوصل إلى تسوية للصراع العربى 
الإسرائيلى لأنه من خبرته ومما اطلع 
عليه منذ دخل وزارة الخارجية ‏ يعرف 
أن تلك المنطقة (الشرق الأوسط) تموج 
بعداء متزايد للسياسة الأمريكية. وأنه 
بالحديث إلى «خبراء وزارته» تبين له أن 
الإدارة السابقة (إدارة «كلينتون») قدمت 
مشروعا لحل ذائم للصراع رفضه 
الفلسطينيون فى كامب دافيد (خريف 
اسنة ,)١455‏ لكن هذا المشروع يمكن أن 
يُعاد بعثه وعرضه بتعديلات طفيفة 
وغير مرفوض من الإسرائيليين]. 


؟ - وكان هناك رأى آخر يتزعمه 
اتلك ملخصه أن الرئيس 
الجديد لايصح أن يقتفى خطوات الرئيس 
السابق («كلينتون»). ويهدر وقته فى 
مشكلة الشرق الأوسط, لانها لاتتحمل 
ثقل «حل دبلوماسى». وظنه فى هذا 
النوع من الصراعات هو تركها للزمن 
يتكفل بحلها (سواء بالتقادمأو 
النسيان بدلامن تضييع الوقت (كما 


الامريكية تستطيع أن تدخل إلى قلب 
الشرق الأوسط عن طريق قضية مقاومة 
الإرهاب وليس عن طريق قضية فلسطين؟ 
ويساعد على ذلك فى تقديره أن حكومات 
المنطقة الصديقة للولايات المتحدة ليست 


تعود العره أن يتعايشوا مع تعقيداتها 
ولم تعد تهزهم تداعياتها فى حين 
الاهتمام الجدى لهؤلاء 

الأصدقاء العرب يتركز فى [72921> 


وجعهات نخطر | 


«حماية نظميم». فذلك ما يعنيهم قبل 
غيرد. ومع أنهم ينسبون إلى «الإرهابء 
وحدد أسباب قلقهم كلها فإن الولايات 
المتحدة تستطيع استغلال هذا القلق لكى 
تنفذ إلى قلب الإقليم متوجهة إلى مواقع 
البترول مباشرة, دون تضييع الوقت فى 
«البدرومات المللمة الباردة والدامية» 
للصراع العربى الإسرائيلى. 

7- وكان هناك أخيرا رأى يتزعمه 
«دونالد رامسفيلدء وزيرالدفاع (يؤيده 
فيهنائبه«بول وولفويتزء ومدير 
التخطيط الاسترات يجي فى وزارقة 
«ريتشارد بيرل») - ملخصه أن الوقت 
مناسب لضربة مباشرة تستهدف العراق 
كمدخل لسيطرة كاملة على البترول, 
الاتضيع وقتها لامع فضايا مستعصية 
على الحل. ولامع مخاوف نظم تهرب من 
للها 

وكان تقدير «رامسفيلد» أن العراق 
نشيط فى توسيع دائرة التعاطف معه. 
يسبيب فداحة تكاليف الحصار على 
شعبه. وهذا التعاطف ‏ وهو يتزايد ‏ مما 
يصعب إهماله؛ وإلافإن موضوع العراق 
(بترول العراق) سوف يقلل مرهونا 
بظروف متقلبة (عاثلهاه/0 - 

مُضافا إلى ذلك أن تصفية بقية 
الحساب مع العراق يفتح مداخل إلى 
تسوية الحسابات القديمة فى إيران- 
وبهذه التصفية والتسوية للحسابات فإن 
شرقا أوسطا جديدا يمكن أن يخرج من 
وراء التنتمات اند تتشطى عليه ان 
خصوصا إذا أمكن تكثيف الوجود 
العسكرى الأمريكى فى الخليج. ليقوم 
بعرض لقوة النيران فى منطقة لاتفهم 
غير لغة «الخوف». رغم استغراقها فى 
الكلام عن السلام! »]. 


وظلت المناقفشات واحتدمت 
الخلافات. وطبقا لسجلات مجلس الامن 
القومى الأمريكى فى الاجتماع الشانى له 
زمارس ١١٠٠)-وضفتها‏ محاضر 
وتقارير وتوجيهات عمل (أرسلت إلى 
لجنة الأمن والدفاع فى الكونجرس من 
قبل ١١‏ سبتمبر0١٠)-فإن‏ 
«رامسفيلد» طلب الكلمة (وقيصده فى 
الغفالب أن يرد على تقديرات وزير 
الخارجية ٠,‏ كولين باول») ‏ ليقول: 

«إنها يضيعة للوقت أن نصرف 
جهدنا مع «قوى مستنقدة, (5©00 
25) مثل الروسء لأن الاتحاد 
السوفيتى (وهو الخصم السابق). لم تبق 
منه إلادولة صغيرة يتساوى حجم 
إنتاجها مع حجم إنتاج ,هولنداء. وقوة 


وجعهات نحخطر ١4‏ 


إمبراطور 


بهذا الحجم لاتقدران تكون منافسا 
للولايات المتحدة. ومع كون هذه القوة 
تملك ترسانة نووية ورثتها عن الاتحاد 
السوفيتى_إلاأنها غير قادرة على 

وأما أوروبا فإن التنسيق معها 
ضرورى. أخذا فى الاعتبار أن ذلك 
التنسيق لايصح انتظاره طويلاء لآن 
أوروبا تدرك فى أعماقها أن مصالحها مع 
الولايات المتحدة: وهى مهما حاولت ‏ باى 
قدر من الادعاء باق عندها ‏ سوف «تجىء 
إلينا فى النهاية». 

وأما العالم العربى فإن النظم فيه 
مشفغولة بأوضاعهاء وإذا بقى لها شىء 
فوق هذا الشاغلء فإن إسرائيل كفيلة به. 

وإذن فإن السياسة الأمريكية لابد لها 
أن تنقل مواقع تركيزها إلى جهات أخرى 
تستطيع عليها إثبات وتاكيد ذلك التفوق 
الذى تملكه الآن حتى تضمن السلام 
المستنه إلى النصر الساحق الذى أحرزته 
(فى الحرب الباردة)! 

وعلق الرئيس «بوشء (الابن) طبقا 
للسجلات على كلام «رامسفيلد» ‏ بقوله: 

«الحقيقة أننى لازلت متحيراء فعندما 
كنت طالبا فى الجامعة. وعندما كنت 
أعيش مع أبى فى البيت الأبيض (نائبا 
اللرئيس ورئيسا للولايات الملتحدة) كنت 
أعرف أن نحن. 

كنت أعرف أننا «هناء ون الشيوعيين 
«هناك». وأن بيئنا وبينهم صراعا . أى 
أنهم كاثوا العدو. 

وأما الآن فلدى إحساس بالضياع 
لاألعرف معه على وجه القطع من هو 
العدو؟ لكننى فى أعماق شعورى (1نا0 
ع10أن*1) أوافق أن هناك أعداءً لناء وآن 
الاعداء «هناك» فى موقع ماءهتاك.. 


[وتدخل نائب الرئيس «ريةتشارد 


من تكساس! 


تشينى» ليقول بعد عرض مفصل لرؤيته 
عن الأوضاع العالمية الراهنة: 

«الرئيس محق حين يقرر بدقة أن 
العدو لابد أن يكون هناك. وهو بالفعل 
هناك, متمثلا فى الإرهاب العالمى الذى 
يبدوان «تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن» 
مجرد سطح ظاهرله يخفى تحبته جبلا 
ضخماغارقا فى ظلام البحر, والمعضلة 
فى مطاردة الإرهاب أنه .معركة كبرى» 
ضد عدو مختبئ فى كهوف الجبال 
المظلمة. له شبكة غامضة واسعة فى كل 
قارات العالم؛ وهو يضرب مصالحنا كما 
فعل فى قواعدنا فى السعودية (الخبر) - 
وضد قوتنا البحرية (المدمرة كول فى 
ناء عبن): ثم يختفى قي الزْحَام ومهما 
كان فإن علينا أن نعشر عليه وأن ندمر 
بنيته الأساسية وتنظيماته وقياداته 
مسمت للشو ولك متيس سيوف 
يستغرق وقتا وموارد. وفى هذا الوقت 
فإننا لانستطيع أن نغفو فى انتظار أن 
يوجه الإرهاب ضربته التالية» ولذلك فإن 
امادتا على لقور مومتين: 

- زيادة قوتنا الضاربة ونشرها 
بحيث تستطيع العمل بحزم وحسم فى 
أى مكان. 

- وتحديد مصالحنا الحيوية فى 
الشرق الأوسط (موارد البترول والمواقع 
الاستراتيجية من حول عمليات إنتاجه 
ونقظه)]. 


وتوالت المداخلات وأهمها ما ورد على 
السان «كولين باول», وفيها قوله: 

«إن الشرق الأوسط هو المنطقة التى 
ينبغى أن نركز عليها؛ ووزارة الخارجية 


تدخل الرئيس , جورج بسوش» 


ليروى نقلا عن والده:. إنه لا 


يثق على 


الإطلاق فى . عرفات.؛ ويراه نموذجا 
ال تاج رسجاد صغيرفى سوق شرقى مزدحم»: 
يعرض بضاعة يعرف أنها ليست أصلية. 
ويسعى إلى صمئقات يعتزم 
سلفا أن لايدفع ثمنها 


تريد أن تتلقى توجيها فى شان 
المفاوضات الجارية بين الحكوفة 
الإسرائيلية وبين السلطة الفلسطينية, 
وهناك مسعلومات لدى الوزارة ومن 
أصدقاء لنا فى المنطقة تشير إلى أن 
«عرفات» نادم لأنه لم يقبل بالمشروع 
الذى عرضه عليه الرئيس «كلينتون» فى 
كامب دافيد: وهو على استغداد اليوم لكى 
يقبل ما رفضه بالأمسء وربما تكون تلك 
فرصة لتهدئة الشعور العام فى المنطقة, 
وهو شعور خطر فى منطقة حساسة 
تتخبط بعصبية؛ لأنها لاتعرف طريقها 
إلى العصر. ولآن نفلمها محاصرة 
بمطالب ملحة على ضرورة التغيير واوله 
التقدم نحو درجة أرقى من المشاركة 
السياسية والإصلاح الدستورى 
والقانونى». 

وتدخل الرئيس «جورج بوش» 
ليروى نقسلاعن والده: «إنه لا 
الإطلاق فى «عرفات», ويراه نموذنجا 
ل«تاجر سجاد صغير فى سوق شرقىي 
مزدحمء. يعرض بضاعة يعرف أنها 
ليست أصلية. ويسعى إلى صفقات 
يعتزم سلفا أن لايدفع ثمنها. 

ويروى «بوش» «إنه فى بداية 
الحملة قام بزيارة الشرق 
الأوسط بادثا من إسرائيلء وكان «آرييل 
شارون» مضيفه ومرافقه فى رحلات 
استطلاعية بالهليوكوبتر إلى مواقع 
خطوط الصراع, وأثناء هذه الزيارة فإنه 
أراد أن يظهر درجة معقولة من الحياد بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين» بناء على 
نصيحة من وزارة الخارجية (وكانت 
«مادلين أولبرليت» وزيرة لها فى إدارة 
«كلينتون») ‏ وكذلك فإن مساعديه الذين 
رافقوه فى رحلته طلبوا موعدا له مع 
«ياسر عرفات». لكن «عرفات» 
عرف «بوش» فيما بعد 
تملص فى الرد وماطل لأنه ظن أن لقاءه 
معه (مع «بوش») سوف يحرج الإدارة 
القائمة ويضايق المرشح الديمقراطى 
«آل جوره (وهو نائب الرئيس)؛ وذلك 
مااستفريه «بوش» وكانكافيا 
الإقناعه أن «عرفات» ‏ كما يرى والده 
- مجردءتاجر شرقى محدود 


وتظهر السجلات بعد ذلك مباراة بين 
«ريتشاره «دونالد رامسفيلد»ء 
فى الدعوة إلى ضرورة ارتكان السياسة 
الأمريكيسة فى المرخلة القنادضة على 
إسرائيل وعدى «آرييل شارون» 
بالتحديد. ويضيف «رامسفيلد» تعريفا 
جديدا لاستعمال القوة يقول فيه:ءإن 
تدخل آمريكا من الآن قصاعدا لايصح أن 
تحدده مناطق الأزمات:؛ ولكن تحدده 
كذلك الإمكانيات المتوافرة لنا فى مناطق 
الأزمات!»-19 


العذدالكانئ والخمسسون ب مايق :10م 


1 !1 كان واضحا طوال النصف الأول 
من سئة ٠٠١1‏ أن الإدارة الجديدة تتخبط 
فى سياساتها الداخلية والخارجية» وأن 
رئيسها لم يكن «مقنعاء فى مكانه وفى 
زمانه؛ وأن أقطاب إدارته شردوا بعيدا عن 
البيت الابيضء وأن كل واحد منهم يحاول 
أن يجعل من وزارته «محمية» له محرمة 
على غيره. وكان ذلك ظاهرا فى وزارة 
الدفاع, وفى وزارة الخارجية؛ وفى وزارة 
الخزانة؛ وحتى فى وكالة المخابرات 
المركزية ومكتب التحقيق الفيدرالى. 
وفى البيت الابيض ذاته جرت 
محاولة لإظهار «ريتشارد تشينى» نائب 
الرئيس, باعتباره الرجل الاول فى الإدارة 
الجمهورية ‏ رغم أنه قى النظام الرسمى 
رجلها الثانى, ووقع بالفعل داخل 
كواليس السلطة أن أصحاب المشروع 
الإمبراطورى اعتبروا عمليا أن «ريتشارد 
تشينى» رجلهم, وأن القرار النافذ 
يستحسن أن يظل فى يده مع وجود 
رئيس أمريكى «مازال عوده أخضر». ولم 
تكن تلك بادرة طيبة إزاء الرئيس حتى 
وإن كان عوده أخضرء وزاد عليها أن 
الإيحاء بسلطة «تشينى» العليا وجد 
طريقه إلى وسائل الإعلام الأمريكية» وكان 
الصحفيون الأكثر رفقا بالرئيس هم الذين 
رأوا أنها إدارة «بوش »-كلمة 
واحدة وليست كلمتين إشارة إلى أن 
الرئاسة هذه المرة شركة بين الرئيس 
ونائبه: أحدهما لديه اللقب والشانى لديه 
الصلاحية! 
ومع شهور الصيف راح عدد من 
المستشارين المقربين من الرئيس الجديد 
وفيهم «أندرو كارد» (رئيس هيئة 
مستشارى البيت الأبيض)؛ و«دكارل 
روفى» (آفوى مستشاريه)» و«كارين 
هيوزه (المسئولة عن علاقاته العامة) - 
يبدون انزعاجهم من أن صورة الرئيس 
ب أمام الرأى العام فى الداخل 
وفى الخارج نيضاء وتوصيتهم ان 
«جورج بوشء (الابن) يحتاج للمرة 
الشائية إلى ولادة جديدة (سياسية هذه 
امرة وليست أخلاقية), واقتراحهم أن 
يكون هناك فاصل زمنى, أى إجازة يبتعد 
فيها الرئيس عن الساحة ثم يعود إليها 
«رئاسيا بحق وحقيق!.. 
وكان التخطيط أن يُقال ويُذاع ويُنشر 
أن الرئيس الجديد سوف يترك واشنطن 
لشهر على الأقل يلزم فيه مزرعته 
(كراوفورد) فى تكساس ومعه ذراسات 
وتقارير وأوراق يعكف على دراستهاء 
وسوف يعود من هناك ومعه برنامج 
عمل يجدد طاقات الإدارة ويحشد 
مواهبها ويوحد كلمتها ويحدد مهامها 
دون التباس قى جدول أعمالها أوحول 
مصدر القرار فيها. 
العددالثانئ والخمسون - مايو؟* ١٠م‏ 


إمبراط ور 


من تكساس! 


1٠ءاربمتبسس‎ ١ 


وتويعهه 


مص سمصسسح د د مس مس تا وق ا تتلا تن ل 1317715010 


وكذلك أعلن رسميا أن «جورج بوش» 
سوف يغيب فى تكساس طوال شهر 
أغسطس حيث يقضى إجازة صيف يقلى 
وليست مسترخية؛ ونشيطة وليست 
كسولة, ومشغولة بالمستقبل وليست 
ماخوذة بسماع همس الريح أونسيم 
البخرا 

وبينما كان الرئى العام الأمريكى 
والعالمى فى حيرة إزاء رئيس لم تمض 
عليه شهور فى السلطة؛ ويريد الآن إجازة 
شهر كامل فى مزرعته كان الإيحاء من 
البيت الأبيض أته «غيِاب له ما بعده»- 
ومابعده سوف يكون حضورا طاغيا 
كانه وقوع | 

ويوم أول سبتمبر بعد شهر كامل 
(أغسطس). عاد الرئيس «بوش» من 
مزرعته فى «تكساسء إلى مكتبه فى 
البيت الأبيضء ودعا إلى سلسلة من 
اجتماعات لمجلس الأمن القومى بقصد 
إجراء مراجعة خاملة لست ة شهورمن 
إدارته. ولإعادة ضبط وتوجيه أكثر من 
ثلاث سنوات باقية من هذه الإدارة» وفى 
نفس الوقت استشراف فرصة مدة ثانية 
للرئاسة (بحيث يصحح ما لحق بوالده 
الذى دخل التاريخ رئيس مدة واحدة 
(وهى مسبة تسىء إلى أى رئيس سابق» 
باعتبارأن الناس رفضوه فى حق له 
بنص الدستور!). 


2 


وقجاة صباح يوم ١١‏ سبتمبر 7٠١١‏ 
(بتوقيت شرق الولايات المتحدة) - وقعت 
الواقعة. 

© فى الساعة © 8,4 اصطدمت طائرة 
مختطفة ثابغة لشركة الخطوط الأمريكية 
(الرحلة رقم ١١‏ من بوسطن) بالبرج 
الشمالى لمركز التجارة العالمى؛ فكسرت 
فيه فجوة ضخمة تحؤلت فى لحظة إلى 
افوهة حريق. 

© فى الساعة 4,٠‏ اصطدمت طائرة 
مختطفة ثانية من مطار بوسطن تابعة. 
أيضا لشركة الخطوط الأمريكية المتحدة 


(الرحلة رقم )١17‏ بالبرج الجنوبى لمركز 
التجارة العالمى؛ وكذلك انفجر البرج 
الثانى لمركز التجارة العالمى. 

© وفى الساعة 7؛,4؟ اصطدمت 
طائرة مختطفة ثالثة من مطار بوسطن 
ذاته تابعة لشركة الطيران الأمريكية 
المتحدة (الرحلة رقم //1) بمينى وزارة 
الدفاع فى واشنطن وهدمت ركنا منه 
واشعلت لهبا فى ركن آخر يقع فيه مكتب 
وزير الدفاع نفسه. 

© وفى الساعة ٠١١5‏ كانت أبراج 
مركز التجارة العالمى ‏ برجان هما أهم 
معالم نيويورك عاصمة المال والثقافة 
والإعلام فى الولايات المتحدة ‏ يتهاويان 
حطام أنقاضء ورماد حريق يتساقط على 
الأرض. 


© وقى مدينة «ساراسوتاء (فى 
فلوريدا) حيث كان الرئيس الأمريكى فى 
زيارة قصيرة ظهرللناس وكانه طائر 
بحرى كاد يغرق تحت بقعة زيت تسربت 
من ناقئة زيت أصابها العطب فتعطلت 
وتدفقت حمولتها تغطى خليج فلوريدا 
تنبئ بكارثة بيئية مروعة, وقال الرئيس 
دون أن يظهر لسامعيه إنه استعاد 
حواسه بعد المفاجاة: 

«أمريكا تحت النار - تعرضنا لهجوم 
إرهابي!». 

كان المشهد مشهدًا غريبا عند مركز 
القرار الأمريكى وأمام الشعب الأمريكى» 
واكثر غرابة خارجه وراء البحار 


ابيض كان المشهد أشبه 
مايكون بعؤامرات قصور الامراء 
الباباوات الإيطاليين من آل «بورجياء 
ونظرائهم ممن تمرسوافى دسائس 
القصور ومؤامرات الاغتيال بالتناحر 
وبالسم وبالشائعات. 

وبعد أن وقع الهجوم على أمريكا كان 
«جورج بوش» على وشك أن يركب 
طائرته الرئاسية من فظوريدا عائدا 


بسرعة إلى واشنطن وإلى البسيت 


أن لايقترب من أجواء واشنطنء لآن 
طائرته مستهدفة بكمين إرهابى يتربص 
بهاء وابتعدت الطائرة الرناسية عن 
أجواء واشنطن, وظلت عشر ساعات 
شاردة وضائعة بين القواعد العسكرية 
والمطارات. 

كل ذلك واسرة «بوش» وفى المقدمة 
منها والدته «بربارة» يستعجلون عودته 
إلى واشنطنء لأن مكانه هناك فى المكتب 
البيضاوى وليس فى غيره. 


[وفى هذه اللحظات الحرجة راح 
رجال مثل «دونالد رامسفيلد» وغيره من 
أركان الإدارة يقولون ‏ وبحيث تسمع 


الرذى العام أنه رئيس فى الشكل وليس 
فى الموضوع. لآن الموضوع كله فى يد 
إيتشارد تشينى»: وبالفعل فسإن 
الفرصة ليتصرف فعليا 


أمام آمريكا باعتباره الرئيس الحقيقى 
الموجود فى البيت الأبيض؛ وعندها طلبت 
الأسرة (على الأقل الاب والام) من «دوبيا» 
أن يعود على عجل؛ وآن يضع نفسه فورا 
وسط الصورة]. 


وقد كان وفى وسط موقف شديد 
الحرج بالنسبة لأمريكا ‏ كانت دسائس 
القصور تفرض على نائب الرئيس أن 
يبتعد عن الانفلار. وآن يتجنب الأضواء, 
وأن يختفى من مواقع النظر بحيث يخلو 
المسرح لرجل واحد هو «دوبيا». والحجة 
أن الرئيس ونائبه فى زمن حرب لايصح 
أن يتواجدا فى نفس المكان. 

كان البيت الأبيض يريد قيصرا واحدا 
يقف عند دخوله كل القواد يهتفون باسمه 
عندما يدخل ‏ ويكررون الشىء نفسه عند 


ف 


لكنه على طول الولايات المتحدة 
وعرضها ومن خط الماء إلى خط الماء؛ كان 
الصوت والصدى اسم رجل غامض 
يُشار إليه بالكراهية والرهبة؛ كانه من 
عوالم السحر هو «أسامة بن لادن» الذى 
قيل أن أعوانه حضروا كالعفاريت خفية 
من جبال وكهوف افغانستان ‏ وانقضوا 
نارا ودمارا فوق الأبراج العالية لاقوى 
إمبراطورية فى التار: 
وجعهات نتنخطر 1١6‏ 


العددالثانى والخنسون 


هل يدرك 
العالم كم كان 
مذنبا بحق حضارته 
وتاريخهوحتى 
امتتقيله عندما سمخ 
بمرور جريمة نهب وسلب 
المتحف الوطنى العراقى 
دون أى رد ضعل سوى الكلام. 
كشثيرون حملوا الفازى 
الأمريكى المسئولية وآخرون 
اتهموه بالشاركة صمتا أو 
شعلا وفئ الحالتين تباكى 
الجميع على أطلال متحف 
جستد صورةزاهية لإاحدى 
أهم حضارات العالم القديم. 
فى ملف متكامل تقدم 
وجهات نظر, رصندا 
وتليلا.. وأسى لهول 
ماحدث 


من أحسرق غسداد؟ 


حل منتعب 
أو 746قم 


القدراث.. الدامخترة لسار 0 


7 ا منالمتحفالوطنى لى مكتبة 
بغداد ودار المخطوطات والوثائق.أمضيت 
أكثر من7 عقود اشم رائحة الزمن والتاريخ 
واتلون بخضرة لطحالب النامية فوق 
جدران أزقة بغداد القديمة التى تحمل بين 
جدرانها تراكم حضارة تمتد مع الحروف 
الهجائية من الآلف إلى الياء. 

ومازالت ذاكرة تلك الأيام الخوالى 
تجرى فى شرايينى.. تعيش معى كائما 
حدثت بالامس وليس قبل سنوات طويلة 
فى هذه المكتبة.. رأيت للمرة الأولى نازك 
الملائكة وهى تطالع أحد الكتب وتعرفت 
فيها على بدر شاكر السياب وكانت 
فسرحتى الكيرى عندما ريت وجه 
الجواهرى والآن وبعد أن اكتوت هذه 
المؤسسات الثقافية بحرائق النيران اكثر 
استهدفت ماضى وتاريخ العراق 
وحاضره. لاأملك سوى تنشيط ذاكرتى 
الزمنية محاولاً أن أبعث الروح من خلال 
الكتابة, فى تراث لم يكن فقط ملكًا للعراق 
أوالامة العربية بل العالم أجمع لعلنى 
أصبح فى النهاية حجرًا ضئيلاً يساهم 
ولو قليلاً فى إعادة ماضاع أوقطرة دم 
صغيرة تجدد الروح فيما احتضر. 


بعد أن نفذت الولايات المتحدة 
وبريطانيا احتلالها للعراق وبعد أن 
تهاوى النفلام وسقطت جميع مؤسساته 
وقع العراق فى فراغ أمنى وسياسى قامت 
بمحاولة ملثه عصابات الأصوص التى 
عرفها الشعب طوال عقدين من الزمن قبل 
وقوع الحرب العدوانية, وهذه العصابات 
هى من إفرازات النظام نفسه وقد حولت 
كل نتائج الحرب ولو مؤقنًا لصالح أعمال 
الثهب والسلب والحرق والتد مير 
والاغفتصاب ضد كل البنى التحتية 
خصوصا ضد البنى الثقافية والاجتماعية 
التى هى ملك المجتمع باسره بل ملك 
الإنسانية بكاملها. ولم تقم القوات 
الغازية المحتلة بحماية البنى والممتلكات 
الثقافية ضمن موقفها العام بالتنصل من 
حماية حتى أمن المواطنين والممتلكات 
العامة والخاصة:؛ ورفضت قيادتها 
بإصرار النداءات التى وجهت إليها من 
مختلف الاطراف والمؤسسات والمنظمات 
الدولية وحتى الوطنيية التى رأت أن فى 
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طالبالبفلادى 


نا 


نداءاتها شكلاً من الاعتراف بشرعية 
الاحتلال حيث إنها وجدت أن حماية 
البنى الثقافية هى مهمة آنية ملحة 
وواجب قاريخى لا يخضع لعناصر القرار 
السياسى أو المرحلى. رفضت تلك 
القيادات المختلفة هذه النداءات ورفضت 
بإصرار تطبيق ما نصت عليه معاهدة 
جنيف الرابعة التى تلزم قوات الاختلال 
بملء الفراغ الامنى وممارسة مسئوليتها 
فى نشر الآمن والنظام والطمانينة 
والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة 
وعلى أرواح المواطنين. 

وكانت المتاحف والمكتبات 
والجامعات والمختبرات ومراكز التوئيق 
أكثر ما استهدفته تلك الزمر والعصابات 
العابثة؛ وقامت بعد نهبها وتدميرما 
تركته بحرق تلك المؤسسات وبقيت 
النيران والسنتها تلتهم المبانى وما 
تحويه دون وجود أية محاولة حتى 
لاطفالها وتقليل مخاطرها من قبل القوات 
الغازية التى بقيت وإلى الآن تتفرج من 
قريب على شكل هذه الكارثة المأساوية 
وكانها تنفذ مخططًا مرسومًا لها تنفيدًا 
دقيقًا يصل حتى التفاصيل الصغيرة. 

وقد أنبتت مشاهد هذه الكارثة أن 
هناك تركيرًا موجهًا على نهب وتدمير 
المؤسسات التاريخية والثقافية واستمر 
هذا الدمار والخراب حتى بعد وقف القتال 
ولايزال مستمراً دون آأبة محاولة لوقفه أو 


المعلومات عن بعض المؤسسات الثقافية 


والحضارة. 
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١‏ المتحفالعراقى: 


أقيم فى أعوام الثلائينيات وافتتح 
عام 1477. أسسه المرحوم العلامة 
ساطع الحصرى وشارك فى تطويره 
الدكتور ناجى الأصيل الذى ترك الوزارة 
ثم السلك الدبلوماسى ليتفرغ لهذد المهمة 
الثقافية وساعده جمهور من الباحثين 
والأعلام العراقيين أمثال فرج بصمة جى 
وفؤاد سفر وكوركيس عواد ‏ وناصر 
النقشبندى.. وغيرهم. يضم المتحف أهم 
الآثار والكنوز المكتتشفة من الحضارات 
القديمة التى مرت على العراق منها 
العراقية الأصيلة كالحضارة السومرية 
والاكدية والبابلية والآأشورية ومنها ما 
اتصلت بحضارات قامت فى مناطق آخرى 
ثم اتخذت العراق كمركز لها كالحضارة 
الفارسية واليونانية على عهد الإسكندر 
المقدونى الذى اتخذ بابل عاصمة له 
والساسانية التى بنت المدائن عاصمة لها 
والتى لاتزال قصور الاكاسرة شاهدة إلى 


حتى تحجيمه. اليوم ومنها الحضارة العربية ما قبل 
وبالرغم من انعدام وجود الأرقام الإسلام (الأنباط) التى أسست مدينة 
والمعلومات والمعطيات حاليًا بها يتعلق الحضر العظيمة عاصمة لهاثم الملوك 
بماافقد لكننى أستطيع أن اقدم بعض العرب المناذرة الذين أاسسوا الحيرة 
يضم المتحف أهم الآثاروالكنوز 
المكتشمّة من الحضارات القديمة التى 
مرت على العراق منها العراقيةالأصيلة 


كالحضارة السومرية والأكدية والبابلية والآشورية 


ومنها ما اتصلت بحضاراتقامت فى 
مناطق أخرى ثم اتخذت العراق كمركز 
لها كالحضارة الغارسية واليونانية 


القريبة من الكوفة الإسلامية التى كانت 
تسمى حينذاك بكوفى الأديزة عَاصمَة لهم 
بعصريها الشهيرين السدير والخورئق- 
ومن هذه المدينة انطلق الحرف العربى 
بخطه الكوفى إلى الحجاز لينشر هناك 
على يد أمية بن عبد شمس وبشر بن 
مالك. 

ثم جاءت الحضارة الإسلامية 
لتؤسس أعظم مدينتين هما الكوفة 
والبصرة وتاسس فيهما الفكر الإسلامى» 
وتطورت فيهاعلوم الدين واللفة. 
ووضعت فيها مبادئ النحو والبلاغة 
التكون أساسا لمبادئ التفسير وأصول 
الفقه وبقية العلوم التى تطورت بعدئذ 
فى مدينة بغداد التى تأسست عام ١14‏ 
مجرية لتصبح منار البشرية ومركز 
العالم فى الفكر والحضارة والتمدن. 
وأصبحت على يد العباسيين المركز 
العلمى الذى تطورت فيه كل العلوم 
الإنسائي+ قصرفة منهنا والادبيت» 


النقيس والقارابى والغزالى وغيرهم. ولا 
يمكن فى هذا المجال سرد مايحتويه 
المتحف من نوادر خصوصًا إذا ما تطرقنا 
إلى ماتحويه المخازن التى كسرت 
ونهبت. فقد ضم المتحف أولى شرائع 
المجتمع الإتسلاي وشى للسمناة بشرلاع 
«أورنموء والتى كتبت بالحروف 
المسمارية سبقت فى تاريخها شرائع 
حمورابى الشهيرة المثبتة على المسلة 
المسماة باسمه والموجودة فى متحف 
اللوفر بعد أن عثر عليها المنقبون 
الفرنسيون فى مدينة سوسة فى إيران. 
وإلى جانب هذه الشرائع هناك العديد 
الكبير من الرقم الطينية المكتوبة بالخط 
المسمارى وبمختلف الأحجام. وتضم 
عقوردًا ورسائل وموائيق وقصائد 
ودراسات بعضها فى علم الفلك والنجوم 
وبعضها فى مسائل ومحاولات رياضية. 
وقد حاول السومريون ومن بعدهم 
الاكديون والبابليون أن يوثقوا كل شىء 
فى حياتهم فنجد التماثيل الملكية 
والدينية مليثة بالكتابات المسمارية 
سواء على قواعدها آوعلى ظهورها. 
واستطيع القول أن كل معركة خاضها 
ملوك المدن السومرية الاكدية والبابلية قد 
وذ بالض ور وقار 1 وج 
والكتابة المسمارية. 


الغددالقاتى والخمسسون ت مايق+:11م 


أما فيما يتعلق بالآشوريين الذين 
كتبوا ورسمواعلى النصخر والمرمر فقد 
طوروا من خلال مانراه فى المتحف 
العراقى أو فى مواقع الآثار فى تثمرود 
ونينوى وخرسباد فن النحت والتجسيم 
بالحفر. فإلى جانب الثيران المجنحة. 
المليئة بالكتابات والرسوم هناك اللوحات 
الكسيرة الضخمة التى تروى سريان 
المعارك أو حفلات الصيد التى كان الملوك 
يقومون بها. وأهمهبا لوحات السبى 
اليهودى ويقال أنها اختفت بيوم واحد 
قبل النهب والسلب وقد تم العثور على 
المكتبة الملكية لآشور بانيبال التى تضم 
عشرات الألوف من اللؤحات والرقم التى 
تروى تارنخ من سبقهم وآدابهم وعلومهم 
وأساليب حياتهم. وما ملحمة جلجامش 
الشهيرة إلا واجدة من الادبيات الآشورية 
التى تعيد ما كتبه السومريون فى 
تاريخهم من طريق الملاحم والقصص 
والسرد الشعرى. وإذا درسنا النتصوص 
نجد فيها فكرًا متناسقا وعميفا يرقى إلى 
مستوى الفلسفة فى النظرة إلى المسائل 
الأكشر تعقيدًا فى مواجهة الإنسان 
وصراعه فى معادلات ومتغيرات ليس من 
الستهل الربط بينها. وفى الموسيقى يضم 
المتحق القيثارة السومرية التى تعد اول 
قيثارة بالمعنى المتطور للموسيقى:؛ وقد 
صنغت يشكل فتى رائع وزوقت بالذهب 
الخالص والنحوت ولا ننسى الآلاف من 
الأختام الدائرية المصنوعة من أغلى 
الاخجار الكريصة وشبه الكريمة والتى 
نحتت باجمل الصور والكتابات. وإذاما 
انتقلنا إلى العصور الوسيطة قبل الإسلام 
فإن أهم مافى المتحف تماثيل ملوك 
الأنباط كال ملك سلطروق والملك نصر 
والمولقة بالكتابة الارامية وغيرهم إلى 
جانب النماذج المعمارية الهائلة لتلك 
الحضارة إضافة إلى العديد من الأوانى 
المكتوبة وغيرها من التى توثق تاريخهم 
وسيرتهم بالإضافة إلى الآثار الساسانية 
والفارسية الرائعة الجمال وبمختلف 
المواد كالذهب والفضة والأحجار الثمينة. 

وإذا مأ انتقلنا إلى العصور الإسلامية 
التى تزخر بما انتجه الفن الإسلامى 
والمنتتشسر فى كثير من المتاحف 
والمجموعات فى العالم فإن أهم ما يحويه 
المتحف العراقى من هذه الفنون الآثار 
,تختص بمرحلة (مدرسة) سامراء 
التى شهدت انعطافات مهمة فى المعمار 
والفن الإسلامى. وهناك شواهد مادية 
رائعة من فنون الآجر والسيراميك 
والخشب ما يندر وجوده حاليًا. وباندثار 
هذه الشواهد يكون الفن الإسلامى قد فقد 
ركيؤة تاريئضية حساسة:؛ اما المنبر 
الخاصكى فيعتبر أجمل وأهم مثير 
إسلامى فى جميع مقتنيات المتاحف 
الإسلامية منها الخاصة والعامة 
الشاملة. 
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مناأحرقةبغقداد؟ 


وإذاما تحدثنا عن النقود الإسلامية 
فقدتم ضم متحف السكوتان الذى أسسته 
دائرة الآشار بإشراف المرحوم ناصر 
النقشبندى. والمجموعة العراقية تعتبر 
أهم مجموعة فى هذا المجال فإلى جانب 
مجموعة المتحف المأكور يضم الملتحف 
العراقى مجموعة عبدالله شكر العراقء 
ومجموعات اخرى اقتناها المتتحف عن 
طريق الاكقتشافات الأثرية والاقتناء 
المباشر من المواطنين عن طريق الشراء أو 
قبول الهدايا والتبرع. وتحتوى المجموعة 
المسكوكات منها عدد معين من عهلة 
الخليفة عبدالملك بن مروان التى سكت 


عام /الاهجرية. 


؟. داراشخطوطات: 


وقد آ#سستها دائرة الآثار بإشراف 
الاستاذ الخبير أسامة النقشبندى والذى 
أمُضى كل سئوات عمرد فى الإشراف عليه 
وتطويره. ونتيجة لجهوده فقد أصبح 
أكبر وأهم دار للمخطوطات العربية 
والإسلامية فى العالم. فبالإضافة إلى 
المخطوطات التى كائت تحتفظ بها مكتبة 
الملتحف قامت دار المخطوطات باقتناء 
آلاف الكقبٍ والوثائق واللوحات 
المخطوطة إماعن طريق الشراء الملباشر 
من للواطنين اووضع مكتبات 
ومجموعات مهمة كمجموعات المحاميى 
عباس الفرّاوى ومجموعات بعض علماء 
الدين. وقد قامت الدار بإجراء مسح عام 
وفق خبرتها وخبرة المشرفين عليها 
للمخطوطات المتوفرة فى العراق. 

تحتوى دار المخطوطات على عدد 
كبير جد) من نسخ القرآن الكريم بخط 
اشهر الخطاطين امثال ابن مقلة الوزير 
العباسى الذى وضع قواعد خط الثلث 
والنسخ وابن البواب وياقوت المستعصى 
وحمدالله الأماسى. وهناك عدد كبير من 
الرقع الخطية واللوحات لعدد كبير من 


أشهر الخطاطين أمثال مير على التبريزى 
الذى وضع قواعد خط النستعليق 
وعمادالدين الحسنى والشيّرازى وحافظ 
عثمان ومصطفى راقم والسلطان محمود 
خان وامة در خاتم واللذان كتبا بخط 
الثلث البسملة وكلمة لفظ الجِلالة وكل 
هذه المخطوطات من الكتاب الكريم ومن 
الرقم واللوحات مزخرفة ومذهبة ويمكن 
القول أن دار المخطوطات العراقية قد 
العربى بدءًا من الإمام على بن أبى طالب 
إلى هاشم القيسى اليغدادى. 

وتحتوى الدار على عشرزات الألوف 
من المخطوطات الأصيلة لأنفس الكتب 
والموسوعات الإسلامية واليوئانية لأشهر 
الفلاسفة والعلماء منها المحققة والمطبوعة 
ومنها عدد كبيرلم يتم تحقيقها إلى الآن. 
ولم تكتف الدار بحفظ المخطوطات إنما 
قامت بتصويرها بالاقلام المصغرة لتكون 
فى خدمة الباحثين والمحققين ومد يد 
المساعدة لهم بتحقيق اى كتاب. وكان 
الاستاذ النقشيندى يعطى من وقته 
وخبرته بشكل مطلق لدعم ومساندة أى 
باحث ومحقق. وقد كانت لى تجربة 
شخصية فى هذا المضمار حيث حصطلت 
على مخطوط كان فى وقت مامن 
مجموعة آل المتولى فى الأعظمية بعنوان 
«المناقب الحسان فى حياة الإمام أبى 
حنيفة النعمان» وحينما قررت الشروع 
بعدما تاكدت من أهمية هذا الكتاب وما 
يعطيه من معلومات ومعطيات جديدة فى 
تحقيقه راجعت الأستاز النقشيندى 
شخصيًا فانبرى يهيئلى كل ما نحتاجه 
من مصادراصيلة مخطوملة تتعلق بحياة 
الإمام الأعظم وابدى لى كل الحماس وكانه 
هو الذى يقوم بتحقيقه والبحث عنه. 

كانت دار المخطوطات مفتوحة أبوابها 
لجميع المهتمين وتشكل واحدة من 
المنتديات الأدبية يؤمها الباحثون وتدور 
فيمابينهم المناقشات وإبداء الآراء 
السديدة التى تساهم فعلاً فى تطوير 
المعرفة. وفى مناسبة أخرى قصد الأستاذ 
النقشبندى أثناء كتابتى لبحث فكرى 
حول «الخط العربى. الانتيكات 


تعتوكدارا ملخطوطات 
على عدد كبير جسد من نسخ 
القرآن الكريم بخط أشهر الخطاطين 
أمثالابن مقلةالوزيرالعباسى 
الذى وضع قواعد خط الثللتث 
والنسخ وابن البواب وياقوت 
ا مستعصى وحمدالله الأماسى 


ا 


الإسلامية» أبدى لى من الاهتمام ما 
ساعدنى على إكمال البحث والقائه فى 
جمعية الخطاطين العراقيين ثم تم نشره 
فى مجلة العمارة التى تصدر عن جمعية 
المعماريين العراقيين بإشراف الأستاذة 
المعمارية وجدان نعمان ماهر 


2 


؟.دارالوثائق: 


نشات فى أجواء الستينيات: ؤقد 
قامت وزارة الثقافة والإرشاد بتاسيسها 
بإشراف وجهود الاستاذ العلامة سالم 
الألوسى الذى فقدت زوجته الآثارية 
السيدة مهاب البكرى ذراعها أثناء مهمة 
تنقيب فى جبال تمريز فى شرقئ العراق. 
وبقيت تمارس عملها عقودًا عديدة فى 
التنقيب والبحث بذراع واحدة حتى 
تقاعدها. 

وقد ضمت هذه الدار ما تهيا من 
أجمعه من وثائق رسمية وغير رسمية منذ 
تاسيس العراق الحديث عام ٠‏ 181 على 
ابد المصلح العشمائى مرحت باشاء 
وتراكمت فى هذه الدار وثائق العهد 
العذماني فى الغراق ووكائق ضرغَلة ما 
قبل الحرب الأولى والحرب نفسها ثم 
وثائق الاجتلال البزيطاتى وما تبعه من 
حرب الجهاد الأولى التى هيات لها فتاوى 
الحوزة العلمية فى النجف الأشزف: وفي 
الكاظمية وبغداد وسامراء ووئائق 
مقاومة العراقيين للاحتلال. وكذلك 
ونائق ثورة النهضة الإسلامية عام ١11(6‏ 
التى قادها العلامة محمد جواد آلجَرْائرَيَ 
الذى نفى مع مجموعة من العلماء الذين 
أقر القضاء عليها إلى جزيرة هنجام وتتعد 
أن قامت سلطات الاحتلال بإعدام القادة 
المدنيين لها أمثال الشهند كاظم صب 
وشبيبة عائلة الحاج راضى المعروفة في 

ومن اهم ما تحويه هذه الدار وثائق 
ثورة العشرين وما جرى فئ مكاتبات 
ومراسلات بين العراقيين فى مدينة 
بغداد والنجف وكربلاء والمدن الأخرى, 
واشتملت على خطب وبيانات قيادة 
الثورة والمشتركين فديها إلى جانب وثائق 
الاتفاقات بين الشخصيات العراقية حول 
مقاومة الاحتلال وتحقيق أهداف الشعب 
فى الاستقلال والحرية ووقائع صؤتمر 
كربلاء ومؤتمر الحيدرخانة فى بقداد. 
وكذلك الوثائق التى تؤرخ لمفاوضات 
العراقيين مع الإنجليز وعلاقاتهم بقادة 
الثورة العربية سواء فى الحجاز أوفي 
سوريًا ومصر والوثائق الكثيرة الأخرى 
للتعلقة بحكم الانتداب البريطائى ثم 
الاستقلال. وقد استطاعت الدارآن تحصل 
العددالثانى والخمسون - مايو؟:٠٠م‏ 


فن آشورى: 

تمرود-لللك 

آشور ناصر بال (من العاج) 
القرن التاسع قيل الميلاد 


على جميع وثائق البلاط الملكى التى 
تتضهن أسرار العلاقة بين البلاط 
والمندوب السامى البريطانى ومراسلات 
وزارة المستعمرات المختصة بالعراق 
واسرار تاليف الوزارات العراقية 
وتشكيلة البرلمانات المتلاحقة وعقد 
المعاهدة مع بريطانيا. 

لقد كانت لدار متحفايوئق كل ما 
يتعلق بتاريخ العراق للعاصر على جميع 
الاصعدة السياسية والاجتماعية والإدارية 
ومؤسسات الإعلام ولصحف والمؤسسات 
المدنية فى المجتمع العراقى. وكانت 
الوثائق محفوظة بشكل مرتب ومنظم 
ومصورة بالافلام!المصغرة بحيث يسهل 
على المؤافين والباحثين وطلبة لدراسات 
العليا الاسترشد بها والاستفادة منها 
كمصادر أولية أصيلة. وكانت فعلاً ولحدة 
من الأسباب اللباشرة لظهور لعدد الكبير 
من الكتب ومن أطروحات الدكتوراة 
ورسائل الماجستير التى كشفت جوانب 
كثيرة من حياة الشخصيات والأحزاب 
السياسية لتى برزت خلال ثمانية عقود 
مرت على استقلال العراق وتاسيس 


حكومته وأنقامته. 
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+ مكتبةالمتحفه:ء 


أنشاتها دائرة الآثاربعد تأاسيس 
المتحف العراقى بإشراف الباحث والمؤرخ 
المرحوم الاستاذ كوركيس عواد. وضمت 
الآلاف من الكتب المتنوعة. وكانت هذد 
المكتبة تستقبل من حين لآخر المكتبات 
الكاملة التى يتبرع بها أصحابها من 
الادباء والعلماء سواء قبل وفاتهم وإثر 
وصيتهم لورثتهم بإهداء مكتباتهم إلى 
المتحف. 
تضم هذه المكتبة موسوعات متنوعة 
فى التاريخ والأداب والغلوم وتزخربالكتب 
النادرة خصوصا لنافدة منها.وقد 
استعنت شخصيًا بعصادرها اثناء كتابتى 
البحوث عديدة اتذكر منهابجح ئاحول 
«النواحى الفلسفية فى ملحمة جلجامش». 
وحول» طبيعة الفن الاستشراقىء و«الدور 
السياسى لهذا لفنه. وكذلك بحثا عن 
الريط بين محلات ونحياء بغداد العباسية 
وبغدد للعاصرة. 
وقد كانت هزه المكتبة فى مراحل 
عديدة ندوة لكبار المؤرخين العراقيين 
يؤمونها ويجتمعون فيها. وطالما دارت 
حوارات عديدة فيها. ونتذكر من هؤلاء 
المؤرخين العلامة الكبير المؤرخ المرحوم 
الدكتور مصطفى جواد الذى أصدر كتبًا 
عديدة أهمها «دليل خارطة بغداد» الذى 
كتبه بالاشتراك مع العلامة المرحوم 
الدكتور أحمد سوسة وكذلك الاستاذ 


الغدذالثانى والخمسون - ماي و 7٠٠1م‏ 


المحامى عباس العزاوى الذى كتب 
«تاريخ العراق بين احتلالين» بأجزائه 
الثمانية؛ وكتاب «القبائل العراقية» 
وكتاب «النقود الإسلامية» وهذد الكتب 
الثلاثئة تعتبر فى الحقيقة موسوعات 
مهمة فى مواضيعها المطروحة. ولاننسى 
منهم العلامة محمد بهجت الأثرى والاب 
يوسف غنيمة الذى آلف الكتاب الأصيل 
والمهم الموسوم بدنزهة المشتاق فى 
تاريخ يهود العراق». وقدالتقيت 
شخصيًا فى هذه المكتبة فى فترة المرحلة 
الأولى من بدء اهتمامى وبحثى بالاستاذ 
مصطفى جواد وكنت حينها أبحث عن 
هوية قبروجدته فى إحدى غرف وزارة 
المعارف القديمة على نهر دجلة؛ وكان هذا 
القبر فى غرفة منعزلة ومغطى بغطاء 
أخضر اللون. فسالته إن كان يرشدئى 
على صاحب هذا القبر_ فكان جوابه 
السريع الفورى بمشابة محاضرة قيمة 
غيّرت فى نتائجها بعض القناعات 
السائدة حينئذ عن قبور ومدافن 
شخصيات إسلامية. حيث يعتقد ‏ رحمه 
الله أن القبر هو للشيخ عمر السهروردى 
والمعروف قبرد فى مكان آخر يبعد عنه 
فى شرقى بغداد داخل مسجد كبير يعرف 
باسمه. والعلامة مصطقى جواد هو الذى 
وجد أن المنارة المخروطية الاملجنانية 
اللقامة على قبر السيدة زب 
هارون الرشيد فى غربى بغداد أن القبر 
وا منارة لايعودان إلى السيدة زمردة 
اخاتون وأن قبر السيدة زبيدة الرشيد يقع 
فى مكان آخر من بغداد حيث إنها دفنت 
إلى جولر الإمام موسى الكاظم بن الإمام 
جعفر الصادق فى مقبرة قريش والتى 
تطورت وتسمى حاليًا بمدينة الفاطمية, 
وقبر السيدة زبيدة فى الحقيقة يقع حاليًا 
ضمن الجامع الصفوى الكبير الذى أسسه 
إسماعيل باشا الصفوى أثناء احتلاله 
لبغداد. وقد قام المرحوم الاستاذ مصطفى 
جواد بتثبيت وتوثيق الأمكنة الحالية 
القبور الإمامين الكاظم والجواد. والإمام 
أبى يوسف (القاضى) والإمام الاعظم أبى 
حنيفة النعمان بن نابت وغيرها من قبور 
العلماء والأئمة كمعروف الكرخى 
ومنصور الحلاج والشيخ عبدالقادر 
الكيلانى والشيخ جنيد البسفدادى 
والوكلاء الاربعة للإمام المهدى. 

وقد سآلته يومًا ما فى مكتبة المتحف 
عن قبرالإمام أحمد بن حنبل الذى مات 
ودفن فى بغداد وليس له قبر معروف٠‏ 
فاجابتى بانه يقع فى وسعد نهر دجلة 
حيث إن تغيير اتجاه المباد قد التهم 
مكان دفئه فى زء الواقع بين 
الكاظمية والأعظمية أى أن قبره يتوسط 
قبور الكاظمية من جهة والإمام أبى 

لك هى أهم الذكريات لى فى مكتبة. 
المتحف وليس لى إلا أن أدعو بالرحمة على 
أرواح هؤله المؤرخين 
ولباحثين. وأرى روح 
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ةزوجة 


المرحوم كوركيس عواد ترفرف وتحوم 
حول الآيادى للجرمة التى عبثت وأضرمت 


النارفيها. 


6.الملكتبةالوطنية 


كانت تسمى سهفًا بالمكتبة لعامة 
التى تقع فى منطقة باب المعظم وتش فل 


ولتخريبالعمرانى عام ٠‏ التاخذ 
مكانًا متواضمًا فى شارع الزهاوى شملى 
بغداد إلى أن انتهت بنايتهاالجديدة 
اللائقة بها فى با بالمعظم مقابل القلعة 
القديمة التى شغلتها وزارة الدفاع. 

كانت هذه الكتبة هى المكان الأكثر 
ارتيادًا من قبّلّناحين كنا طلابًا فى للداوس 
الثانوية ثم فى الجامعة حيث كانت مكان 
دراستنا البومى ناخذ من كتبها نراجع فيها 
وكان المرحوم الاستاذ مكى السيد جاسم 
والمرحوم للؤرخ عبدالحميد لعلوجى 
الشرفين عليها. يستقبلون الروك لا 
بِتسامتهما لدائمة فقط بلبروح 
اللساعدة والدعم. وقد قضى الأديب الكبير 
مكى السيد جاسم كل حياته فى خدمة هذه 
المكتبة ولبحث فى كتبها. كان يعتبر كل 
كتاب من كتبهاالتى لااتحصى وكانه ولد 
من أولادد. ولاشيب المذكور مجلس أنبى 
يعقددفى بيته مرة كل أسبوع. وأصبح 
واحدًا من أهم المجالس لبغدادية, يلتقى 
فيه كبار الذباء والمؤرخين ولعلماء 
والفنانين, وك ان -رحمه الله يعيش وهو 
فى مجلسه حية المكتبة الوطنية فكان 
يتحدث عنها وعن أهم مااقتنته من كتب 
ومجموعات. 

وأمامبناية االكتبة تم وضع نصب 
كبير من النحاس الأحمرلشاعر لعراق 
ولعرب على مرلىصورفبى لطيب 
للتنبى الخالد الذكر وقد صنعته ونحتته 
هذاالتمثل رُفع أخيرا من مكانه ليُنتصب 
أمام لبناية الجديدة لنادى الضباط فى 
مدخل حى الاعظمية فى شملى بغداد. 

القد ادت هذه المكتبة دورًا رئيسيًا فى 
البناء الثقافى المعاصر. وساهمت بعمق 
فى خلق كثير من الشخصيات الادبية 
والفكرية المعروفة فهى تقع فى قلب بغداد 
فى شارع الرشيد (جادة خليل باشا) ولم 
تكن بعيدة خلال عقود عديدة عن أهم 
الكليات. فكانت بنايتها تقع أمام كليتى 
الطب والصيدلة وتقع خلفها كلية الآداب 
والعلوم وكلية الهندسة وكلية التربية 
(دار المعلمين العالية) وكلية التجارة 
والاقتصاد وكلية الهندسة. وليست كلية 
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من أحتررقبفدادة؟ 


الحقوق ببعيدة عنها. ويقع على بعد 
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لذا فقد كنا ونحن شباب صغار نرى كل 
يوم واحدا من عمالقة الشعر والأدب 
والعلوم لنتعرف على وجوههم ولو من 
بعيد ثم نتباهى مع عوائلنا حين نقفل 
راجعين إلى البيت أن راينا اليوم 
الجواهرىء ويومًا آخر تعرفنا على بدر 
شاكر السياب, وبلند الحيدرى.. ولا أنسى 
ماغمرت ارواحنا من سعادة وابتهاج 
حين رآينا نازك الملائكة وهى جالسة 
تطالع فى بهو المكتبة وأصابعنا تشير فى 
نفس الوقت إلى سليمان العيسى ولمسية 
عباس عمارة وعبدالوهاب البياتى وهم 
يستعيرون الكتب والمجلات, أو نرى 
وخلفه يسير عبدالكريم العلاف وهو فى 
حوار مع الشيخ جلال الحنيقى لانعرف 
كنهه وفحواه ربما عن آلة العود أوربما 
حول الغارابى وماكتبه من أنقام 
موسيقية. ذاك هو دور المكتبة الوطنية. 
إنها سجل لأعلام العراق وأرشيف كان 
حي لإسماء تخلدها حركة الفكر والنور 
الإنسانيين. 


جميع الكليات الطبية منها ولعلمية 
والاقتصادية والإنسانية. وفى نفس الوقت 
كانت تساعد الأساتذة فى استيرك الكتب 
والموسوعات باثمانها الاصلية وتستوفى 
مبالغها بةقساط بسيطة, فكان الاساتذة 
يزودون مكتباتهم الشخصية بما يستجد 
وفيما يتعدى ذلك إلى مواضيع عامة. 

وطيلة عمرى التدريسى فى جامعة 
بغداد كنت أرتادها بشكل يومى مبرمج 
وأحيائًا آقود حلقات من الطلاب للتجمع 
فيها حول بحث من البحوث؛ وكنت كبقية 
الاساتذة الآخرين يعطى لللبة للصادزر 
الموجودة فيها بهدف تشجيعهم على 
ارتبادها. وكانت هذه المكتبة الملجا الدائم 
الطلبة الدراسات العليا جميمًاء ففى 
أروقتها كانوا يمارسون البحث ويفتشون 
عن المصادر ويقومون بتحرير أطروحاتهم 
ورسالاتهم. وتضم المكتبة فى رفوفها 
نسهًا من تلك الأطروحات حيث كانت 
شروط مناقشتها تلزم الطلبة بإيداع 
نسخة من الاطروحة أو الرسالة حتى قبل 
مناقشتها إلى هذه المكتبة. 

وقد استطعت شخصيًا أن أحقق حلمًا 
من خلالها طالما تمنيته وهو أن أتمكن من 
اقتناء نسخة من موسوعة «البيرتائيكاء 
الإنجليزية وأخرى من موسوعة 
«اللاروسء» الفرنسية. وقد استوردتهما 


1.الملكتبةالمركزية, الحسابى ودفعت ثمنهما باقساط شهرية 
بسيطة على مدى سنتين ونصف. 

وقد اقامتها جامعة بغداد بإشراف 
الاستاذ لدكتور أحمد البسام بمعاوتة 
الاستاذ عدنان الدورى للعروف بميوله 2 
القومية ولوطنية والثى ترك السلك 
الد+لوماسى ليكرس نفسه لخدمة وتطوير لد 
هذه للؤسسة الثقافية التربوية. وتضم !1 مركزصدام للطنون: 
هذه للكتبة الألوف من الكتب والمصادر 
التىويحتاجها طلاب وأساتنة جامعة 2 تأسسسكاستمرار وتوسيع للمتحف 
بغدد والجامعات الأخرىء كالجامعة الوطنى للفن الحديث. ويقوم هذا المركز 
للستنصرية وجامعة التكنولوجيا فيها من فى بناء حديث جميل وضخم فى قلب 
اللصادرالعديدة ولثمينة التى لايستطيع الجانبٍ الغربى فى بقداد (الكرخ 
الطلاب توالاساتذة توفيرها بسبب أثمانها القديمة) ليس بعيذا عن دار المخطوطات 
العلية ويمخداف العلوم.فكاتت توفر ودار الوثائق. وقد الحق به متحف 
الاحتياجات الأكاديمية لطلاب وأساتذة الفنانين الرواد ونقلت جميع أعمال 

0 
أمام بناية المكتبة تم وضع 
نصب كبيرمن التنحاس الأحمر 
لشاعر العراق والعرب على 


مرلعصورابى الطي بال تتبى 
الخال الذكروقد صنعته 
ونحتته_ثامل الفنان الكبير 
محمد غنى حكمت 


2 


ولوحات هؤلاء الفنانين إليه. ويضم هذا 
الصرح المهم فى قاعاته الكبيرة وفى 
مخازنه الآلاف من الأعمال الرائعة لكل 
الفنانين العراقيين المعروفين منذ نهاية 
القرن التاسع غشر إلى اليوم. فنجد فيه 
لوحات عبد القادر الرسام الذى بدات 
لوحاته تعرف منذ ذلك التاريخ وتقتنى 
لحد هذا اليوم» فهناك بعض الرسوم 
مؤرخة فى عام 1٠٠٠١‏ هجرية أى فى عام 
1 ميلادية ولوحات عاصم حافظ 
والحاج سليم أبو الفنانين جواد سليم 
وسعاد سليم ونزار سليم ونزيهة سليم 
ولوحات محمود سامى والد الفنان الكبير 
عطا صبرى ولوحات الفنانين أكرم 
شكرى وقاسم ناجى وفرج عبود وصالح 
زكى وغيرهم إلى جانب لوحات فئان 
العراق الكبير ومنحوتاته جواد سليم 
والفنان ذى الشهرة العالمية فايق حسن 
وحافظ الدروبى والفنان الموصلى الكبير 
نجيب لويس آل شريف بك وعميد 
الفنانين إسماعيل الشيخى والدكتور 
خالد الجاد وزير صالح ونورى الراوى 
بالإضافة إلى لوحات مديحة عمر وسعاد 
العطار وليلى العطار التى قتلها صاروخ 
أمريكى عام 1447. ويزخر المتحف 
بأعمال فنائين كبار ومتعددين أعطوا فى 
فن النحت كل قدراتهم وعواطفهم فهناك 
خالد الرحال ومحمد غنى وإسماعيل 
مقتاح ونداء كاظم والدكتور علاء بشير 
وبران السعدى وهيثم حسن وغيرهم. 

أما الفنانون المعاصرون فإن 
الوحاتهم واعمالهم يزخر بها المركز وتلمع 
من خلالها آسماء سعدى الكعبى وراكان 
دبدوب ورافع الناصرى؛ وعلمى طالب 
وضياء العزاوى ومحمود صبرى 
والمرحوم ارواش وصلاح جياد وماهود 
أحمد ومحمد مهر الدين ومخلد المختار 
وموريس حداد وغيرهم الكثيرون 
بالإضافة إلى أعمال الشباب المبدعين 
وإلى جانب ذلك نجد أعمال الخزافين 
المختلفة والذين هم ورئة خزافى بابل 
وآشور وسامراء وبغداد, منهم من مات 
ومنهم من لايزال يمد ساحة الفن بالطين 
والآلوان والتشكيل, يذكر منهم سهام 
السعودى وسعد شاكر وماهر السامرائي 
وعبلة العزاوى وغازى السعودى 
وآخرون وآخرون. 

يقوم المركز إلى كونه متحفا ومعرضًا 
للاعمال القديمة والحديثة المختلفة 
برعاية الفن التشكيلى وحركته فى 
العراق وهو المسؤول عن تنظيم أمور 
الفنانين التشكيليين وينظم فى الوقت 
ذاته محاضرات ومؤتمرات وندوات 
مستمرة ومعارض داخل العراق وخارجه 
إلى جانب نشاطاته الأخرى فى إقامة 
دورات تعليم وتطوير الفن التشكيلى. 

ومن أهم أعمال الرعاية التى يقوم بها 
المركز توثيق أعمال الفنانين المتوفين من 
قبل لجنة خاصة حفاظًا على أصالة الفن 
التشكيلى ومنعًا للتزوير والتزبيف 
العددالثانى والخمسون - مايو؟١١1م‏ 


العددالثانى والخمسون- مايو*:٠1م‏ 


فن أكدى من نينوى 
راس سرجون. برونز 
٠٠٠‏ قيل الميلاد 


اللذين تتعرض لهما أعمال الرواد ولطالما 
اكتشف مثل هذه المحاولات وقام بفضحها 


ومبدعة. 

إن هذا التدمير الجنونى الهمجى قد 
تم بتدبير مبرمج وبشكل منظم له أهدافه 
ومعاييره. وخلال كتابتى هذا الموضوع 
ظطهرت مواقف وآراء وتعليقات فى أماكن 
عدة من المعارك تؤكد على حقيقة أن ما 
جرى هو مؤامرة. أمريكية ‏ بريطانية - 
إسرائيلية. وأهم ما يؤكد ذلك استقالة 
المسؤول الثنقافى فى إدارة اللجنة 
الاستشارية الثقافية فى تلك الإدارة 
موضحين أسباب هذه الاستقالة بأنها 
جاءت أولاً: كاحتجاج على ما جرى في 
المتاحف العراقية والمعاهد الثقافية 
وثانيًا: تأكيدًا على إدانة حكومة الولايات 
المتحدة لقيامها بهذا العمل الإجرامى. 
وثالكًا: تنصلها من تحمل المسؤولية 
التاريخية أمام الضمير الإنسانى الذى 
احتجت كل مفاصله ضد تدمير البنية 
الثقافية للعراق. وجاء بعد ذلك تصريح 
البيت الأبيض بأن نهب المتحف العراقى 
هو أمر مؤسف. وهذا التصريح يعتبر 
اللغة الدبلوماسية اعترافًا صريحًا بان 
حكومة الولايات المتحدة هى التى كانت 
وراء تلك العملية. ثم ما صرح به الخبير 
الأمريكى الذى لم يعلن عن اسمه من أن 
«عصابات منظمة قامت بسلب وحرق 
المتاحف فى العراق وأن القوات الأمريكية 
سهلت لها ذلك». إلى جانب ذلك فقد بنى 
خيراء اليونسكو فى اجتماعهم الخاص 
بعسالة تدمير البنية الثقافية من أنهم 
ومنظمتهم قاموا قبيل الحرب بتذبيه 
حكومة الولايات المتحدة بضرورة حماية 
المتاحف والممتلكات الثقافية فى العراق 
إذاما شنت الحرب. وفى حديث لإحدى 
الإذاعات المهمة فى فرنسا مع الاستاذ 
المؤرخ الدكتور شهاب الصراف بين أن 
خبراء الآثار الأمريكان فى شيكاغو قد 
أجابوا على طلب للولايات المتحدة أن 
فسرب العراق يؤدى إلى إلحاق الضرر 
بالآثار والمتاحف وأنهم يخشون من أن 
الجيش الغازى لايوفر الحماية لها. 

كل ذلك يؤكد أن تدمير البنية التحتية 
الثقافية للعراق قد خطط له بشكل منظم 
وان جيش الاحتلال قد استعمل 
العصابات الإجرامية المنظمة لتنفيذ 
المخطط بشكل يخدم الاهداف المستوحاة 
فى ذلك لايخلو من العنف والهمجية 
وبقساوة يهتزلها الضمير الإنسانى 
وأعطى تنبيها لكل الشعوب بأن تاخذ 
اليقظة والحذر من المخططات المشبوهة 
التى تستهدف تدمير البنى الثقافية 
بهدف تحقيق السيطرة الكاملة بعد 
تغيير الانماط السلوكية الثقافية لتلك 
الشعوب بما يتناسب ومصالح الولايات 
المتحدة وشركائها. 88 
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8 


هرب تحرير) أم «حرب تدمير)؟! 


بلمن: :لك الأثار لدي اتتجها ميق فتارية 
العراقى وأفرزتها أصالة الحضارة 
العراقية. ذهبت أدراج الرياح فى ثوان 
معدودة على يد عصابة من الناهيين 
السارقين, الذين انتقلوا ‏ بدون وعى أو 
تفكير_من رف إلى رف ضاربين 
بالتمائيل والأباريق عرض الحائط؛ غير 

ين بكونها عصارة جهد, ت 
أجناس متعددة: من الآشوريين إلى 
ن إلى السومريين إلى الفارسيين 


وإذا بأقدامنا فى وسط هذد الماساة- 
تدوس على حطام التماثيل والأباريق 
الحجرية. والقواعد الرخامية التى 
صمدت خمسة آلاف سئة. متحدية كل 
حصار وكل احتلال فرض على بقداد 
بالقوة؛ صمدت طيلة هذه القرون لتلقى 
مصيرها_أو حتفها_فى النهاية بعد 
دخول ءالمحررينء الأمريكيين, الذين اتوا 
بهدف «تحريرء بغداد. هل قفعلها 
العراقيون؛ فقاموا وهبوا لطمس معالم 
تاريخهم. وتحطيم دلائل حضارتهم 
صاحبة الخمسة آلاف سنة؟ 

هنا التخريب للآثار - الذى حدث بشكل 
سخيف لامبررله وبشكل منظم لا مثيلله 
-لمنرمئلهمن قف بل؛الهمالاقفى 
أفغانستان. حينمااعتدت طلبان على 
الآثارائبوذية فى متحف كابول. بل, إننا - 
ربما لم نشهد مثل هذا لتخريب منذ 


الحرب العالمية الشانية فى منتصف القرن 
الماضى. 
هذا ما فعلوه فى تاريخناء..قالها لنا 


رجل عرافى فى منطقة الرمادى؛ قالها لنا 
فى أثناء تجوالنا بين اكوام الأباريق 
السومرية والتماثيل اليونانية. التى 
كانت تعد من ٠‏ التحف» الذ : 

الآن من «العجائب» التى لارأس لها ولا 
ذراع. . واكمل قائلاً ‏ ون 
بمشاعلنا فى حجرة المخزن بالمتحف 
الوطنى العراقى نحن فى حاجة إلى 
الجنود الأمريكيين لحراسة ما خلفوه 


امعلمعم ءلمل ع1 


بفنرةقيسك 


وراءهم. نريد رجال الأمن». لم يكن هذا 
الرجل ‏ ذو المعطف الرمادى واسمه 
بالمناسبة عبد الستار عبد الجابر سوى 
حارس المتحف. الذى شاهد, بام عينيه. 
المعارك المسلحة التى اندلعت بين 
الناهبين وبين السكان المدنيين. أما خارج 
المتحف. فكانت طلقات الرصاص تتطاير 
من فوق رءوسناء لتسقط على حوائط 
المنازل المجاورة. وفى غغمار كل هذا. إذا 
بالحارس يلتقط جزء) نادرأ من آنية 
فخارية ضخمة- «كانت, تعلو حوالى 
قدمين أو اكثر- فاضحت بعد تهشيمها 
بقايا محطمة. «انظروا إلى هذد..إنها 
آشورية .. قالها الحارس فى حسرة؛ 
يتحسر على «بقايا» الأشوريين» الذين 
حكموا العراق طيلة قرنين من الزمان. 
قبل قدوم المسيح عليه السلام. 
والآن..لنلتفت إلى الأمريكيين ‏ الذين 
جاءوا«لتحرير» بغداد ‏ لنسالهم: ماذا 
فعلتم حيال كل هذا؟ الستم انتم حكام 
بغداد الجدد؟ إذن..فاين كان دوركم من 
كل هذا الخراب الذى حدث؟ لماذا سمحتم 


لهذا الحشد الغوغائى باختراق واقتحام 
هذا الميراث الفريد, الذى لايُقدر 
بمال..ميراث بلاد الرافدين؟ والغريب أن 
تتم كل هذه الكوارث الفادحة؛ فى الوقت 
الذى يقوم فيه وزير الدفاع الأمريكى- 
دونائد رامسفيلد ‏ موجها سخريته إلى 


المتحف. التى جمعت تحقه وعجائبه على 
مدى قرنين من الزمان؛ جُمعت من قصور 
وفبراج وقبور عمرها ٠٠٠١ ١‏ سنة. على يد 
علمه الآثار. سواه كانوا عراقيينأو 
غرييين. نولئك العلماء الذين خلفوا من 
ورم عتاتا وف زفقت هري لقى 


التمائيل والباريق. وقى غمرة هذا السكون 


فن سومرى. مارى خاتم اسطوائي وطبعته الثى يظهر عليها نقش تصويرى لمعركة 
1 
القد سمح الأمريكيون 
.بغزو, ذلك المتحف: الذى جمعت 
تحضه وعجائبه على مدى قرنين من الزمان؛ 
جمعت من قصور وأبراج وقبور 


عمرهاء. 


8استة 


طقة على الأرض: لأقرا عليها عبارة 
مكتوبة بالقلم الرصاص. تقول: «نهاية 
القرن لثانى, رقم ١‏ 2154 

لقد استخدم الحشد الفوغائى الفناء 
الخارجى ليتسللوا إلى المخزن لقد حطموا 
الأبواب المصنوعة من الصلب القيل؛ 
وحملوا المقتنيات الأثرية إلى السيارات 
والشاحنات؛ ورحلوا قبل قدومى إلى 
«مسرح الجريمة» بساعات قليلة. حينما 
سالت الحارس. صاحب المعطف 
الرمادى. عن عدد المقتنيات المسروقة, 
المسروقات. لا أحد يعلم ماذا حدث لبقايا 
الآثار الآأشورية التى كانت موجودة فى 
القصر الملكى ب«خرس أباد»؛ ولاأحد 
بعلم ماذا حدث للأقراط الذهبية التى 
دُفنت مع جثث الأميرات السومريات منذ 
ععام.أماالكارثة الكبرى.فقد 
تمئلت فى هدم صُنْدوق زجاجى, كان 
يحتوى على حجر, عمره أربعون الف 
سنة. والكارثة الأكبر تتمثل فى كيفية 
تصنيف الأشلاء التى تركها السارقون من 
ورائهم..من أحجار مهشمة. إلى 
مجوهرات متلالثة, إلى أباريق محطمة. 


لقد انقطع عن بغداد كل شىء: : الماء, 
الكهرباء؛ القسانون, النظام. أما نحن, 
فظللنا ماكثين فى ظلمات البدروم 
بالمتحف, واقفين بين الأشلاء المبعذرة. 
وبينما نحن واقفون, مددت بصرى نحو 
ركن البدروم» فإذا بى أجد رف مكتوبا 
عليه «جميع المقتنيات المرصوصة تعود 
إلى سنة قبل الميلاد». ومع كل 
اسفء حتى هذه المقتنيات النادرة لم 
ترحمها أيدى السارقين. 
أما ما شهدته مكتبة المتحف..فهو لم 
يكن بالفظاعة التى شهدتها التمائيل 
والتحف والأباريق فالسارقون لا يبالون 
كثيرا بالكتب. ومن ثم, كان عدد الكتب 
المسروقة ‏ والتى كانت تتناول الأعمال 
الأثرية فى منتصف القرن التاسع عشر- 
اتمسشمت ١‏ حسمت تممه مقس مات 
الثمينة» الأخرى. فرنيت العدد الكامل 
«للدورية الجغرافية» من سنة 1897 إلى 
اسنة 457 1؛وبجانيها 
وجدت كتابا مقلفا. يحسل 90> 


العددالثانى والخفسون- مايؤ؟:٠م‏ 


العددالثانى والخمسون- مايو؟:٠٠م‏ 


عنوان «بغداد: مدينة السلام». وبالرغم 
من ذلك. اعتدى الناهبون على بطاقات 
الفهرسة,. فنزعوها من صناديقها. والقوا 
بها فى آبار السلالم والدرابزينات. 

القد لعب علماء الآثار الغربيون- 
البريطانيون والفرنسيون والألمان ‏ دور 
رائدا فى اكتشاف أجود وأنفس الآثار 
العراقية. فهاهى البريطانية 
«المستعربة» والمخططة الدبلوماسية 
٠‏ ا3ا #لنما»6» التى كانت تسمى 
«اميرة العراق غير المتوجة»؛ والتى بقع 
قبرها على مقربة من المتحف_ والتى 
كانت تُظهر حماسة غير عادية فى تلك 
الاكتشافات. وهاهم الألمان الذين قاموا 
ببناء المتحف الحديث على ضفاف نهر 
دجلة؛ وقاموا بإعادة فتحه فى عام 
٠‏ بعد أن كان مغلق) طبلة تسعة 
أعوام بعد حرب الخليج فى عام 1441 

ومنذاسابيع قليلة - وقبل الحدث 
المؤسف ‏ صرح «جابر خليل إبراهيم», 
رئيس مجلس الدولة العراقى للآذار, بن 
محتويات للتحف تمثل ٠‏ ميراث الوطن 
العراقى». «إذ أنها ليست فقط للمتعة 
والتسدية والرؤية: وإنما هى تمثل عظلمة 
العراق».أماالآن. فقداختفى الأستاذ 
إبراهيم؛ مثله مثل الكشير من موففى 
الحكومة فى بغداد. ولميعد هنك سوى 
عبد الجابر صاحب المعطف الرصادى - 
الذى يقف حلياليحمى ماتبقى من تاريخ 
بلاده.بصحبة زملاثه. وبصحبة بنادق 
الكلاشينكوف. ويقول عبد الجابر: «نحن لا 
نريد امتلاك لسلاح؛ ولكن كل فرد منا 
يتحتم عليه الآن امتلاك السلاح». ٠‏ لابدأن 
نحمى تتفسنا لآن الأمريكيين هم الذين 
سمحوابتفجر تلك الأوضاع.لقد قاموا 
بحرب ضد رجل واحد, فلماذا يتركوننا إن 
فريسة لهذه الحرب ولهؤلاء المجرمين؟» 

وبعد نصف ساعة. قمت بالاتصال 
بوحدة الشنون الإدارية التابعة للبحرية 
الأمويكية فى شارع سعدون. لأعطى لهم 
عنوان للتحفء واصفا لهم الحلة المخزية 
التى ال /ليها. فجامنى الردالت_لى ‏ 
سنصل فى لفالب إلى هناك». للاسف ..لم 
يأتوا. وعندما توا أخيرا كان الوقت متاخرا 
جدا؛ بعد فوات الاوان...جاءوا بعد أن تبدد 
التاريخ الحضارى على يد عصابة من 

السارقين والمفتصبينالنين تركهم 

الامريكيون يعيثون فى الأرض؛ فاطلقوا 
أيديهم على بغداد. باسم , التحرير». 

ولاغرابة بعد ذلكء أن تلقانى سيدة 
عرافية وتصرخ فى وجه قائلة 
امريكاني! ارجع إلى بلدا ٍ 
نحن لانقبلك فى بلادنا. نحن كنا شكره 
صدام, والآن نحن نكرد بوش لأنه دمر 
مدينتنا». لقد صبت على جام غضبهاء 
معتقدة ‏ خطا ‏ أنى أمريكى الجنسية. لقد 
صبت جام غضبهاء بدون أن ترى المتحف 
الذى دُمر وسلب. فاضاع ميراث بلادهاء 
كما أضاع ميراث مدينتها. فماذا لورات 
المتحف على صورته الحالية؟؟ !11 


وجعهات نخلر ١١‏ 


منأحرقبفقداد؟ 


آتمن الماضى.. ذاه ب باتجاه اللستقيبل 


8 ا لم يخطر ببال أحد أن الحرب على 
العراق سككون عدوانا مدمراتبدة 
بالإنسان. مرورا باجتئاث جذر حضارته 
وقنارد وثقافته وهويته. وكذلك حاضره 
ومستقبله. 

قد اأصبح جليا الآن أن للعدوان 
أهدافا غير البترول بعد أن تامنت 
السيطرة عليه. قورا اتجهت الكة المدمرة 
اللعبث بأصل الانسان الذى أبدع وابتكر 
واكتشف وعلم. 

دمروه بحاضره وعبنوابتاريخه 
عبر السرقة والحرق. 


3 


الم يحصل فى أى حرب أو عدوان أو 
احتلال أن دمرت مدينة أو منطقة تدميرا 
شاملا كما حدث للعراق: هذا الوطن الذى 
كان أرضالحضارات كثيرة متعاقبة 
وعرف بأن فيه إبتدات الأبجدية والعلوم 
وننقافة والشعر والفلك والطب 
والرياضيات والموسيقى واشياء لخرىي 
اكثيرةأهمهائفيزياء ولكيمياء 
والهندسة, علما بأن هذه العلوم كانت 
متاحة للجميعءلكن لاينبفى لناأن 
نفخر بهذا التاريخ وأن نعتز به إذا 
كانت أمريكا تمتلك عفدة فى هذا المجال 
كونها خليطا هجينا ليس له جذور 
حقيقية ولايمتد تاريخه إلى اكشر من 
خمسة عقود معظمها الحديث عنه غير 
مشرف؛ ققد تاسست أمريكا على جماجم 
الهنود الحمر الذين استبيحت دماؤهم 
ونساؤهم وأرضهمء وهذا تقليد يتوارثه 
الامريكان. 

بعد مرور بضعة تام على وقف 


إطلاق الار فى حرب الخليج الثانية 
قررت أن أقدم أول حفل. كانت الدماء 
لاتزال ساخنة تنزف من عروق وشرايين 
الشعب العراقى. وأردت لهذا الحفل أن 
يكون داخل الصالة الآشورية فى المتحف 
العراقى وكان عنوان الحفل (آت من 
الماضى. ذاهب إلى المستقبل) لم يكن هذا 
العنوان مجرد شسعارء بل إننى أردت أن 
كما نتمنى. وحينما اخترت مكاتى بين 
انون من الث ران المجنحة العملاقة التى 
يزن الواحد منها سبعة وثلاثين طنا من 
الحجر الصلب وهو عبارة عن قطعة 
واحدة. وخلفى الإله الآأشورى نابو الذى 
يتجاوز طوله اثنى عشر متسراء وعلى 
اليمين واليسار كواح عظيمة من 
الحجر تصف وتقف شاهداعلى 
الحسارد الأشورية العظليمه فى 
العراق. 


والذين أبدعوا هذه الفنون التى سبقت 
مايكل أنجلو فى استخدام الحركة فى 
النحت وفى التفاصيل شديدة الدقة, 
خاطبت الجمهور شارحا: من هنا يجب 
أن نبدأ من دون أن نلتقت إلى الاطلال 
التى خلفتها الحربء كنت كمن يريد أن 

يطمثن نفسه على إرثه الذى يعشقه 
وعلى مستقبله الذى يريد أن يسهم به 
بقوةء وفى الوقت نفسه كنت أريد أن 
شير إلى عراقة شعبنا العراقى بعد أن 

طوفته كل دون العالم الشقيقة 


والصديقة والعدوة فى حرب لم يشهد 
التاريخ مثيلالها من قبل؛ خصوصا أن 
إيمان الشعب بنفسه وبتاريخه 
ويعروبته وبانتصائه بكل الذوابت كان 
قد اهتز. من هنا جاءت أهمية هزا الحفل 
الاذى أعاد الحياة الثقافية إلى بغداد بعد 
أيام من وقف إطلاق النار. 
لم يكن ليخطر ببالى أن هذا المكان 
الذى يحتضن بين جدرانه تاريخا 
متسلسلالتطور البشرية فى أغلبٍ 
مجالات الحياة يدمر أو يسرق بمنهجية 
مدروسة ومخطط لها مسبقاء فقد وقفت 
الدبابات الأمريكية تطوق المتحف 
الوطنى العراقى وأطلقت طلقتها الأولى 
باتجاه بوابة المتحف لتدمرها ثم لتنقل 
الأعمال التى تمثل حضارات أور وسومر 
وآشور وأكد والحضر وبابل؛ وبعد ذلك 
الآثار الإسلامية إلى أماكن لانعرفها وقد 
لانفاجا بوجودها قريبا فى إحدى 
ولايات أمريكاء ومن ثم سمحوا لاناس لا 
نعرفهم ولانعرف سحنهم ولا إلى أى بلد 
ينتمون حقيقة ليهشموازجاج 
وباقى الأوانى التى بالتاكيد لايمكن 
الامريكى معرفة قيمتهالتبدو وكانها 
حالة فوضيى ونهب يمارسها ابثاء 


الشعب العراقى. 
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هنا ريد أناذكر شيئا وهوان 
الشعب العراقى غالبيته القصوى 
متعلمة.وفى المداوس كانئوا 
يصطح ب هونن إلى زيارة هذه الآثار 
والموقع وا متاحف وكنا ع 


نخرج ومعنا كمية أحلام لها 
العددالثاتى والخمسون - 


مايو ١٠٠1م‏ 


3 
ّ 
2 
1 
1 
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فن آشو, 


إرى: خرصاباء 


بداية وليس لها نهاية عما كان يروى لنا 
بخصوص الملوك والحضارات التى قامت 
فى بلاد ما بين النهرين, فهل يعقل ان 
يقوم عراقى عادى بتهشيم وتدمير 
وسرقة حضارة بلاده وتاريخه العريق. 

أما ما يتعلق بدار لوثائق ومكتبة 
الأوقاف والمكتبة الوطنية العامة ومركز 
الفنون فهذه أماكن نرتادها بشكل 
متواصل ونعلم أن العراقيين هم الذين 
أودعوها فى هذد الأماكن كى تحفظ؛ وفى 
كل يوم كنا نقرأ عن احد كبار المثذقفين 
وقد تبرع بعدد من المخطوطات النادرة 
حتى أصبح هناك خزين نادر جدا من 
المخطوطات,. وهناك نسخ نادرة من 
القرآن الكريم خطي ا ابن البواب وأخرى 
لياقوت وحمدالله الأماسى والتبريزى 
وإبن مقلة. بالإضافة إلى نسخة نادرة 
من القرآن خطت باصابع الإمام على بن 
أبى طالب (رضى الله عنه) بين طيات 
هذد المخطوطات أجمل فنون الخط 
العربى وزخارفه إضافة إلى كتب العلم 
والعلب والفلك وصئوف الإبداع والعلوم 
الأخرى بخط مبدعيها مثل الكثدى 
والفارابى والأرموى وابن سينا وكل من 
سمعنا أوقرانا عنه فى الحضارات التى 
سبقت الإسلام ثم فجر الإسلام وما تلاه. 

أما لوحات الفنانين الرواد فقد قدمت 
جزءا بسيطا منها فى مركز الفذون بدار 
الأويرا المصرية فى مطلع عام 7٠١‏ , 
وقد تناولها التقاد المصريون باحتفاء 


لا مرت حضارة العراق القديم مثلها 
مثل باقى حضارات الشرق الأدنى القديم 
بعصرين: عصور ماقبل التاريخ, 
وعصور تاريخية. 

وعصور ما قبل التاريخ تم العثور 
على شواهدها ومنتجاتها الحضارية فى 
عدة مراكز مختلفة بالعراق فى الشمال 
والجنوب فكانت من أهم حضارات الشمال 
حضارة «جزموء وحضارة «تل 
حسونة» و «سامراء» وكذلك «تل حلف» 
حولي (60ه00-4٠2.؛ق.م).أما‏ 
حضارات الجنوب فتركزت فى 
«العبيد» و «الوركاء» و«جمدة نصره 
حوالى (١٠0-7٠30ق3مم)‏ .وحن 
وجعهات نخخطر /؟ 


منأحرقبفلادة 


كبير. هل آفول الآن أن هذه اللوحات 
والأعمال الفنية الرائعة التى حملت 
توقيعات جواد سليم وفائق حسن 
وشاكر حسن ل سعيد ومحمد غنى 
حكمت وسعىيى لكفيى وضياء 
العزاوى ورافع الذداصرى ونورى الراوى 
ومحمد مهر الدين وعلاء بشير وعلى 
طالب وسالم الدباغ . وأعمال 
الشباب كلها حرقت. هل فعل هذا 
هولاكو يا ترى أم أنها رؤية داذيال الذى 
أوصى ب إنشاء دولة إسرائيل وصب 
اللعنة على آهل بايل. 


طوفانجلجامش 


عندما قلت هذه الجملة كنت أعلم 
حق العلم أن الش عب لذى يعايش 
تاريخا عريقا لابد أن ينسج مستقبلا 
مهمًا. وأن الإنسان اذى يمتلك جذورا 
قوية سيظل موصولابها عكس الذى 
ينبت هشا على سطح الماء مندون 
جذورحتى وإن نجحت تجرية عديم 
الجذور مؤقتا. 

هذه الفكرة هى الاستراتيجية التى 
هيمنت على هذه الحرب, فهذه الحرب 
تحمل بجدارة عنوان الحرب / النقط / 
التاريخ. 

ى الحسرب على الماضى ممقلا 
بالتاريخ. والحاضر ممثلابالإنسان 


والعمران والمستقبل الذى يمكن ان نقول 
أن النقط يسهم إسهاما كبيرا بصناعته 
الكن ليس وحده. 

أترى هل أن سرجون الاكدى (7540 
ق.م) وزيمرى- ليم المارى ١85٠(‏ ق.م) 
وادد - نيسرارى الآشورى ١١١ ١(‏ ق.م) 
ونبوخذ نصرالأول ١١٠(‏ ق.م) ملوك 
الفتوحات الذين أسسوا بين دجلة 
والفرات مملكات وإمبراطوريات حكمت 
الجهات الأربع فى الأرضء أتراهم 
يعلمون ماحل بارضهم وبابنائهم؟ 

هل إن الطوفان الذى تحدث عنه 
جلجامش فى الملحمة الشهيرة هوما 
يجرى الآن؟ 


صلتبيلدية 


حين عزفت مقطوعة صلة بابلية 
لأول مرة فى باريس عام .١444‏ كانت 
الشقة تملؤنى لأنى كنت بينما أعزف 
استعيد حضارة ستة آلإف عام من 
الثقافة والموسيقى كانت كلها تتقافز بين 
ناظرى وبين زند العود. كنت أصف 
طقس عبادة بين الملك البابلى واكهته, 
وكنت فخورابان أجدادى تعاملوا مع 
الموسيقى بهذه المرتبة حيث أصبحت 
الوسيط بين الإنسان والهته كما كانوا 
يعتقدون, وفى الحفلة نفسها قدمت من 
آشور إلى أشبيلية وكنت التقطت فكرة 


فى التسساريخ 


زاهطى حوس 


نعلم أن العصور التاريخية اكتملت 
باختراع الكتابة وقصة الطوفان. 

ولم تكن العراق دولة ذات وحدة 
مركزية وإنما تكونت من عدة مدن تسمى 
(دويلات المدن) وكان السبب فى ذلك هو 
تلك الطبيعة الجغرافية للعراق. وتطورت 
قصة الحضارة فى العراق القديم إلى ان 
وصلت إلى حضارات العصور التاريخية 
منذ حوالى ١٠٠*ق.م.‏ فكانت الحضارة 


السومرية التى تعد من أولى حضارات 
الغصور التاريخية فى الغراق القديم, 
وينقسم العصر السومرى إلى فترتين 
منفصلتين تخللتهما الحضارة الآكدية. 
وينقسم العصر السومرى إلى: عصر 
بداية الأسرات السومرية, وعصر الإحياء 
السومرى بعد انهيار الحضارة الأكدية. 
على أن أهم المواقع التى تركزت يها 
الحضارة السومرية كانت فى «كيش» 


العزف بالأصابع الخمس من دون 
استعمال الريشة من المنحوتات 
الآشورية التى تصور أحد عازفى العود 
الأشوريين وهو يضرب على العود 
باصابعه؛ تتبعت هذا الأمر أشهر طويلة 
حتى توصلت إلى طريقة عزف عرفها 
قبلى الآشوريون عدة آلاف من السنين 
لكنها انقطعت عناء وعبر بحث طويل 
قمت بإعادة ربط الخيوط؛ ومن الكندى 
تعلمت أول نظام للهسارمونى الذى 
احترقت مخطوطاته اليوم فى مكتبة دار 
المخطوطات. 

ها انا سليل حضارات عظيمة: وامة 
صنعت أمجادها بالحفر على الحجر, 
وها هو الشاهد الأكبر الحجريُهان بما 
يحمل ويهشم كما لوأنه قطعة بسكويت 
صغيرة. وها هو تاريخنا كله أصبح فى 
جملة غريبة؛ وليس باستطاعتى أن 
أعرف كيف سيتطم أطفالنا تاريخ 
بلادهم؛ وهل سيقرء ونه مجرد حبر على 
ورق؟ 

إننى أشعر بان ما أحمله من قم 
ووجع يفوق مساستمنحنى ياه 
الديمقراطية بكثير, أشعر بان عشبة 
الخلود التى حملها جلجامش قد اقتلعت 
من جنورهاء وها أنا اتحرق ألما على جهد 
العلماء والمبدعين والمفكرين على مدى 
تسعة آلاف عام الذين ميزوا حضارات 
بلاد ما بين النهرين وقد أضاعها برابرة 
العصر الحديث.]88 


والتى تقع جنوب العراق. والموقع الثاني 
هو«نيبور» التى تقع فى الجنوب ايض 
وربما كانت تلك المديئة العاصمة 
الرئيسية لسومر. وكذلك كانت مدينة 
«أور» من أهم المدن السومرية ومثلها 
ملجش»: ومن لهم القطع الاثرية ابت 
ترجع لتلك الفترةلوحةللهلك 
«أورنانشىء أول ملوك لجش واللوحة. 
مصور عليها الملك بحجم كبير وهو يحمل 
فسوق راسه سلة بها مواد بتاء وهى 
محفوظة بمتحف اللوفر وهى تمثل لنا 
اهتمام الملك بأعمال البناء والتشييدء 
وهناك أيض) لوحة لخليفته «إياناتم» 
تعرف باسم (لوحة العقبان - لوحة 
العددالثانى والخمسون - مايو"١٠1م‏ 


النصر) يسجل عليها انتصارد على 
خصومه فى مدينة أوما وهى مدينة تقع 
شمال غرب لجش وهى محفوظة بمتحف 
اللوفر وترجع لحوالى ١47؟‏ ق.م٠‏ 
وكانت الحضارة الآكدية ثانى 
الحضارات التى مرت بها العراق. حيث 
استقر الآحديون فى وسط العسراق 
واستمرت تلك الحضارة حوالى 5٠‏ ١عام)‏ 
سيطر فيها حكامها على العديد من اللدن 
السومرية؛ وكان من أهم ملوك تلك الفترة 
الملك «سرجون الآكدى» الذى حكم حوالى 
4ه عام) وكذلك الملك «نيرام سين». ومن 
أهم آثاره لوحة تعرف باسم (لوحسة 
النصر) سجل عليها انتصاراته على 


العددالثانى والخمسون - مايو؟١٠٠م‏ 


فن سومرى جديد: تلد 
الرأس العمم القرن 7" قبل اليلاد من حجر الديوريت 


شعوب الجبل وهذه اللوحة رغم سوء 
حالتها إلا انها تعتبر من أفضل الأعمال 
الفنية فى النقش البارز من بلاد النهرين» 
وهى مصنوعة من الحجر الرملى وذات 
قمة مدببة يبلغ ارتفاعها حوالى مترين. 
وقد نقشت على وجه واحد وعثر عليها 
بمديتة سوسة عاصيمة هيلام وفى 
محفوظة حاليا بمتحف اللوفر. 

ونصل بعد ذلك إلى عصر الإحياء 
السومرى فكان من أهم ملوك تلك الفترة 
الملك «.جودياء؛ وعثر له على حوالى 
ثلاثين تمثالاً منحوتاً من حجر الديوريت 
الأسود ومعظم هذه الأعمال تمثله وهو 
واقف, أما الجالس من هذه الأعمال فهو 


يعبر عن طاعة وولاء «جودياء للإله. 
والكثير من هذه التمائيل محفوظ فى 
متحف اللوفر بباريس. 

أما العصر البابلى فكان أزهى عصور 
العراق القديم حيث ظهرت فيه تشريعات 
الملك «حمورابى». حكم الملك «حمورابى» 
*4عاما تمكن خلالها أن ينهض ببابل 
من دويلة صغيرة لعاصمة دولة كبيرة 
ذات شهرة وكان هدفه الأساسى هو 
اتوحيد بلاد الثهرين تحت حكم ملك 
واحد. 

ويعتبر «حمورابى» أحد أهم وأشهر 
مشرعى العالم القديم. وتشريعات 
«حمورابى» عبارة عن مجموعة من 


القوانين التى تنظم علاقات الأفراد 
بالدولة. 

وهذه التشريعات كفيرها من 
القوائين عاد ما تبدأ بالمقدمة الدينية 
التى تعطى الملك قوة أمام شعبه وإنذار 
لهم بالايتخلف أحد عن العمل. وبدات 
هذه التشريعات فى الظهور منذ العام 
الثانى من حكم «حمورابي» وهذا العام 
سمى (عام إقرار حمورابى إلى العدالة 
على الأرض). وئٌقشت هذه التشريعات 
على حجر كبير من الديوريت يجمع 
المسلة المصورة وشكل اللوحة وأاقيمت 
هذه اللوحة فى معبد الإله رشمس» إله 
الشمس فى سيبار أو بمعبد مردوك فى 
بابل, وتم العثور على هذه اللوحة فى 
سوسة عاصمة دولة عيلام وهى موجودة 
بمتحف اللوفر. 

ويرع البابليون فى العديد من المظاهر 
والعلوم الحضارية مثل الجغرافيا والطب 
والفلك والعلوم الطبيعية. وتمر العراق 
بالعصر الكاسى الذى اختلف المؤرخون 
فى أصل سكانه. أما العصر الأشورى 
الوسيط قيبدا من نهاية مملكة بابل 
الأولى (41-180 ق.م). 

والآأشوريون لهم أصول سامية. 
هاجروا من الجزيرة العربية وسكنوا 
شمال العراق منذ بداية الألف الثالث قبل 
المبلاد. وينقسم تاريخ الآشوريين إلى 
ثلاث فترات: العصر الآشورى القديم, 
نمالوسيط (580١-115ق.م).ثم‏ 
العصر الأشورى الحديث أو الإمبراطورية 
الأشورية (1-917١71ق.م).‏ ومن أهم 
ملوك الآشوريين الملك «شلما نصر الأول» 
والملك «آشور نصر بال الثانى» والملك 
«سرجون الثانى» وغيرهم من الملوك. 
وخلال تلك الفترة الآشورية تم غزو مصر 
من خلال ثلاث حملات عسكرية آشورية 
منذ عصر الاسرة الخامسة والعشرين فى 
مصر. 

وتمر العراق أخيرأ بالعصر البابلى 
الآخير أو المملكة الكلدانية التى كان آخر 
ملوكها الملك «نابوئهيد» حيث ضعفت 
المدينة فى عهدده إلى أن استطاع الملك 
الفارسى «٠‏ كورش» فى عام © 04 ق.م» أن 
يسيطر على العراق حيث دخلت تحت 


الحكم الفارسى إلى أن غزاها «الإسكندر 
الأكبرء عام 771 ق.مء وإلى أن أرسل 
خليفة ال مسلمين «أبو بكر المسديق» 


جيشه لفتح بلاد فارس حيث بدءوا 
بجنوب العراق. والذى أمر ببناء مدينة 
بغداد هو الخليفة «المنصور». وقام بجمع 
الفنانين المهرة من كل الممالك الإسلا. 
وكذلك المهندسين ليشيدوا بغداد. حيث 
ظلت العراق حاضرة الخلافة الإسلامية 
لمدة 74 دعامًا. ا 


وججعهات نخطلر 11 


8[ الحزن العراقى معتق ومصفى. 
اتوقيته ليس كذبة أبريل, ورياحه ليست 
موسمية. فتحت كل حجر على الضفاف 
الأربع لدجلة والفرات حضارة وشهيد. 
وما كان اعتباطا أن تولد أسطورة شقائق 
النعمان هناك حيث يعود دم الشهداء 
مطلع كل ربيع ليذكر الأحياء بتضحيات 
الموتى فى سبيل المستقبل فى بلاد يكاد 
الماضى يلتهمها. 

وإنه لمستقبل غامض. وملتبسء, 
وكثيب. فبعد كل ذاك الخراب هل يجرؤو 
أحد مهما كان طوباويًا أن يضيف إليه 
صفة المشرق بعد خراب البصرة والنجف 
والموصل وبغداد والناصرية والحلة 
وغيرها ممالم توفرد الجحافل فى زحفها 
غير المقدس. 

وفى الأخيرة وهى حلة بنى مزيد بين 
الكوفة وبغداد قال إبراهيم بن عشمان 
الغزى حين نزلها وتعرض له واليهاء 
وذهلها: 

فنا فى الحلة الغداة كانى 

علوى فى قبضة الحجاج 

وجميع العراقيين وفى عصورهم كلها 
عن حجاج إلى هولاكو ومن قبضة طغاة 
إلى استعمار غزاة يسالون دون أن 
يجييهم أحد: 

- آليس بين الغزاة والطغاة طريق 
ثالث ولماذالم يسمح آحد للعراقيين أن 
يسلكوه..؟ 

إنهم بلد الشعر والنفط والنخيل. 
والشعب الذى يهرب من الدلف إلى 
المزراب دون أن يجد من يفهم إشكاليات 
مواجهاته المعقدة بين غزو وديكتاتورية. 

أغلبية الناس ضد الأنظمة وما أحد 
ضد الأوطان وذاك الذى يحترق أمام 
أعينهم ليس نفط الرميئة والخريبة 
فحسب., بل نخيل البصرة الذى قال عنه 
الاصمعى: «سمعت الرشيد يقول نظرناء 
آفإذا كل ذهب وفضة على وجه الارض لا 
يبلغ ثمن نخل البصرة». 

ونين الملك حسين وكل من دقوا 
الاسافين التاريخية والمعاصرة لينظروا 
ماحصل لبصرة الشعر والنخيل؛ وما هى 
الصورة التى ينقلها الرائى عن شعبها 
العالم بلارؤية لايدرى معظمه أن هؤلاء 
أحفاد من كانوا أكثر أهل الأرض تحضرًا 
فحولهم الاستبداد والغزو إلى موضع لا 
يليق بذاك الذوب الحضارى الزاهى للأمة 
التى اخترعت أول قبشارة ووضعت 
للبشرية أول قانون مكتوب. 

حضاريًا البصرة واسطة العقد, فهى 
وككل المدن البحرية انفتحت على 
الثقافات كلهاء ولم يكن عجيبًا ولا غريبًا 
أن تكون دارًا للفراهيدى» صاحب معجم 
العين» وبحار الشعرء ولسيبويه مؤلف 
الكتاب الذى قوم الالسنة ولايزال» 
وللجاحظ علم الثقافة العربية وعلامة 


وجعهات نخطر . + 


مجدديها ولابي نواس أقحوانة الشعر 
العربى. هؤلاء كلهم بصريون والقنابل لا 
تسقط فى خلاء بل على دورهم وكتبهم 
وأحقادهم. 

فى البصرة نشا النحو والمنطق 
والاعتزال ولم يكن عند العرب مع الشعر 
الذى ازدهر فى مربدها غير هذه العلوم 
والفنون. فهناك عاشت الكوكبة الموهوبة 
التى وضعت أسس أرقى مدارس الفكر 
العربى؛ وما كان الفقه بعيدًا عن إنجاز 
البصرة وكيف يبتعد عن مدينة درج فيها 
واصل بن عطاء وسكن حواريها الحسن 


البصرة بالبحث عن رفات «الكيماوى» 
يتذكر عشاقها شاعرها ابن أبى عيينة 
الذى لو جاءها ما عرفها فليس ليلها 
المشتعل بالقنابل والرصاص هو ذاته 
الذى تشوق إليه ذاك الشاعر بحنان 
الامهات من جرجان: 

فإن أاشك من ليلى بجرجان طوله 

فقد كنت أشكو منه بالبصرة القصر 

إن هذا النوع من الحنين معلق 
مرحليًا كالعطل الإجبارية فى زمن 


البصرة» من نتاج بصرة العراق وما هو 
كذلك. فالبصرة التى خربت وصارت مثلاً 
هى بصرة المغرب فى بلاد البربر كما يؤكد 
ابن حوقل, وكانت تعرف قبل مراكش 
باسم الحمراء وبينها وبين فاس حسب 
رواية البكرى فى «المسالك والممالك» 


أربعة أيام. وكانت تعرف أيضًا باسم 

«بصرة الكتان» لاشتهارها بتصنيع ذلك 
القماش المرتبط بالطبلسانات والأكفان 
فهل يعرف المتفرجون على حرائق العراق 
أن ذلك البلد كان ممنوعًا من استيراد 
الأكفان لموتاه وقت الحصار..؟ 
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ولماذا سيرة الاكفان الآن..؟ بل لماذا 
لا..؟ وهل هناك غيرها وليس فى أرض 
العراق غير الشهداء والضحايا فشعب 
العراق كله «علوى فى قبضة الحجاج» 
والحجاج هذه المرة بالزى العسكرى 
الأمريكى ويخطب من 1318© وليس من 
فوق متبر الكوفة كى لايحصبه أحد 
بالحجارة ولو حصل وحُصب فابن جلا 
وطلاع الثنايا يعتمر الخوذة بدل العمامة 
بينما الحجاج العراقى آثناء نزف هذا 
الكلام فى مخبئه السرى فى بغداد ينقح 
مسيرة الطغاة التاريخيين والمعاصرين» 
وبوده لويمحومنها أبيات الشاعر 


البصرى عمران بن حطان التى ققالها لابن 
جلا الأول متندرًا بهروبه أمام غزالة 
الخارجية حين ترك نعله فى أرض 
المعركة واختبا 'كالفثران خلف خندق 
وسور: 
أسد علي وفى الحروب نعامة 
ريداء تجفل فى صفير الصافر 
هلابرزت إلى غزالة بالوغى 
بل كان قلبك فى جناحى طائر ‏ 
أسد علينا.. لاباس هكذا يحصل دومًا 
مع السفاحين وسفر الطغاة ملىء بهذه 
المواقف. فما أن يهدأ هدير البصرة حتى 
تشتعل الموصل والطريق طويل ما بينها 
وبين دمشق بوابة الدنيا الثانية, فياقوت 
قال عنهما ونيسابور فى معجم البلدان: 
«بلاد الدنيا العظام ثلائة نيسابور لأنها 
باب الشرق, ودمشق لانها باب الغرب٠‏ 
والموصل لأن القاصد على الجبهتين قلما 
لايمربهاء. 
إنها موصل الحمدانيين وشقيقة 
حلبء وفيها قابل المتنبى قبل أن يصل إلى 
سيف الدولة أبا الهيجاء الحمدانى» 
وياد.. ما أصعب هذا الاسم الحربى حين 
تنور الهيجاء لاحتلال بلد عربى. فيتفرج 
عرب كثر ويصطلى بنار الهيجاء نقر قليل. 
عن تلك المدينة خرج السرى الرفاء 
إلى حلب فلما افتقدها صار مثلنا هذه 
الايام لايعرف هل يندبها آم ينوح عليها 
أم يشمخ متفاخرًا بروح المقاومة فيهاء 
فهى دومًا على مفرق الغزاة فى أساطيل 
الدم وطرق الحرير. 
ومن قصائد السرى الرفاء فى حبيبته 
الموصل: 
سقى ربى الموصل الفيحاء من بلد 
جود من المزن يحكى جود أهليها 
ندب العيش فيها ام أنوح على 
آيامها أم أعزى فى لياليها 
أرض يحن إليها من يفارقها 
ويحمد العيش فيها من يدانيها 


آخر خلفاء الأمويين الذى ارتبط اسمه 
تاريخيًا بتجديدهاء وترتيب رساتيقها 
وافكارها ولعله وبعد بحار الدم التى 
خاضها آجداده. كان يفكر فى تحويلها 
مدينة للتسامح. وتلك محاولة فشلت كما 
فشل إطلاق لقب مدينة السلام على بغداد 
بعد أن استلفته من نهرها حيث كان يطلق 
على وادى دجلة اسم وادى السلام لكن 
من قال أن ما يجوز على النهار ينطبق 
على المدن..؟ 

فعلاً السؤال مشروع: لماذا يسسون 
بغداد مدينة السلام. وهى لم تعرف 
الراحة يومًا واحدًا منذ أن وضع أبوجعفر 
المنصور أول حجر فيها وقال فى تدشينها 
حسب رواية سليمان بن مختار: يسم الله 


والحمدلله والأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين. 

هذه المرة جاءت العاقبة للأمريكيين 
فبغداد المنذورة لسلام لاياتى قد لاتعرف 
الهدوء إلابعد أن يرحلواء هذا إذا قدرلها 
أن تعرفه, فهى ومنذ حجر المنصور من 
فتنة إلى حرب إلى حصارء ودومًا يصلها 
الغزاة فى شهر صفر الهجرىء؛ فالجنرال 
تومى فرانكس لم يخلف التاريخ المتفق 
عليه مع هولاكوء وجميعهم ياتون 
ويهدمون ويرحلونء ويظل دجلة الخير 
يسيل بالبركة والأمنيات والأغسانى» 
واحلام القمح والصبايا. 


2 


وبغداد ليست متحجرة القلب 
كغزاتها وطفاتها فهى أول مدينة تدئّع 
نهرًا وتطلق على أحد فروع دجلة اسم 
«دجيل» ولو قرات ما كتبه أبوحيان 
التوحيدى عن طيب أيامها الخوالى لنزا 
قلبك دما وانت ترى القنابل والصواريخ 
تهوى على قصر «الخلده الذى كان مركز 
المدينة. وعلى قصر «القرار» الذى بنته 
زييدة زوجة هارون الرشيد وقبل أن 
تستمتع به وجدت نفسها تراقب من 
شناشيله ومشربياته حرب الفتنة بين 
ولدها الأمين وأخيه المامون وكأن بغداد 
على موعد دائم مع فتن يحسمها سلاح 
الاجانب بعد أن يشعلها الظلم المحلى. 
هناك وفى تلك المرابع البغدادية تجد 
التاريخ العربى كله يقف ساهمًا على 
جسر الغزل فالرصافة والكرخ تواصان 
يصل ما بينهما بدل حيل السرة جسور 
على مد البصرء وعلى أحدها وقف ذات 
يوم على بن الجهم ليقول ذلك البيت 
الندى الطرى الذى حفظته أجيال 
وانجيالء وتغنى به العشاق فى كل 
العصور: 
عيون المها بين الرصافة والجسر 
جلين الهوى من حيث أدرى ولاادرى 
ولم تكن بغداد تدرى من اين تاتيها 
القذائف الشهر الماضى, فليلها صار من 
الانفجارات الدائمة نهار فانقبض صدر 
جسر على بن الجهم ودخلت المها 
مرابضها ودمعت عيون الغزلان فى 
الخنادق والفنادق على الايام الخضر؛ ولا 
وقت للهوى بين جسرين ونهرين 
وحزنين» حزن على أبرياء يجرفهم سيل 
الكراهية, وحزن على أعرق عواصم 
الدنياء وهى تتدمر يوميًا أمام سمع العالم 
وبصره دون أن تسمع صوت حراس 
التراث الإنسانى الذين فلقوا الدنيا يوم 
تدمير أصنام باميان الأفغانية, ثم خيم 
على رؤوسهم الطير و«القنابل» الأمريكية 
تدمر فى بغداد المارستان العضدى» 
العددالثانى والخمسون - مايو ١٠م‏ 
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ونواعير الصراة وصرصر والقطائع 
وجامع المتصور وقصر ابنته أسماء ودار 
ابن طاهر. ومحلة باب الطاق؛ ومقبرة 
الرصافة حيث مراقد معظم الخلفاء 
العباسيين. 

وقد قيل للمنصور حيث بنى بغداد أن 
النجوم تقول أنه لن يموت فيها خليفة أبدًا 
حتف أنفه؛ وهى رواية أثبتها أبوسهل بن 
نوبخت وأرفقها بتوضيح مبتهج بعلم 
الفلك حيث قال: «وكان من أعجب العجب 
أن المنصور مات وهو حاج والمهدى ابنه 
خرج إلى نواحى الجبل فمات فى 
ماسبذان بموضع يقال له الرذء والهادى 
ابنه مات بعيساباذ قرية شرق بغداد 
والرشيد مات بطوس والأمين أخذ فى 
شبارته وقتل بالجانب الشرقى والمامون 
مات بالبذندون من نواحى المصيصة 
بالشام والمعتصم والوائق والمتوكل 
والمنتصر وباقى الخلفاء ماتوا بسامرا ثم 
انتقل الخلفاء إلى التاج من شرق بغداد 
وتعطلت مدينة المنصور منهم. 

ولاحقًا سوف نجد التوحيدى يتحدث 
فى الرسالة البغدادية عن خمول محلة 
الخلد حيث مدينة المنصور التى لاتزال 
تحمل اسم الخليقة المؤسسء وهى ذات 
المنطقة التى دمرت الصواريخ الأمريكية 
فى الثامن من الشهر الماضى مطعمًا فيها 


أفراد القيادة العراقية يجتمعون فيه. 

ولم يدمر المبتهجون بسلاحهم 
الحديث تراث الرشيد والمنصور فحسب 
بل ومعهما إرث أبوالعباس السفاح قى 
الانبار - المنطقة المعروفة حاليا باسم 
الفلوجة ‏ وفيها قصف الأمريكيون موكب 
السفير الروسى فى الأسبوع الثالث 
للحرب. 

وهذا الخراب الأمريكى لم يطل التراث 
العربى والإسلامى وحده بل وصل إلى 
الإرث السومرى والبابلى» فهناك مدن 
سومرية كثيرة تعرضت للقصف منها 
واحدة قرب الناصرية من القرن الرابع 
قبل الميلاد كان اسمها «لجش» وتعرف 
حاليًا باسم هباء؛ ولا أحد يعرف قبل أن 
ينجلى دخان المعارك إن كان التدمير قد 
طال «أوره و«الزاقورة» وعشرات المواقع 
البابلية التى صدحت فيها عشتار داعية 
إلى الحب بدلاً من الحرب. 
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ثرى هل كان السياب ابن جيكور 
وجار البصرة وعاشق بغداد 
هذه الأيام حين قال واصفًا أحزان عشتار 
فى قصيدة «مدينة بلا مطر»: 

عشتار عطشى ليس فى جبينها زهر 

وفى يديها سلة ثمارها حجر 
العددالثانى والخمسون - مايو؟ ١٠م‏ 


ترجم كل زوجة بها وللنخيل 

فى شطها عويل 

العراق يعول وقسم منه يفرح ومن 
جنوبه إلى وسطه حيرة وخوف مماياتى 
وعلامات استفهام مما يجرى فى الشمال» 
فالماساة فى كل بيت وأيوب البابلى الذى 
سرق أسطورته العبرائيون ينطق باسم 
جميع العراقيين المحاصرين بين مطرقة 
الغزو وسندان الديكتاتورية, ولسان 
بعضهم يسال هل جاء الأمريكيون 
لتحريرنا أم لنفطنا أم انتقامًا للسبى 
البابلى؟ أما من كف عن الاسئلة فينشد 
مع أيوب الرافدين: 

تآمر على المخادع والمرائى 

وأنتيا إلهى لاتحبط مسعاه 

أنا الحكيم لماذا أقيد مع الجهلة 

أنا المدرك العاقل 

لماذا أحسب مع الجهال 

وفى منطقة تختلط فيها الوقائع 
بالأساطير, والارقام بزبد المخيلة ويتحكم 


خوف الماضى بفرح الحاضر وامل 
المستقبل تظل عيون الناس على النهر 
والجسر والإنسان والنخل السامق الذى 
يعلم من حوله بعض فصول الكبرياء, 
ويحن مثلهم إلى عودة غزل الجسور. 

دولا العذبونى.. دولا المرمرونى 

وعلى الجسر المسيب سيبونى 

وما مثل بغداد فى أيامها الزاهيات 
هكذا قال عنها عمارة بن عقيلى حفيد 
جرير: 

ما مثل بغداد فى الدنيا ولاالدين 

على تقلبها فى كل ماحين 

مابين قطربل فالكرخ نرجسة 

تندى ومنبت خيرى ونسرين 

تحيا النفوس برياها إذا نفحت 
أوراق الرياحين. 

ولعله فى الفترة ذاتها كان أبوالمطهر 
الأزدى يصف بغداد نثرًا على لسان أبى 
القاسم البغدادى فى رسالة أبي حيا 
«دجلة مشحونة با مراكب والزواريق 


فن سومرى.القرن 
الشانى والعشرون 
قبل الميلاد 


محيى الدين اللاذقاني 


محفوفة بالقصور والجواسق, ترتفع ما 
بينها أصوات الاغانى وخفقات النايات 
والسوانىء . وأصوات الملاحين» وزعقات 
ترى والله جمالاً وكمالاً 
الشجية سحرًا حلالاً. 

هكذا كانت مدينة أول قيثارة وأول 
قانون واليوم لاتسمع فى بغداد التى لا 
تحب يوم الأربعاء ولاصفر الهجرى غير 
أنينها ولاأحد يعبر الشطين على مود 
الأحباب والأصحاب: 

- عبرت الشطر على مودك 

فاللهب فى كل مكانء والسماء تعطر 
حممًا فتطير فوق النهر الأرواح بدل 
العصافير, وتلك حالة لن يغفرها 
العراقيون الذين لم يرحموا طغاتهم عبر 
التاريخ ولاتعاملوا بمودة مع غزاتهم؟ 
فهم الذين صنعوا قبح صورة للتتار 
ن وهم الذين 
حولوا الحجاج إلى مسخ مشوه حين 
أشاعواعنه أنه ولد بلادبر فثقبواله 
واحد) على عجل. وهذه الجراحة 
الخيالية إن صحت تكون أول عملية 
جراحية ناجحة فى التاريخ لمؤخرة 
سفاح عربى سبح كغيره فوق بحيرات 
النفط والنعم فى بلد أعطاد الله كل شىء 
لكن حكامه نادرًا ما عرفواطريقة 
الاستفادة من ثروات الأمة وروحها 
الحضارية التواقة للعمران والبناء 
وتعمير الكون واحترام القوانين 


من أورفى العراق خرج جلجامش 
جنوبًا إلى شط العرب ليصل إلى دلون 
بحئاعن عشبة الخلود ولماخسرها 
للافعى قدم للبشرية خلاصة تجربته 
الروحية واعطاها كنزها الذهبى الأثمن 
من «الجرة الذهبية. فقداكتشف 
جلجامش. وهذا ما أوحت به أسطورته 
لمن جاء بعده بأن بثاء حضارة الإنسان 
هو الطريق المستقيم للخلود, وتلك حكمة 
الاتعرفها القوات الغازية ولا المتطفلون 
على الحضارات الذى ينسفون الواح 
حمورابى فى مكتبة آشور- بانيبال دون 
أن يفكر أحد بعدل أوحرية أو قانون على 
الارض التى طورت قبا أن يشب 
السفاحون أول وأرقى القوانين المدنية, 
لقد تحول بلد حمورابى وجلجامش 
وعشتار ونبوخذ نصر والرشيد إلى غابة 
بلاحرية ولاقانون ولافرح, فالغناء 
تحبسه دومًا هناك الحناجر لتفسح 
طريق الوديان لانهار البكاء.. آلم آقل لكم 
أنه الحزن العراقى الأبدى المعتق 
والمصفى. فكلما أوشكت الدمعة أن تجف 
أوتكاد أطلقهامن منابع الروح ظلم 
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النفئسية 
أواجدور ا لجرب لد 301 
تضرب فى أعماق التاريخ 
تضرب لون 
المسترى أعا ظودوز لس عا 0 خدمة 
1 متخصصةتقوم على 
7 افده دكب ان 
١‏ شا 1 لكا 1 
امريكب 1 
يكون خالحص 


. ن - مايو؟١٠1م‏ 
العددالثانى والخمسون - مايو 


وقفةأمامالملصطلح 


8 1 الحرب أيّا كان نوعها فعل يقوم 
به فرد أوتقوم به جماعة بهدف إجبار 
الخصم على التسليم بما هومطلوب منه 
أوبالاصرى سفروض عليه. وتتباين 
الحروب تبمًا لأهدافها أو لن أو 
لأدواتها. ثمة حرب كيمائية. وحرب 
بيولوجية. وحرب نووية؛ أواقتصادية٠‏ 
أوإعلامية إلى آخره. الحرب النفسية وفقًا 
لهذا التصنيف هى تلك الحرب التى تعتعد 
على أدوات التاثير النفسى لتحقيق نفس 
أهداف الحرب بعامة. وإذا كانت الحروب 
«المادية» تستهدف الماديات بما فيها 
أجساد البشر, فإن الحرب النفسية إنما 
تستهدف «تعديل سلوك وأفكار البشر» 
وذلك وفثًا لما هو متوافر من قوانين علمية 
تتيح التحكم فى السلوك وتعديل أنماطه. 
ولايتسع للقام للتفصيل فى عرض 
واتساع وتحديث مجالاتها التطبيقية لتمتد 
من مراكز مكافحة الإإمان. ومؤسسات 
إعسادة تاهيل المرضى »إلى مسعسكرات 
الاعتقل ولتعذيب. وإنا مانظرنا إلى 
الحرب النقفسية باعتبارها سلاهًا من 
أسلحة لقتال - وهى كتلك بلفعل- فإئنا 
سوف نستوعب حقيقة أن العاملين فى هذا 
السلاح القتالى يحتاجون شان غيرهم من 
الخخاتلين إلى توافر مايشبه خطلوط الإمداد 
والتموين. تحديث معلوماتهم عن الجماعة 
التى ينتمون إبيهاء ومعاوماتهم عن العالم 
المصيط بهم من أصدقاء وأعداء على حد 
سواء. وكذلك تحديث معلوماتهم فى مجال 
تخصصهم فى علم لنفس بفروعه 
المختلقة. وإذا كانت المعلومات العسكرية 
تهتم بحجمالقوات ونوعية تسليحها 
ومواقع انتشارها فإن المعلومات لنقسية 
تشمل كل مسايتعاق بالسلوك لبشرى 
الراهن والمتوقع للجماعات المستهدفة فى 
الداخل والخارج. وتزداد أهمية تلك 
المعلومات كلما اقترب السلوك للرصود من 
مناطق التاثير على الروح للعنوية للخصم 
وللنحن وللآخرين على حد سواء. 


نظرةإلى التاريغخ 


يبدو للوهلة الأولى كما لوكان مقهوم 
الحرب النفسية مفهومًا حديئًاء وقد يكون 
الامركذلك لو وقفنا عند حدود ظهور 
المصطلح بصيفته الراهنة؛ والتى بدأ 
تداولها مع نذر الحرب العاممية الأولى. أما 
من حيث الممارسة الفعلية فقد عرف 


البشر الحرب النفسية ومارسوها منذ 
عرفوا ومارسوا الحرب بمختلف أشكالهاء 
أى منذ فجر التاريخ. مارسوها فى البداية 
بصسرخة توقع الرعب فى قلب العدوء أو 
تثير الشجاعة فى قلب المهاجم. وتطورت 
منشورات وإذاعات ومحطات بث 
تليفزيونى؛ وخططا فنية معقدة يضعها 
اللتخصصون فى فروع الحرب النفسية. 

ولعلنا لانبالغ إذا ما قلنا أن ممارسة 
الحرب النفسية لم تتوقف قط حتى فى 
فترات السلام القليلة المتنائرة التى 
عاشتها البشرية عبر تاريخها الطويلء 
حيث ظلت الحرب النفسية قائمة لاتفتر 
فى فترات القتال والسلام على حد سواء. 
ولعلها تكون اكثر صخبًا. بل واشد خطرًا 
حين تخمد نيران القتال وتصمت المدافع. 
حينئذ تكون هى السلاح العامل الوحيد. 
ولعل نمودج مايعرف بحقبية الحرب 
الباردةء أوحقبة اللاحرب واللاسلم التى 
بدأت منذنهاية الحرب العالمية الثانية 
واستمرت إلى انهيار الاتحاد السوفيتى 
كانت نموذجًا مثاليًا الحرب ضارية لم 
تعرف الرحمة اعتمدت على ترسانة من 
الأسلحة الفتاكة الصامتة تضم الاقتصاد 
والدبلوماسية وغيرهاء وعلى راس تلك 
الترسانة سلاح الحرب النفسية. 

فى عام 144١‏ اعتمد رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية قرار الكونجرس 
بتاسيس ما أطلق عليه «مكتب الخدمات 
الاستراتيجية» وكانت الخدمات 


جمع وتحليل المعلومات عن انشطة 
الأعداء. والاعتماد على تلك المعلومات «قى 
رفع الروح المعنوية لجنودناء وخفض 
الروح المعنوية للأعداء». وكان فى مقدمة 
من اعتمد عليهم ذلك المكتب فى إنجاز 
مهامه مجموعة متصيزة من أبرز 
المتخصصين فى علم النفس آنذاك. وقد 


أصبح مكقب الخدمات الاستراتيجية فيما 
بعد مكونًا رئيسيً) من مكونات وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية حين انشئت 
عام 4417 .١‏ وقام المكتب تحت تلك المظلة 
طيلة حقبة الحرب الباردة باستخدام 
كافة منجزات علم النقس فى إدارة حرب 
نفسية مكثفة ضد الاتحاد السوفيتى 
وحلفائه, وظلت تلك الحرب مشتعلة على 
كافة الجبهات إلى أن انهار الاتحاد 
السوفيتى وتفكك. ورغم أن أحدًا لا 
يستطيع الزعم بان تلك الحرب النفسية 
كانت السمب الوحيد أوحتى الاساسى فى 
حدوث انهيار الاتحاد السوفيتى وما 
ترتب على انهياره من تغير حاسم فى 
علاقات القوى الدولية,إلاأن أحدّالا 


يستطيع كذلك إنكار الدور الذى لعبته 
الحرب النفسية بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية فى هذا الصدد. 

وتعددت مسميات المؤسسة المسئولة 
عن هذا النوع من الانشطة. فشهد عام 
٠‏ افتتاح مكتب جديد, يحمل اسمًا 
جديدًا. وإن كان يتولى نفس المهام, تحت 
اسم ٠مكتب‏ التاثير الاستراتيجىء -01 
وعممعدالما عنوعاها5 أه ءن1أوأاوكلت 
إليه مهمة ما يسمى بعمليات المعلومات 
دمو زادعم0 ومتهومهكن1 ولم يلبث 
وزير الدفاع الأمريكى رامسفيلد أن قام 
بإلقاء المكتب فى فبراير الماضى بعد أن 
ثارت بشانه فضيحة تتعلق بتورطه فى 
زرع مقالات إخبارية كاذبة فى أجهزة 
إعلام أجنبية؛ وأنشئ بديل له أطلق عليه 
مكتب جديد هو «مكتب الانشطة 
المعلوماتيسة»ودثاهدمهكم| 6ه م0111 

عا تاناعم 

خلاصة القول أن جذور الحسرب 
النفسية تضرب فى أعماق التاريغ 
البشرى. أما ظهور المصطلح وتبلور 
مؤسسة علمية متخصصة تقوم على 
خدمة أهدافه فقد كانا ابتكارًا أمريكيًا يكاد 
أن يكون خالصًا. 


تحولات فى خريطة 
الحربالنفسية 


اتخذت المعسكرات المتقاتلة قى 
ساحات الحرب النقسية مع انتهاء الحرب 
العالمية الثانية, نفس الشكل الذى لتخذد 
الصراع العالمى. لقد انقسم العالم عشية 
انتهاء تلك الحرب إلى مسعسكرين 
أساسيين. أحدهما بقيادة الاتحاد 
السوفيتى يضم أساسًا دول أوروبا 
الشرقية. والآخر بقيادة الولايات المتحدة 
ويضم ساسا دول أوروبا الغربية. 
وتحيط بهذين المعسكرين بقية دول 
العالم التى اختلفت تسمياتها بين دول 
العالم الثالث؛ أو دول عدم الانحيازء أو 
دول الحياد الإيجابي, أو الدول النامية 
إلى آخر تلك التسميات التى قد تعكس فى 
حد ذاتها ملمحّامن ملامح الحرب 
النفسية التى نحن بصدد تناولها. 

تعددت جبهات المواجهة بين 
المعسكرين الكبيرين؛ وتمثلت جبهة 
المواجهة العسكرية فى قيام حلف 
الاطلنطى بفيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية فى مواجهة حلف وارسو بقيادة 
الاتحاد السوفيتى. ولكن تلك الجبهة 


العسكرية لم نكن الجبهة الوحيدة, بل 
إنها لم تكن أكثر الجيهات ظهورًا طوال 
فترة الحرب الباردة. كان ثمة جبهة 
أخرى أكثر سخونة وظهورًا وأشد صخبًاء 
هى جبهة الحرب النفسية. كل يحاول 
كشف مثالب وعورات المعسكر الآخرء 
ويسعى فى نفس الوقت لإبراز إيجابياته 
وإنجازاته. كل يحاول أن يتوجه بحربه 
النفسية إلى جمهوره ليضمن تماسكه. 
وإلى جمهور «العدو» لدفعه للثورة؛ وإلى 
تلك الدول المحيطة بالمعسكرين سعيًا 
لكسب الحلقاء. 

ولايتسع المقام لاستعراض أدوات 
وآئيات ومراحل تلك الحرب النفسية 
الضارية. فقد أصبح الامر كله فى ذمة 
التاريخ بعد أن انهار الاتحاد السوفيتى 
وتغيرت ملامح العالم؛ وكان ضروريا 
تبعا لذلك أن تتغير ملامج الحصرب 

وفيما نرى فإن الحرب النفسية التى 
نشهدها اليوم مواكبة للحرب العسكرية 
الجارية على أرض العراق لم تبدأ مع 
بداية هذه الحرب منذ أسابيع قليلة؛ ولا 
حتى مع بداية سا يعرف بحرب تحرير 
الكويت. لقد بدات تلك الحرب عشية 
انهيار الاتحاد السوفيتى مباشرة. 
ويصعب علينا محاولة فهم ما يجرى أمام 
أعيننا اليوم من حرب نفسية ضارية إذا 
لم تسبق ذلك محاولة لتبين ما جرى 
عندما سقط الاتحاد السوفيتى. فبسقوط 
الاتحاد السوفيتى وتغير الخريطة 
السياسية للعالم كان لابد أن تتغير 
خريطة جبهات الحرب النفسية. 

القد فقدت أوروبا بسقوط الاتحاد 
السوفيتى ذلك الخطر الذى كان يهدد 
الغرب الرنسمالى بعامة, والذى كان 
التحالف تحت قيادة الولايات المتحدة فى 
مواجهته. ولعلنا لانبالغ إذا ما قبلنا 
القول بان مبرر وجود حدف الاطلنطى قد 
اهتز من اساسه بعد اندثار حلف وارسو 
بانهيار الاتحاد السوفيتى. 

أما بالنسبة للولايات المتحدة 
الامريكية فقد كان تأثير انهيار الاتحاد 
السوفيتى عليها مزدوجًا. لقد فقدت 
بائهياره ذلك الخطر الذى كان ضمن قوى 
التوحيد الداخلى للمجتمع الأمريكى 
متعدد الثقافات والأصول. وكان لزامًا 
عليها فى هذا الصدد أن تختار لها خطرًا 
تضمن به استمرار وحدة الصف الداخلى. 
والاختيار فى هذا السياق لايعنى 
الاصطناع من لاشىء» بل تضخيم خطر 
فعلى قائم والترويج الدعائى له بحيث 
يقوم بوظيفة الاتحاد السوفيتى فى 
العائم القديم. 


> 


اله وو 
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وجعهات نخطر 2م 


إن الدور التوحيدى الذى يلعبه 
الخطر الخارجى. قد أصبح من الحقائق 
الكلاسيكية فى علم النفس الاجتماعى 
وديناميات الجماعات. ويصبح وجود هذا 
الخطر بالنسبة للولايات المتحدة 
الامريكية فى إطار متغيرات العالم الجديد 
أكشر ضرورة إذا ما وضعنا فى الاعتبار 
حقيقة أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية 
على توفير مناخ ليبرالى يؤكد حرية 
الفرد. لقد كانت تلك الليبرالية ثمئًا مقبولا 
فى إطار الحرب النفسية الأمريكية ضد 
الاتحاد السوفيتى. أما وقد انهار الاتحاد 
السوفيتى, فقد أصبحت نلك الليبرالية 
ذاتها تمثل عبئا بل تهديدا بحيث أصبح 
ثمنها فى نظر البعض قد يفوق عائدها. 
ووجدت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
ضالتها فى ذلك العمل الإجرامى الذى وقع 
فى ١١‏ سبتمبر الشهير. فأصبح الخطر 
لدى الشارع الأمريكى متجسدا فيما 
عايشه الجمهور الأمريكى فى ١١‏ سبتمبر 
والذى اعترف أسامة بن لادن بتبنيه له 
سياسيًا رغم تحفظ البعض حول أن ذلك 
التبنى السياسى الواضح والمتكرر لا 
يرقى ليكون اعترافا صريحا بالمسئولية 
الجنائية عن ذلك الفعل الإجرامى. 
وبصرف النظر عما يشوب التحقيقات 
الأمريكية فى هذا الصدد من غموضء فإن 
الحقيقة التى أصبحت راسخة لدى 
جمهور كبير من الامريكيين؛ والتى تبرزها 
وتؤكدها يومياالة الحرب النفسية 
الامريكية هى أن «الخطر الذى يهدد 
الوجود الأمريكى يتمثل فى الإرهاب» وأن 
الرمز الاساسى لذلك الخطر يتجسد فيما 
يمثله أسامة بن لادن «المسلم العربى» 
ولم يكن غريبًا ولاصعبًا أن يعمم نموذج 
بن لادن ليشمل المسلمين والعرب خاصة. 
إن قانون تعميم رمز التهديد ليشمل 
أشباهه؛ قد أصبح أيضًا من كلاسيكيات 
علم النفس فى مجال نظريات التسعلم. 
وتزداد مهمة ذلك التعميم الامريكى 
سهولة فى ظل نفور عربى متفاوت 
الدرجات حيال السياسة الأمريكية فى 
الشرق الأوسط. 0 
لجهد متخصص لرصده. فالعين 
قله يفك مص ان متطافد سرج 
الأعلام الامريكية. 

ولكن آلة الحرب النقسية الأمريكية 
رغم كفاءتها الحرفية الفائقة. لم يكن فى 
مقدورها أن تحقق نجاحًا كاملاً. لم يكن 


وججعهات نر 6 


المستهدف من تلك الحرب النفسية مجرد 
تجسيد الخطر الخارجىء بل كان الهدف 
الداخلى والأهم -“فيما نرى-- هوالتخلص 
من تلك الليبرالية الأمريكية التى فقدت 
والليغفها بالتسمية للسلخلة الخاضة مع 
غياب الاتحاد السوفيتى عن الساحة. 

وبدأت السلطة الجديدة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية, وتحت قصف مكثف من 
آلة الحرب النفسية. فى توجيه ضرياتها 
اللداخل. ولعل خير ما يعبر عن ذلك تلك 
الونيقة التى يجرى نشرها وتداولها 
حاليًاء والتى تحمل حتى الآن توقيعات ما 
يزيد على 19 الفا من معارضى الحرب 
وسياسات الإدارة الأمريكية الحالية, 
المثقفين والعلماء. إن قراءة مدققة لتلك 
الونيقة تكشف بوضوح أن تلك النخبة 
من الأمريكيين قد كشفوا عن هدف أساسى 
وثيق الصلة بغزو العراق. هدف يبدو 
بعيدًا عن الشرق الأوسط برمته. إن 
الموقعين على الوثيقة يربطون بوضوح 
بين ما حدث فى ١١‏ سبتمبر وغزوالعراق 
وما آقدمت عليه السلطات الأمريكية حيال 
الليبرالية فى الداخل, فتقول الوثيقة. 
جما سميودية اعدلت ١اسبتمبر‏ 

٠٠‏ المرعبة... إلاأن الحداد ما كاد يبدأ 
حت انق عبر قا افر امعان ارو 
الثار. وضعوا سيناريو مفرطا فى 
التبسيط عن الخير فى مقابل الشرء 
والذى تم تناوله من قبل وسائل إعلام 
طيعة وخائفة إلى حد أنهم قالوا لذا إن 
التساؤل عن سبب حدوث هذه الكارثة 
يقارب الخيانة. لم يعد هناك مجال لأى 
جدل. لم يعد هناك أى أسئلة سياسية 
أوأخلاقية شرعية. وأمسى الجواب 
الوحيد المحتمل هوالحرب فى الخارج 
والقمع قى الداخل.... نشرت الحكومة 
الامريكية فوق المجتمع حجابًا قاتمًا من 
القمع. وقد أنذر الناطق الرسمى باسم 
الرئيس الناس للانتباد إلى ما يتفوهون 
6.4 

أما التأثير الثانى لانهيار الاتحاد 
السوفيتى واختفائه من الساحة الدولية. 
فقد تمثل فى ترسيخ تصور لدى الولايات 
المتحدة الأمريكية بان العالم قد انفتح 
أمامها لتسعى لإعادة تشكيله ليصبح 
عالمها هى فحسب. عالم القطب الواحد. 
ومن ثم فقد وجدت أورويا نفسها في 
مواجهة تحد جديد قد لايرقى لدرجة 


وجدت فقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
ضالتهافى ذلك العملالا جرمى 

الذى وقعع فى ١١‏ سيتمبرالشهير. 

فأصبح الخطرلدى الشارع 


الخطر الذى كان يمثله الاتحاد السوفيتى. 
التحدى الاقتصادى والحضارى الذى 
تمثله الولايات المتحدة الأمريكية:» وإن 
ظلت ضمن تحالف دولى جديد تقوده 
الولايات المتحدة الأمرب 
يستهدف هذه المرة . 
خطر الإرهاب الدولى والدول التى ترعاد. 

أما بالنسبة لبقية دول العالم؛ دول 
العالم الثالث. فقد فقدت بانهيار الاتحاد 
السوفيتى ميزة العيش فى عالم القطبين 
الكبيرين. ذلك العالم الذى كان يتيح لها 
قدرًا من المناورة المقصودة. أوالتارجح 
غير المقصود., بين العملاقين المتصارعين 
بما يسمح لها بالاستفادة من صراعهما 
باعتبارها ضمن أهداف كل من العملاقين 
الكسب حلفاء. لقد أصبحت تلك الدول فى 
'مواجهة خطر جديد هو التحدى 
الحضارى والاقتصادى بل وللعسكرى 
الذى تمثله الولايات المتحدة الأمريكية 
بالتسبة لها. 


اليس من شك فى خطورة الدور الذى 
لعبته وتلعبه أسلحة الحرب النفسية فى 
تطور الأحداث منذ البداية. وقبل أن 
انقترب من محاولة تبين ملامح ذلك الدورء 
قد يكون من الملائم أن نشير إلى أن جوهر 
الحرب النقسية لم يختلف عبر التاريخ. 
تتمثل البدلية فى رسالة يقوم على 
صياغتها قادة الحرب النفسية؛ وأهم 
مكونات هذه الرسالة هوتبرير الإقدام 
على القتال. وتوجه الرسالة إلى نوعيات 
ثلاث من الجمهور: جمهور الجماعة 
وآبنائها المقاتلين بهدف رفع معنوياتهم, 
وجمهور العدو ومقاتليه بهدف خفض 
معنوياتهم, ثم جمهور العالم وقادته 
بهدف كسبهم كحلفاء. ويقاس مدى نجاح 
أوإخفاق أية خطة للحرب النفسية بمقدار 
تحقيقها لتلك الأهداف المنوطة بها وعلى 
راسها «الرسالة». 

بدات الحلقة الأولى من حلقات 
المسلسل بفعل يبدو عربيًا: إقدام العراق 
على غزو الكويت, وتوالت مشاهدها 
لتنتهى بإجبار الجيش العراقى على 
الانسحاب من الكويت وتتوج الحلقة 
بانعقاد مؤتمر السلام الدولى فى مدريد. 

تتلخص الرسالة العراقية فى تلك 


الأمريكى متجسدا فيما عايشه 
الجمهورالأمريكى 
فى ١اسيتمير‏ 


نا 


الحلققة الأولى؛ أى مرحلة غمزو/ تحرير 
الكويت فى إبراز أن الكويت قد عادت 
أخيرا وبشكل نهائى للوطن الام وانتهى 
الأمربلا رجعة. وصاحبت تلك الرسالة 
الاساسية بعض الرسائل الفرعية 
المتعلقة بسرقة حكام الكويت لبترول 
العراق. واستغراقهم فى ملذاتهم وما 


اليا 
2 


أما الحرب النفسية الأمريكية 
بالنسبة لتلك المرحلة فتتلخص رسالتها 
فى أن العراق قد انتهك الشرعية الدولية 
بغزوه لدولة الكويت المستقلة كاملة 
السيادة. وصاحبت تلك الرسالة 
الأساسية بعض الرسائل الفرعية 
المتعلقة بممارسات العراق فى مجال 
انتهاك حقوق الإنسان. 

ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية 
فى حشد تحالف دولى مساند للحملة 
العسكرية, فى حين أخفق العراق حتى 
فى حشد تحالف عربى يسائد رسالته. 

وتبدا الحلقة الثانية بالدعوة لإجبار 
العراق على نزع مالديه من أسلحة 
للدمار الشامل. وتتوالى مشاهد تلك 
الحلقة من حصار للعراق» واتفاقيات 
اللنفط مقابل الغذاء. وتقدم وانحسار 
لعمل المفتشين الدوليين فى البحث سدى 
عن أسلحة الدمار الشامل. وتنتسهى 
الحلقة الثانية من المسلسل بقرار الولايات 
المتحدة الأمريكية بشن الحرب على 
العراق. 

ولقد قامت الحرب النفسية الأمريكية 
فى تلك المرحلة على فكرة أن العسراق 
يمتلك اسلحة للدمار الشامل ينبغى 
تجريده منهاء ونجحت الولايات المتحدة 
الأمريكية مرة أخرى فى حشد تأييد دولى 
لتنفيذ هذا القرار من خلال عمليات 
التفتيش التى تشرف عليها الأمم المتحدة. 

وقامت المواجهة العراقية للموقف 
على فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى 
نفى امتلاك العراق لمثل تلك الأسلحة فى 
الوقت الراهن. والفكرة الثانية أن العراق 
يلتزم بالشرعية الدولية فى هذا الصندد. 
ونجح العراق بذلك فى كسب تعاطف 
دولى يسائد تعاونه مع جهود الأمم 
المتحدة قى هذا الصدد. 
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لقداعتمد الطرفان فى الترويج لرسائل 
الحرب النفسية بش كل أساسى على 
الإعلامالتليفزيونى الذى يكتسب 
مصداقية من خلال أن المشاهد 


يرىويسمع: فيظن أنه 
يعمايشالحدث 
بالشعنا ان 


00 


الحلقةالجارية, 


هانحن نعيش اليوم وقائع الحلقة 
الثالثة من ذلك المسلسل الممتد الذى يمكن 
أن يحمل اسم «إعادة تشكيل عالم ما بعد 
الاتحاد السوفيتى». ولقد بدات هذه 
الحلقة الثالثة بشن الولايات المتحدة 
الأمريكية بالاشتراك مع بريطانيا الحرب 
على العراق. ورغم خفوت اصوات 
الرصاص والمدافع؛ وإعلان سقوط بغداد 
فى أيدى قوات التحالفء واختفاء رموز 
النظام فجاة وبشكل غير مسبوق» رغم كل 
ذلك. بل وربما بسببه فقد اتسع نطاق 
الحرب النفسية وتزايدت أسلحتها. 

لقد انتصرت قوات التحائف الأمريكى 
البريطانى انتصارًا حاسمًاء ولكن ذلك لا 
يعنى بالضرورة انتصاراً مماثلاً وبشكل 
تلقائى للحرب النفسية التى شنتها تلك 
القوات. ولنحاول أن نسترجع ملامح 
المكونات الأساسية لرسائل الحرب 
النفسية الأمريكية التى صاحبت القتال 
والتى مازالت تتدفق لتاكيد الانتصار» 
ولإعداد المسرح للمشاهد التالية. 

لقد تمشت أهم تلك الرسائل فى التركيز 
على التفوق اسعسكرى الأمريكى غير 
للسبوق, وعلى الإمكانيات للرعبة لأسلحة 
أمريكية جديدة لم يشهد العلم لها مشيلا 
من قبل. وكان لهذه الرسالة هدف مزدوج: 
إثارة فرعب فى قوب العراقيين. ويث 
العامانينة فى قلوب الأمريكيين. 

و تمثلت الرسالة الثانية فى صياغة 
هدف يبدو مشروعًا للقتال. و هو تخليص 
العالم من خطر امتلاك العراق لأسلحة 
دمار شاملء ومن ثم كفالة الأمن لجيران 
العراق وللعالم؛ وايضا تحرير العراق من 
الحكم الديكتاتورى لنظام صدام حسين. 

وفى مقابل هذه الرسالة الأمريكية 
المركبة كانت الرسالة العراقية الرئيسية 
شديدة التركيز. إنه غزو استعمارى خائب 
سوف تقاومه وندحره. 

لق اعتهد الطرفان فى الترويج 
الرسائل الحرب النفسية بشكل أساسى 
على الإعلام التليفزيونى الذى يكتسب 
مصداقية من خلال أن المشاهد يرى 
ويسمع. فيظن أنه يعايش الحدث 
بالفعل, رغم أنه فى كل الأحوال لايطل من 
خلال رؤية مخرج المشهد. و على اى حال 
فقد اتيح للمشاهدين متابعة ما يشبه 
المناظرة الحية بين المتحدثين الرسميين 
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لقوات التحالف سواء فى واشنطن أو فى 
قاعدة السيلية بقطرء وبين وزير الإعلام 
العراقى محمد سعيد الصحاف. و لقد كان 
كل من الطرفين يعكس بصدق طبيعة 
الجمهور الذى ينتمى إليه والذى يخاطبه. 
كان المتحدثون الأمريكيون يؤكدون ثقتهم 
بانتصارهم فى النهاية/ ويبرزون فى 
نفس الوقت انهم يخوضون معركتهم 
حيال عدو قوى لايعرف الرحمة. وإذاما 
ووجهوا فى المؤتمرات الصحفية بوقائع 
قد تمس تفوقهم العسكرى كوقوع أسرى 
منهم أو خسائر بين صغوفهمء أوقد تمس 
ما يعلنون التزامهم به من تجنب لإصابة 
المدنيين. لم يستمروا فى الإنكاريل 
اعترفوا بالحقائق واصطنعوالها 
تفسيرات لاتعس أسس رسالتهم الحرب 
نفسية. سمعنا تعبيرات مبتكرة مثل 
«النيران الصديقة» باعتبار أن من سقطوا 
منهم إنما سقطوا بفعل أخطاء داخلية, 
وليس بفعل نيران العراقيين. و أنهم 
حريصون على دقة اختيار اهدافهم بحيث 


الجانب العراقى فقد كان آداء وزير الإعلام 
العراقى محمد سعيد الصحاف متميرًا 
جذابًا لجمهوره العربى الذى ينتمى إليه 
ويخاطيه. .كان يبدو شجاعًا يجده 


وبما يقول إجاباته فورية ونادرًا ما 
يؤجل الإجابة لحين التيقن من الخبر 
مثلا. وكلها صفات قد لاتثير إعجاب 
جمهور أوروبىء بل لعلها تثير نفوره 
وتقلل من مصداقية صاحبها. أما بالنسبة 
للجمهور العربى الذى ألف لسنوات طوال 
أن تبهره الشجاعة الفردية؛ وان يضيق 
باللون الرمادى فى الرسائل الإعلامية 
مفضلا أن تكون الألوان إمابيضاء أو 
سوداء. قإن محمد سعيد الصحاف كان 
النجم الإعلامى العربى دون منازع خلال 
فترة الحرب. 8 

ولعل الوقت ما زال مبكرًا لرصد مدى 
إخفاق أو نجاح الحرب النفسية الدائرة 


القد يدت لذا استجابة الشارع العراقى 
فى البداية استجابة إيجابية لرسالة 


النظام العراقىء ولكن الأمرلم يستمر 
كذلك. و لنقف أمام مشاهد ثلاثة غنية. 
بالدلالات فى مجال الحرب النفسية. 
المشهد الأول لصدام حسين يتجول فى 
أحد شوارع بغداد والمعركة مازالت 
مشتعلة ليلتقى بجمع من المواطنين 
الجمع من المواطنين العراقيين يتدافعون 
لهدم تمثال لصدام حسين حتى ينجحوا 
بمساعدة دبابة أمريكية فى انتزاعه من 
قاعدته. المشهد الثالث لجماهير عراقية 
تمارس ما أطلق عليه أعمال 
شوارع بغداد. المشهد كان جزءً من 
العرت لتقي العرافقة ٠و‏ المشهدان 


الجمهور المستهدق. والتسلم لولابان نك 
المشاهد الثلاثة كانت مشاهد واقعية 


بمعنى أنها جرت فعلاً. 


لقد كان إخراج للشهد الأول رائعًا سواء 
من حيث التوقيت أو من حيث الرسالة لتى 
يحملها المشاهد. رسلة تعبرعن 


تقلع دون موسا وللعركة مازلت 
قائمةليلتف حوله الجمهور ويهتف 
بحيداته «وقد تسا احد المعلقين 


ادكتاتور يخشى شعبه'.. مشهد باخذ حقًا 
بافثدة جمهور عربى يتمقع لقائد فردى 
استثنائى فى شجاعته وثقته بنفسه 
ليقوده إلى النصر. ولم يفت صاحب 
الرسالة حقيقة لاحظها الجمهور وهى قلة 
عدد الشاركين, ولكنه بادربتقديم إطار 
تفسيرى يدعم الرسلة ولاينتقص من 
دللتهاء فظهور لرئيس كان مفاجئًا دون 
إعداد أو بروتوكول وفى الحرب لاتكون 
الشوارع عادة غاصة بالبشر. 

أما المشهد الثانى فقد تميز ايضًا 
بإخراج مبهرء وحمل رسالة مليشة 
بالدلالات: جمهور عراقى يرى الدبابات 
الأمريكية تعلن بشكل مادى انهيار النظام 
واختفاء رموزه وعلى رأسهم الرئيس 
صدام حسين, فيتجه ذلك الجمهور فورا 
إلى تمثال صدام حسين محاولاً انتزاعه 


من قاعدته وحين يعجز عن ذلك يسنعين 
بلدبابة الأمريكية لتحقيق هدفه. رسالة 
واضحة يقول مخرجه من خلالها لقد 
تنفس لشعب لعراقى لصعياء بعد 
سقوط الطاغية واتجه إلى التعبير الفورى 
الحاد عن مشاعرد حي اله. ولم يقف 
أصحاب لرسلة طويلاً هذه المرةلتفسير 
قلة الأعداد الشاركة, ريما لأنهم لم يعودوا 
حيال رسلة نفسية عراقية مضادة. 

أما المشهد الثالث فقد كان يحمل 
رسالة ذات وجهين: كراهية السلطة 
البائدة. والحاجة لسلطة تحفظ النظام 
ولعله بسبب ذلك الازدواج فقد استغرق 
المشهد وقثًا أطول. ثمة جماهير عراقية 
تنهب محتويات المبائى والمؤسسات 
الحكومية فى مناخ تسوده فوضى 
عارمة. والهدف الأول لأصحاب هذا 
الملشهد يتمثل فى تاكيد الرسالة التى 
حملها مشهدهم الأول. إن كراهية الشعب 
للطاغية لاتقف عند حدود تحطيم تمثال. 
إنها تمتد لكافة رموز السلطة التى غاب 
أفرادها ولم يعد أمام الجماهير الغاضية 
سوى نهب القصور والمبانى الحكومية. 
أما الوجه الثانى للرسالة فهى أن 
الفوضى تهدد الجميع ومن ثم فالمطلب 
العاجل هو قيام سلطة أيَا كانت لإعادة 
النظام, وليس من جهة يمكن التقدم إليها 
بمثل هذا المطلب سوى قوات التحالف. 

ترى مذاعن نجح كل من 
الرسالتين فى كسب الحلفاء؟ لعله مما 
يستوقف النظر أن صناع الرسالة. 
الأمريكية ومديرى حركتها لم يبدوا 
حرصا على كسب الحلقاء. بعكس ما 
فعلوه فى الحلقة الأولى حين بذلوا كل ما 
فى طاقتهم حتى حققوا تحالفا دوليًا 
واسمًا. إننا لانستطيع أن نرجع ذلك 
ببساطة إلى خطافى الحسابات 
الامريكية. او حتى عجز موضوعى عن 
بناء تحالف ماء وإن كان كل ذلك واردًا 
على سبيل الاستئناء غير المبرر. ترى هل 
حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على 
تضييق نطاق التحالف المطلوب؟ هل هو 
سعى للاثفراد بانغثيمة المتوقعة؟ هل 
هى رسالة غير مكتوبة تقول للاوروبيين 
بل و للعالم باسره إن زعيم عالم القطب 
الواحد لم يعد فى حاجة لأحد؟ كلها 
تساؤلات مطروحة لم يحن الوقت بعد 
للإجابة عليها. 

أما على الجانب العراقى 


فإن الأمر 9 يختف كديرا مي >> 


وجعهات نخطر 6 


حيث النتيجة الواقعية.لم تنجح 
الرسالة العراقية حتى الآن فى بناء 
تحالف دولى أو عربى يسائد المقاومة 
العراقية بدرجة فعالة,. 

وتبرز فى هذا السياق تلك الرسالة 
العراقية المتوقعة فى مثل هذا الموقف. 
والتى كانت تتوجه إلى «الجماهير» 
و«الشعوبء مباشرة, داعية إياها 
للثورة على حكامها باعتبار أن الخطر لا 
يتهدد العراق وحدها بل العرب 
والمسلمين جميعا. 


ويةة يده 


ترى ماذا عن رسائل المستقبل؟ هل 
جرى إعداد رسائل الحرب النفسية 
للمرحلة القادمة؟ لو كانت الأمور تجرى 
وفقًا للتخطيط العلمى الصحيح .فإن 
هذد الرسائل ينبغى أن تكون جاهزة 
بالفعل. أو فى طور وضع اللمسات 
الأخيرة لها. بل إن ما شهدناه خلال 
القتال من تكرار تداول مصطلحات مثل 
«مرحلة ما بعد صدام» أو مرحلة إعادة 
تعمير العراق» إلى آخر تلك القائمة من 
المصطلحات التى شاع استخدامها منذ 
وقت مبكر بين الأطراف جميعًا. إنما 
تعنى أن الاستعداد لإطلاق تكك الرسائل 
الحربية النفسية كان يجرى على قدم 
وساق. 

لقد نجحت قوات التحالف الأمريكى 
البريطانى بالفعل فى الإطاحة بنظام 
صدام حسين. والسؤال هو: هل يؤدى 
ذلك تلقائيًا إلى تكريس عالم القطب 
الأمريكى الأوحد؟ ترى هل سيقبل العالم 
بذلك؟ وماذاعن العالم العربى؟ هل 
ستقبل الدول العربية باحتلال أمريكى 
سافر فى المنطقة؟ وإذااما قبلت فكيف 
استواجه شعوبها انتىلن تكون آنذاك 
مدفوعة للمفاضلة بين تأييد «دكتاتورية 
صدامء ومقاومة«استعمار العراق»؟.ثم 
مانا عن موق فإسرائيل والموقف من 
إسرائيل فى ظل هذا السيناريو؟ هل 
ستظل الولايات للتحدة الأمريكية فى 
حاجة لى وكيل معتمديمشلهافى 
المنطقة وهى متواجدة بشحمها ولحمها 
فى قلبها؟ أم أن الدور الوظيفى لإسرائيل 
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية 
سوف يشحب؟ وهل ثمة دور جديدلها 
فى ظل هذا السيناريو؟ ومسساهى 
ملامحه لو وجد؟ 

ويبقى تساؤل مثير للقلق؟ هل لدى 
النظم العربية مثل هذا النوع من 
الرسائل الحربية النفسية المستقبلية؟ 
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6.. ا ألمعدار كن أ بسع سصودة 


17 17 اهتدت الإنسانية عبر مسارها 
العاويلء وعبرالماثة وواحد وتسعين 
مليون إنسان الذين فقدوا حياتهم كاثر 
مباشر أو غير مباشر للنزاعات للسلحة 
فى القرن العشرين. ونصفهم من 
المدنيين بالمناسبة.إلى حقيقة أن 
الحروب تبدا فى العقول والضمائرء 
وعلى هنا الأساس قامت سياسات 
اديونسكو الثقافية والتربوية فى برامج 
«التعليم والتربية من اجل قسلام»٠‏ 
ومقائنا التالى قد يقنعك أن الحروب 
تدور ساسا فى النفوس والعقول, 
وتظل الانتتصارات والهزائم هناك فى 
الذاكرة والعقل الجمعى . حتى وإن زالت 
آثارها من على الأرض. 


تابع العالم كله على مدار الأسابيع 
الماضية كابوسا رهيبًا أفظع ما فيه انه 
فى اليقظة يحدث لافى المنامء والأفظع 
من ندك أن الرذى لعام العالمى كان 
مهيئاله عبر الخطط التى كانت تنشر 
تباعًافى وسائل الإعلام بوصفها 
اكتشافات وسبقًا صحفيّالهذه الجريدة 
اوتلك وينما هى فى الحقيقة تسريبات 
متعمدة من البنتاجون أو المخابرات 
المركزية للتحضير المعنوى وبث الرعب 
من ناحية: ولإحباط كل محاولات 
المعارضة للحرب على المستوى 
الداخلى الأمريكى. وعلى المستوى 
العالمى كله شعبيًا ورسميًا. ولذلك فقد 
ذهبت أمريكا ويريطاني الح رب 
وحدهما. وبقيت أوروبا تشجب 
وتستتكر, والمظاهرات تنطلق بالللايين 
حتى بدأت «العمليات», وليس من قبيل 
المصادفة أن تحمل الهجمة شعار 
«لصدمة والرعب» لم )506) 
80 والعالمون باللفة الإنجليزية, 


والناطقون بها يعرفون أن كلمة (4806) 
لها ظلال روحية. فهى تحمل خليطًا من 
المعانى وتتضمن نوعًا من مشاعر 
الرهبة. والاحترام؛ والدهشة إلى درجة 
الذهول؛ والإنسان الذى يتملكه هذا 
الشعوريكون مشدوما. محتبس 
الأنفاسء ماخودًا بما يراه من آثار الدمارء. 
أو عنف القصف.أوشدة الصدمة, 
وأحسب ان ترجمة © إلى «رعب» لم 
تكن موفقة أو غير كافية على أحسن 
تقدير. 
ويعود هذا التعبير إلى عنوان كتاب 
صادر عام ١495‏ عن الجامعة لوطئية 
اللدفاء التابعة للبنتاجون. والكتاب 
يتحدث عن استراتيجية عسكرية هدفها 
تحقيق السيطرة السريعة على العدو. 
ودفعه إلى الاستسلام باقل خسائر 
ممكنة. والأهم من ذلك كله. بل السبيل 
إليه أن يتم ضرب إرفة العدو 
ومعنوياته فيشعر بالعجز التام. وبانه 
الامفر من التسليمء ولذلك فإن الصورة 
التى ارتسمت فى أذهان مؤلفى الكتابء 
وهم يرسمون خطتهم كانت صورة 
نظرات الذهول والالم التى ملأت عيون 
من بقوا أحياء بعد القصف الواسع فى 
الحرب العالمية الأولىء ورأوا فى هذه 
الصور من المعانى ما يتجاوزخيال 
الجنس البشرىء والثقافة, والتاريخ. 
هذه الصور كانت هى «الملهمة» 
لواضعى استراتياجية الصدمة 
و«الرعبه!! ونفس الألفاظ تم 
استخدامها لوصف مشاعر الأمريكان 
بعدتفجيرات سبتمبرا ٠١ ١‏ ممادفع 
بعض المحدلين إلى القول بان جزءًا من 
أغراض الحملة على العراق هو الانتقام 
للحادى عشر من سبتمبر عبر لتدمير 
الكلى للمدن العراقية, أوأهم معالمهاء 
والتدميو النفسى لمعنويات العرب 
والمسلمين, بل وكل معارضى الحرب 
حول قعالم وإشعارهم بالذل والإهانة. 


وليس غريبًا أن نفس الألفاظ قد 
استخدمت لوصف الهولوكوست 
كسياسة دولة استهدفت إخضاع 
مواطنيهاوغيرهم عبرلصدمة 
و«الرعب». وقد اتضح بالفعل أن الهدف 
لم يكن «صدام حسين» أو أسلحة الدمار 
الشامل. ولكنه تحديدًا كما قال مؤلف 
الكتاب: تحطيم شعب العراق ماديًا 
وشعوريًا ونفسياء. ويقارن المحللون 
بين قصف بوش للعراق» وقصف هتلر 
لقرية «جورنيكا» فى إقليم «الباسك». 
الإسبانى خلال الحرب العالمية الثانية, 
فهذه القرية لم تكن لهاأية أهمية 
عسكرية أو استراتيجية على الإطلاق» 
ولكنها كانت مثل بغداد ‏ مركرًا ثقافيًا 
ودينيًاء وجاء قصفها لإرهاب الإسبان 
وكسر روحهم المعنوية» وشل قدرتهم بل 
ورغبتهم فى المقاومة. 
هل نجحت الحملة الأمريكية؟! وهل 
حققت أهدافها النفسية والعسكرية؟! 
سؤال قد يرى البعض من المبكْر الإجابة 
عليه بسبب قلة المعلومات أو غموض 
الصورة الحالية؛ ولكن دعونا نرصد 
المشهد خارج ميدان القصف. 


ولا الشقلااع: 


الانبالغ إذا قلنا ان «الخداعء هو 
الحرب التى بدأت قبل الهجوم بكثيرء 
ويبدوانهالن تنتهى. ونحاول هنا 
استكشاف جوانب الخداع ثم ننتقل 
لاحقًا لبيان آذاره النفسية العميقة. 

منذ أن وصفت «مادلين اولبرايت» 
المليون طفل عراقى الذين ماتوا بسبب 
الحصار على انهم لدرغالةااه©) 
(6ةةاندك. أو مجرد آثار جانبية للدواء 
الأمريكى(...). وربما من قبل تصريحات 
أولبرايت تم حشد ترسانة من الاكاذيب 
والمفاهيم والتعبيرات المفلوطة, ولا 
يتسع مجلد من لف صفحة للإحاطة 
بكل هذه الأكاذيب التى وصلت إلى 
درجات غير مسبوقة من الفجورء وأذكر 
هنا أمثلة قليلة: 

* تدمير الطرق وشبكات المياه 
والصرف الصحى - استهداف البئية 
التحتية للجيش المعادى 

» إغراق المدن يوابل مستمر من 
القنابل الفتاكة - تدخلات جراحية. 

» احتلال العراق وتدمير شعبه 
ومدنه - تحرير العراق شعبًا وارضًا 

ويمكن رصد العديد من الأمثلة على 
التلاعب بالإلفاظ: واختلاق الاكاذيب, 


العددالثانى والخمسسون ب مايق 0٠كأم‏ 


فعى قددر اد | تدصر ١ق‏ 


وليس أقلها الأفلام أو المعلومات الملفقة 
عن أسلحة الدمار الشامل. أو الربط بين 
النظام العراقى؛ وتنظيم القاعدة: أو ان 
من أهداف الهجوم تأسيس نظام 
ديمقراطى فى العراق فى الوقت الذى 
تتحول فيه أمريكا نفسها إلى دولة 
فاشية وبوليسية تعتقل الآلاف دون 
تهمة. ودون محاكمة.وتضرب 
اللتفلاهرين من مواطنيها المناهضين 
للحرب بالرصاص الطاطى!! 
الاتذكرنا هذه الأكاذيب بمقولة 


سيتوقف التاريخ كثيرًا أمام الإدارة 
الأمريكية للمستوى الإعلامى من الحملة, 
وهنا قديكون من المفيد استعادة كاب 
ظلهر فى أواخر عام 1114 للؤلفين 
الأكاديمية والعسكرية, ويعملان معا فى 
معهد .ءراند» (18800) للأبحاث الذى 
يقدم استشاراته لجهاز المخابرات 
العسكرية الأصريكية, ولاسباب غير 
واضحة لم يلق الكتاب الاهتمام الكافى 
فى ظل إدارة كذينتونء والمفهوم الرئيسى 
الذى يدور حوله الكتاب أن دروب 
المستقبل ستدار أساسًا بالإعلام اكثر من 
أى سلاح آخرء ويرى الكتاب أن الرسالة 
الإعلامية الموجهة ونشرها على أوسع 
نطاق بما يربك العدوء. ويشتت قدرته» 
هى الانتصر الأهم بالسيطرة على 
المعلومسات والاتصالات؛ وهى الاساس 
الضرورى لتحقيق النصر النهائى. 
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ويطرح المؤلفان مفهوم «الحرب 
الافتراضية» التى تفتح جبهات عسكرية 
متفرقة. وتغطية إعلامية محكومة 
بعناية, ودعاية صارخة قبل وأثناء 
وبعد الهجوم. 

والمتابع للاداء الإعلامى الأمريكى 
سيجد تطبيفًا لهذه القكار. ولجميع 
أدوات البروباجندا داخل أمريكاء وفى 
ميدان المعركة نقسه. 

بحيث تم التركيز على جوانب دون 
جوانب, وإذاعة معلومات دون أخرى2, 
ونقل صور ومشاهد بعينهاء بل وتم منع 
أية محاولات لتغيير نلك. 

وطبقا لروبرت فيسك فى الإندبندنت 
بتاريخ ٠٠١7/1/1‏ فإن شبكات 
0037© ول 85© وال 8180, وصحيفة 
«نيويورك تايمز» قد وافقت على تواجد 
العددالثانى والخمسون - مايو ١٠٠٠م‏ 


مسئولين من مشاة البحرية الأمريكية 
بغرفة اخبارتلك الشبكات فى ولاية 
أتلانتا للموافقة على مسودة تقفارير 
المراسلين قبل إذاعتها أو نشرها. 
وعلى أرض العراق لم يكن مسموحًا 
للصحفيين أو الإعلاميين إلا بالتجول فى 
أماكن محدرة. وبصحبة الوحدات 
العسكرية الأمريكية, وعلى الشاشات 
الأمريكمة المختلفة كان الضيوف من 
العمسكريين والمحللين يتلقون ردودًا 
وتعليقات من عسكريين سابقين. وكل 
ذلك تحت السيطرة الهادفة لأنصار 
الحربء بينما الرأىالآخر لايجد غير 
الشوارع ليتظاهر فيها. أو وسائل 
إعلامية اقل انتشارًا وأض عف تائيرًاء 
وحتى هذه لم تنج من التدمير مثل موقع 
«الجزيرة» على الإنتسرنت, واقذى تم 
تعطيله لمدة عشرة أيام تقريبًا. وكمثال 
على التالاعب بالصور أجرت العديد من 
الهيئات ومنها: بيت تتقية للعلومات 
ععسمط ‏ عممعك ‏ ممتتقدممكم1 
مقارنات وتحليلات بالكمبيوتر أظهرت 
أنأهم مشاهد العراقيين المهللين 
بتحرير بغداد(...) ليس سوى صورة 
حفنة من عملاء المعارضة العراقية 
العائدة منالخارج. ون ميدان 
الفرد وس الذى شهد إسقاط تمثال صدام 
الميكن مكتظلا بادناس كما بدا فى 
الصورء وإنما كان خاويًا تمامًا إلامن 
بضع عشرات ركزت عليهم زاوية 
اللقطة.. إلخ. 
وعندما حاولت بعض وسائل الإعلام 
مولجهة هذا السيل المتدفق من الاكاذيب 
أو المعلومات فتفصيلية التافهة؛ وحجب 
الإجزاء الققبيحة من الصورة كانت 
الصحفيين. وقتل المراسلين. وطرد 
وإقصاء أسماء كبرى مثل: بيتر أرنيت 
مراسل :80/!, وفوكس نيوز بقسرار من 
البنتاجون. 
- وبالمقابل لعبت القيادة لعراقية 
دورًا هزليًا مؤسفا فى تشويه الحقائق 
عن موارّين القوى على الأرضء» وحجم 
الخسائر لدى الجانبين فأعطت أملاً 
خادعًا. وصورة وردية عن مقاومة 
صلبة سقدوم؛ وجحيم سيطول للغزاة 
ثم اختفت عن المشهد بين عشية 
وضحاها. 
وإن كنا لانحب التفسير التآمرى, 
ولكننا نرى أن اكتمال الصورة بالخداع 
من الطرفين أطبق على عقول ناس 
ونفوسهم. وساهم فى إحباطهم 
وانكسارهم كما سترى. 


ثانناءالالتباس: 


فى غمار الحرب على الارض بدت 
الصورة واضحة فى ذهن البعض على 
انها غمزو تجنبى لبلد عربى مسلم بقصد 
إخضاعه بالقوة, والتحكم فى مقدراته 
وثرواته فى غطرسة واضحة:؛ ومنافاة 
لكل قسوانين الأرضء؛ ولكن لدى آخرين 
كانت الصورة أكثر غموضاء فالقيادة 
العراقية بكل تاريخه ا الأسود الدموى. 
والشعب المقهور تحت الاستبرار 
والحصار يتطفع إلى التحرر. وشعمجز 
العربى يملا المشهد. والمحللون العرب 
يتضاربون فى ولائهم أو إدراكهم 
للمشهدء وتزداد الحيرة. وعامة الناس لا 
يماكون القدرة على التمييز بين 
المستوياتأو الخيارات, ولايتفادون 
الوقوع فى فخاخ الأسئلة الخاطثة من 
قبيل خيارين لاثالث لهما: إما استقلال 
العراق وقيادة داب لو لحتلاله 
وس قوط نظام البسعث؟!! وانطرحت 
قضايامن قبيل: هل هى حرب صليبية 
م استعمارية؟!! هل نقساتل فى 
صفوف العراقيين. ولو كان ذلك فى 
مصلحة النظام لعراقى؟!؛ وصدرت 
فتاوى تحض على القتال. وفتاوى آخرى 
تدعوللع ميات الاستشهادية ضد 
الفزاة. وتضاربت الأنباء. وتاهت 
الحقيقة التى يبدو أنها كانت أول ضحايا 
الحربء وسقطت العقول فريسة 


ثالثا: بين العنف والعجز, 


فى مقابل الحشد المبالغ فيه للعدد 
والعدة الأمريكية؛ والحرب الإعلامية 
انضروس التى نصبتها أمريكا بالخداع, 
ثم بالرصاص والقنابل عندما لزم الأمرء 


أحمد محمد عبدالله 


بدا المشهد العربى منكسرًا وشديد 
العجز. وبدت الام المتحدة ‏ قمة النظام 
الدولى ‏ فى مقاعد المتفرجين, وبدت 
القوى المختلفة فى موقف المتململ؛ أو 
الممتعضء أو المطالب بالإنهاء السريع 
لعملية تدمير/ تحرير العراق. 
وشسعر الناس ننهم يعيشون فى 
عالم بلا قواعد ولا قوانين. ولا صوت فيه 
إلالبلطجى واحد لايعبا بمعارضة:, ولا 
يشبع من الدم والاشلاء, ومع استمرار 
سقوط الضحايا تصاعدت مشاعر 
الغضب والحنق والقهرء ولم جد الناس 
منقن لمق اومة ذلك. إلا المتابعة اليومية. 
مع المزيد من التشويش والاختلاط فى 
المفاهيم والمشاعر. وكان من الطبيعى أن 
ينجاوا إلى الدعاء ‏ فهو كل ما بقى لديهم 
- وتطلعوا إلى آى نصر ولو كان كاذيًا, 
وحلموافى البقظة بطعم الصمود 
المستمر. ومشهد اندحار الغزاة؛ ولكنهم 
استيقظوا على العلم الأمريكى فى سماء 


بقداد. 


هذا العنف الضارى فى التدمير. 
والعجز الكامل عن تفعل. والتشويش 
فى المفاهيم, والتضارب فى المعلومسات 
ثم الانتصار المفاجئ للدفاع النظامى عن 
بغداد خلق مناخًا مستمرًا من الشحن 
والتفريغ: والصعود والهبوط ثم 
السقوط فى هوة سحيقة من الخوف 
والإحباط: ولزباد الشسعور بالمرارة. 
وتأنيب الضمير. والكآبة والياس لدى 
البعض. واللامبالاة والتجاهل هروبًا من 
الواقع المؤلم عند آخرينء اوتبرير ما 
حدث أو عقلنته أو محاولة البحث عن 
تفسير غيبى له؛ وكلها محاولات تهدف 
إلى تسكين الألم النفسى, 


هذا هو المناخ النقسى الذى لابد من 
فهمه كمدخل إلى ما حدث من تداعيات 
انفسية. وآثار معنوية. 


رابعا؛ الضغط النطسى: 


الايمكن فهم الآثار النفسية التى 
شعرنا بهاء وشعر بها الناس من حولنا إلا 
إذا عرفنا قدرًا من المعلومات عن الضغط 
النفسى والعصبى الذى أصبح موضوعًا 
مهمامن موضوعات الطب النفسى 
الحديث. ويحدث هذا الضغط مع أية 
تغيرات حياتية تحمل صدمة مفاجئة أو 
أزمة كبيرة, أو مجرد تراكم لصفائر 
يومية» والصروب هى من اكثر الأوضاع 
ضغطا على نفوس الناس. 

وللضغط النفسى تأثيرات على 
كيمياء المخ ونواقله العصبية. وعلى 
مجموعة من الهرمونات التى تفرزها 
الغدة الصنوبرية. والغدة فوق الكظرية, 
وعبر مسارات بيولوجِي 
متعددة. وعمليات مركبة تظهر تاثيرات 
الضغوط النفسية على شكل أعراض 
وجدانية وجسمانية متنوعة فثرى 
الضجر. والعصبية الزائدة. ومشاعر 
الخوف والرهبة, واضطراب الثوم» 
واختلال الرغبة الجنسية: وكل مظاهر 
الإحباط والاكتثاب, كما نرى الرعدة 
والغثيان والصداع, وفقدان الشهية, 
وخفقان القلب, والأوجاع الجسمانية 
المختلفة, والشعور المستمر بالإرهاق. 

والضغط النفسى فى تلك الحرب 
حدث عبر طرق عدة منها: 

رؤية الخوف والذعر. والجسرحى 
والقتلى العراقيين. 

الإدراك السلبى للذات وللآخرين:. 
وللواقع واللستقبل. 

أفكار غيرمنطقية عما هو كائن. وعما 
كان ينبغى أن يكون. 

- الاعتقاد بالعجز الكامل؛ وقلة 
الحيلة؛ وعدم القدرة على فعل شىء*, 


..- والمعارك النفسية فى حرب العراق 


- الشعور بفقدان الثقة؛ وفقدان 
القدوة. والتوجيه السليم. 

- انقطاع الصلة المباشرة باهلنا فى 
العراق, وتضارب الانباء حول ما حدث 


- سيادة أو شيوع أساطير أو تنبؤات 
عسكرية أو غيبية تحمل مشاهد 
مستقبلية سالبة: تقسيم العراق. حروب 
أهلية, المهدى المنتظر. 

- إنقا اللوم على الذات أو على 
الآخرين دون وجود خطة واضحة للحل. 

- التشكير المستمر فى الموت. وعدم 
جدوى أو معني الحياة. 

ونتيجة لهذه المؤثرات. وتصاعد 
معدلات الضغط النفسى شاهدنا حالات- 
فى واقع ممارستنا الإكلينيكية ‏ ظهرت 
فيها أعراض اكتثاب؛ أو وسواس قهرى». 
وحالات أقل- من الاصغر سئًا ‏ ظهرت 
عليها أعراض ذهانية من ضلالات 
وهلاوس. وتعددت شكاوى من قلق 
وخوف. وروت بعض الحالات ‏ واكثرهن 
نساء ‏ عن تكرار أحلام مزعجة يسمعن 
فيها آصوات المراسلين. وتتكرر فيها 
مشاهد القتل والتدمير بما يقترب من 
أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 771510 
الذى يكون مصحوبًا باختلال الاتزان 
النفسى فى الإدراك والتفكير. والتركيز. 
واستعادة مشاهد القتالأوضصور 
الجرحى والقتلى: وبعد ذلك تجتاج 
النفس مشاعر عدم الاطمئنان واحيانًا 
الإحساس بالذنب لعدم قدرته على تقديم 
المساعدة, وقد تنتابه نوبات من الإحباط 
والغضب الشديد. 

وفى الأطفال تباينت ردود الافعال من 
معاناة التخيلات والاحلام: والكلام أثناء 
النوم إلى فقدان الشهية للطعام: والبكاء 
بدون سمب علاوة على ضعف التركيز 
والإهمال الدراسى. واشتكى البعض من 
صداع أو مغص, وظهرت مشاعر الاطفال 
فى ألعابهم ورسومهم التى تمثلت الحرب 
وآثارها. 

ولم يتائر الناس بنفس الدرجة 


ومجعهات تنخطر 7 


بالطبع صغارًا وكبارًاء وتعتمد قدرة 
الإنسان على التكيف مع الضغوط على 
عدة عوامل منها: 

- مدى سلامة نشاته الطفولية من 
العوامل السالبة. 

- التعرض لخبرات سابقة بالفعل. أو 
بالتدريب على التعامل مع الأزمات. 

طبيعة الشخصية وبخاصة فيما 
يتعلق بنمط تعبيره عن مشاعره أو 

اللروف المحيطة بالإنسان من دعم 
أسرى واجتماعى. 

- وجود معنى وجودى عميق مثل 
الإيمان بمعتقد أو التمحور حول هدف 

- الوعى بأبعاد ما يحدث. والقدرة 
على التفسير والتقييم. 

-شدة التعرض لمشاهد القتل 
والدمار. ومتابعة الأخبار. 

- الاندراج فى عمل محدد لمواجهة ما 
يحدث. أو الاكتفاء بالفرجة. 


خامسا:ةآليات المقاومة: 


ولكن الناس لم تسكت فى مواجهة 
هذه الضغوط النفسية؛ وظهرت أشكال 
من الآليات الدفاعية النفسية والاجتماعية 
منها: 

- تبرير الحملة بان صدام هو السبب 
الرئيسى لكل ما وقع ويقع وسيقع 
اللعراق. وبالتالى هو المسثول, وشعبه 
مسئول بالتبعية لانه لم يسقطه. ولكن 
هذه الآلية لم تستمر طويلا. 

- الاعتراض على موقف الانظمة 
العربية بالتظاهر الذى فاق فى سرعته 
واتساعه كل الحسابات والتوقعات حتى 
قال المراقبون أن مظاهرات القاهرة فى ٠١‏ 
و١؟‏ مارس هى أكبر مظاهرات عفوية 


-الشعور بالتضامن العالمى, 
والامتداد الخارجى بان حركتنا المناهضة 
للحرب هى حركة إنسانية دولية» وبائنا 
السنا وحدنا. 

اللجوء إلى الإيمان لتسكين الآلام, 
واستمداد العون؛ واستلهام إرادة 
التماسك من التوكل على الله والاستعانة 
به. 

- خروج قطاعات واسعة من الكتلة 
السلبية الصامتة عن صمتها وسلبيتهاء 
وظهور حالة جديدة من النشاط والإبداع 
فى التعبير عن الرفض للوضع القائم؛ ولا 
يمكن تجاهل التنكيت والرفاهية كآلية 
دفاع مهمة يستخدمها الناس. 

التواصل مع آخرين محليًا وعالميًا 


العددالثانى والخمسون - 


يحملون نفس الهموم والاهتمامات. 
وتبادل وجهات النظر. والتسواصى 
باستمرار مناهضة الحرب. 

- الخروج من موقف الضحية 
العاجزة إلى دور المتفاعل مع الاحداث, 
المشارك فى صناعتها. 

وقد رايت أكناء تجوالى خلال 
التجمعات المختلفة أنماطا متباينة 
الاعمار والخلفيات الثقافية والوظيفية 
خرج كل واحد فيهم لحاجة فى نفسه, 
ولكنهم التقوا جميعًا على هدف واحد هو 
مناهضة تلك الحرب الظالمة مثلهم مثل 
الملايين حول العالم. 

وهكذا فإن الضغوط النفسية ليست 
النفسى هو مصدر من مصادر الطاقة 
الداخلية. ويمكن توجيهه إلى خدمة 
أهداف دافعة, وهو صمام أمن مهم 
للحركة ضد الخطر. وخلق الدوافع 
المستندة إلى اعتبارات مادية أو معنوية 
حقيقية. 


كنت أطالع تقرير منظمة الصحة 
العالمية لعام ٠٠١1‏ عن العنف والصحة. 
فى العالم» ووجدت تحت عنوان العنف 
الواسع «١‏ المتشدمم » إجراءات لمنع هذا 
النوع من العنف المدمر أو التقليل من 
آثاره منها. 

- التقليل من الفقر. 

- التضييق على امتلاك الاسلحة 
البيولوجية والكيمائية والنووية» وبقية 
الاسلحة. 

- التاكد من نشر وتطبيق المعاهدات 
الدولية, وبخاصة المتعلقة بحقوق 

ثم يختم هذا الفصل بالحديث عن 
معاهدة عام 1444. وسرحت 
بخاطرى متخيلاً ان من صاغوا التقرير 
كانوا يقصدون قبائل افريقياءأو 
الجماعات المسلحة فى آسياء وترددت 
بين أن أعتبر الامربرمته حيرًا على ورق» 
أوآخذه معى مكبرًا على لافتة فى 
المظاهرة القادمة ضد الحملة الأمريكية 
على العراق!! 11ل 
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نامس ومتعلطعم عاسم فمذى 6م35 (1) 
.ععمممتهمم 
عد كمه .علصمائداط ,مسولانا 
لهك تعمل الا. خا طاتد ,عله /إلابط 
لمممتساة .2 ,ممعمتفسولا 
.96 ..نمنا عمم]عف 

لنانادومء!! أه عممعو همع +15 (2) 
الاعكممه لتحده نمه مالسورة مطمل 
مامدة ,اندوع (مسومدما! لممع 
1999 .هتدم هكثل بمعتمملة 


م1٠:؟ويام‎ 


الربح الغالي 


1 
نلا 
- 
5 
3 
5 
زعا 
0 
م 
3 
م 
للا 
للا 
32 
حَ 


الرياض: تقاطع طريق الملك فهد مع العروبة هاتف: 4504474-41:016 - الدمام: حي الشاطئ - طريق الكورنيش . هاتف : 851194 
أبها: طريق أبها - خميس مشيط هاتف: 1976.5٠‏ المدينة المنورة: طريق سيد الشهداء مع تقاطع الطريق الدائري . هاتف: 77/8141 
الأحساء: مركز البستان التجاري - طريق الثريات . هاتف ١١‏ مه - القصيم: بريده - طريق الملك خالد . هاتف :77575717 
حضرالباطن: عقارية حفر الباطن . هاتف: 11١114‏ 
حرم ب كع لممطم فك تحان. لوح - حرص مرفطع ممصم عجان بوي 


تمائعطاه © مملكمه :انداا تا 


8 فى صباح يوم بارد منثيام 
يناير عام 1644 صاح أحد الأمريكيين 
في الى الغرب الأصريقي وان يدعي 
جيمس مارشال فى العاملين معه بائه 
قد عثرعلى منجم للذهب. وكانت تلك 
الصيحة بداية لأكبر حركة هجرة عرفها 


تسعين الف شخص إلى كاليفورنيا 
مارشال ليضل تعد ذلك نه المهلجرين 
١‏ قات تتحابمت #:وكان 


مليون نسمة. ولم يكن هؤلاء المنفعون 
نحو الذهب قي الغرب الإمِرَيكى قارمين 
للاستقرار وقسبناء شاه شان تباقى 
المهاجرين الأوائل للعالم الجديد: 
ولكنهم جم يعًا كانوا قذ اتواجن أجل 
الذهب. ومن أجل نهب منا يمك نهتّه من 
هذا الذهب بأى وسيلة وبكل ومسيلة 
ممكنة ولم تكتمبر ذلك على الاصريكينين 
وحدهم. بل لقد ام تجتن الذهمب 
ليشمل الإنجليز والفرنسيين والأسبان 
والعديد من الجنسيات الأخرى الذين 
عبروا المحيط الأطلنطى فى ظل ظروف 
بالغة القسوة طممًا فى بريق الذهب 
الأصفر. ولم تكن تلك الرحلة سهلة؛ ولم 
يكن البكث عن الذهب فى الارض 
الجديدة غربًا أمرا ميسوراء فلقد لقى 
انحو /7١‏ من هؤلاء حتفهم, إما نتيجة 
للإمسابة بامراض الكولييرا والملارياء أو 
أمراض سوء التغذية؛ أو نتيجة لأعمال 
العنف الدموى التى اشتهر بها هؤلاء 
المغسامرون فى الغسرب الأمسريكى حيث 
سادت بينهم شريعة الغاب بلا رادع هن 
أى قانون سوى منصطق القوة والنهم 
والجشع من أجل مزيد من الذهب 
والثروة. 


وجعهات نخطر .ع 


إبراهيم ع بدالجليل 
وهكذا كتبت تدك الهجرة بدلية مستلهمين فى ذلك روح الأجداد الأوائلء 
التاريخ لولاية كاليفورنيا الأمريكية تساندهم الشركات الأمريكية العملاقة 
وانتى آأصبحتالآن أغنى الولايات التىاتت بهم إلى مقاعد السلطة فى 


الأمريكية واكثرها تحررًا وتقدمًاء فهى 
معقل صناعة السيما. وموطنالنجوم 
هوليوود. ومقرا للصناعات المتقدمة يدءًا 
من التكنونوجيا الحيوية وانتهاءً 
بصناعات الالكترونيات والاتصالات فى 
وادى السديكون الشهير. 

وتمرنحو مائة وخمسين عامًا أو 
تزيد قليلاً منذ اندفع هؤلاء المغامرون 
إلى شغرب الأمريكى بحدًا عن الذهب 
داسوا خلال اندفاعهم الجشع على كل ما 
اعترض طريقهم. فهل ياترى يعيد 
التاريخ نفسه الآن لنرى موجة جديدة 
من احفان هؤلاء الأفاقين تندفع هذه المرة 
نحو المشرق العريى بحئًا عن الذهب 
الأسود. أتوايحملون معهم كل مافى 
جعبة أكة الحرب الأمريكية من أسلحة 
للدمار والخراب, أتوايدقون أبواب 
عاصمة الرشيد تحت شعار تحريرها من 
قبضة صدام حسين. لكنهم فى 
الحقبقة اتواليضعوا أيديهم على 
منابع الذهب الأسود فى منطقة تحوى 
تحت رملها ومياهها نحو ثلث مخزون 
النفط فى العالم. بعد كل تلك السنين» 
وفى غيبة من الزمنء سطا حفنة من 
المغامرين ورجال الأعمال على مفاتيح 
القوة فى البيت الأبيض. ورلحوا منذ 
اللحظة الأولى يخطط ون للاستيلاء 
على مقدراتالشروة فى قعالم 


واشنطن. 


ع سجاوه اج برس يت 
بقعة من العالم, وحيث سعر جالون 
البنزين فى محطات التموين يمثل لهم كل 
صباح اهتمامًا يفوق أى اهتمام آخر 
باحوال الدنيا والعالم. 

فى تلك الدولة الأكبر استهلافًا 
البترول فى العالم (تحو "الزمن 
الاستهلاك العائي) تصبح نضية البترول 
والطاقة هى ام القضايا. ويصبح توفير 
البترول بسعر رخيص هو محور 
والمخابرات الأمريكية والبنتاجون. 

فى شهادة أمام الكونج رس الأمريكى 
عام 1444 صرع الجنرال انتونى زينى 
قائد القوات المركزية الأمريكية؛ أن منطقة 
الخليج بمصادرها البترولية الهائلة تعد 
ذات قيمة حيوية للمصالح الأمريكية فى 
المدى البعيد.لذا ‏ ولازلت انقل عن 
الجنرال الأمريكى ‏ فإن على الولايات 
المتحدة الأمريكية أن نكون لها حرية 
الوصول لتلك المصادر, وتطوع بنفسه 


الشرح ماذا يقصد بحرية الوصول. وقال 
بمعنى السيطرة على تلك المصادر 
اقتصادديًا وعسكربًاروهكذا دون أى 
موارية شهد شاهد منهم بن السيطرة 
على منابع البسشّيرول فى الخليج كانت 
هدفا استراتيجيًا للسياسة الأمريكية منذ 
نهاية الحرب العالمية الشانية. فحتى عام 
١11‏ كانت بريطانيا تقوم بدور 
الشرطى الحارس لتلك الثروة قى منطقة 
الخليج. أما الآن فلقد تقدمت أمريكا 
لتلعب نفس الدور بدعم من بريطانيا 
التى توارت خطوات إلى الوراء بحكم 
تغير موازين القوى فى العالم؛ وارتضت 
أن تلعب دور التابع الآمين للقوة الأحادية 
المهيمنة والمسيطرة. 

الذلك لم تكد تمضى أسابيع عدة على 
فوز بوش الابن الآتى من تكساس إلى 
البيت الأبيض حتى آمر بتشكيل مجموعة 
عمل برئاسة نائبه ديك ن 
المهمة صياغة سياسة جديدة للطاقة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. وديك تشينى 
هذاكان قبل اسابيع عدة من توليه 
منصب نائب الرئيس الأمريكى يشغل 
منصب الرئيس لواحدة من اكبر شركات 
الخدمات البترولية فى العالم (شركة 
هاليبرتون). كما أن باقى المجموعة 
الحاكمة فى البيت الأبيض قد جاءوا من 
تكساس معقل صناعة البترول الأمريكية 
بعد ان سائدت حملتهم الانتخابية 
دولارات البترول التى ساهمعت بها 
الشبركات الأصريكية التى تسيطر على 
مقدرات صناعة البترول فى العالم, تلك 
الشركات كانت ولازالت تقف بضراوة ضد 
أى محاولة لتهميش دور البترول كمصدر 
رئيسى للطاقة فى العالم منذ اكتشافه 
وحتى يومنا هذا مهما كانت المبررات 
اقتصاديًا وسياسيًا. 


الغددالثائى والخمسون - مَايو .٠م‏ 


للطاقة فى اكبرد ولة مستهلكة لها فى 
العالم؛ تلك الدولة التى تعتمد بالدرجة 
الأولى على البترولء والتى زادت 
وارداتها منه لتصل حاليًا لشحو ٠٠١‏ 
مليار دولار أمريكى سنوياء وتشيسر 
التقديرات المستقبلية لى ان تلك 
الواردات ستصل لنحو ٠٠٠‏ مليار دولار 
عام 01 

فإذا علمنا أن نسبة كبيرة من تلك 
الواردات ):/٠٠(‏ سوف تاتى من منطقة 
الشرق الأوسط, تلك المنطقة التى يتزايد 
فيها العداء والكراهية للولايات المتحدة 
الأمريكية يومًا بعدديوم كنتيجة طبيعية 
للسياسة لظالمة وغير العادلة التى 


بعض الدول المنتجة للبترول فى العالم 
بما فيها دول عربية لطعم الأمريكى 
وراحت تساند موقف الولايات المتحدة, 
بل لقد بلغت الماساة ذروتها حينما ساند 
الوفد العراقى فى هذا المؤتمر الموقف 
الأمريكى دعمًا لصناعة البترول العالمية. 


قروا التاريخ: 


منذنحوعشرين عائاكانت 
السياسة الأمريكية فى منطقة الشرق 
الأوسط ترنكز بشكل اساسى على ضمان 
إمدادات البترول إلى شرايين الاقتصاد 
الأمريكى» فكان دعم صدام حسين ضد 
إيران وجرالدولتين فى حرب مدمرة 
استمرت نحو عشر سنوات استنفدت 
فيها عائدات لبترول لصالح شركات 
السلاح الأمريكية, ثم جاءت حرب 


كل ما هنالك أن المستعمرين القدامى 
وأصحاب المصالح من شركات البترول 
لازنت تغذى تلك النزعة النهمة للسلب 
بترول العراق؛ الدولة التى تمتلك تحت 
أرضها نحو /2١١‏ من إجمالى المخزون 
العالمى؛ وتشير تقديراتهم إلى ان ذلك 
الرقم سيقفز فى المستقبل لكى يصل إلى 
نحو ه؟/من جملة الاحتياطى فى 
العالم؛ وما العراق سوى بوابة للخليج 
وباقى دول المنطقة التى كانت دائمًا هدفا 
للاطماع الاستعمارية. 

أما منظمة «أوبك» فإن دورها للاسف 
الشديد يتقلص يومًا بعد يوم وبعد أن 
كانت تستهدف الدفاع عن مصالح 
أعضائها من الدول المصدرة للنفط» 


ومنها ,دول عربية. تحول بها الحال * 


لكى تكون اداة لضمان ضخ مسزيد من 


وتغيير خريطته لصلح القوى 
الاستعمارية والصهيونية؟ 
هل تصبح تلك السياسة الأمريكية 
المفضوحة بداية لتراجع تاريخى فى 
جهود المجتمع الدولى من أجل حماية 
البيئة. تلك المسيرة التى بدأت فى 
ستكهولم عام 41/7 ١‏ مرورًا بريو عام 
وانتهاءً بجومانس برج عام 
, وهل كَأن انسحاب أمريكا من 
بروتوكول:كيوتو بداية لتخلى الدولة 
الكبرى عن التزاماتها الدولية بسبب 
مصاتخها التجارية والاقتصادية؟ 
هل معنى تلك تراجع صناعات 
الطاقة المتجددة الصديقة للبيثئة 
وتراجع كل الجهود التى يبذلها المجتمع 
الدولى للبحث عن بديل للطاقة يفى 
بمتطلبات التنمية المستدامة: وهل 
تراجع ذلك أمام الهجمة لشرسة 
لشركات البترول لعالمية وغيرها من 


الننسط مقسساسل الدمسساء ! 


تسائد من خلالها إسرائيل على طول 
الخط . والتى أطلقت من خلالها يد القوة 
الغاشمة فى إسرائيل لكى تمارس كل 
أنواع الانتقام ولبطش بالشسعب 
الفلسطينى الأعزل, الذى تم الاستيلاء 
على أرضه ونهبت ثرواته بمياركة 
مستمرةمن الحكومات المتعاقبة فى 
واشنطن. 
وتعترف سياسة لطاقة التى 
وضعها ديك تشينى بان جهود ترشيد 
الاستهلاك؛ ومحاولات تنمية مصادر 
الطاقة المتجددة صديقة البيئة لن تفلح 
فى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة 
فى المستقبل.لذا فإن الحل هو زيادة 
المعروض من خلال بناء محطات جديدة 
وزيادة المعروض من منتجات البترول» 
ولتذهب صيحات حماية البيئة إلى 
. الججيم . ولم يكن ذلك بالشيء الغريب 


على المراقنتنين. فتقد وف لرشيس” " 


الأمريكى بنفسه فى مارس عام ١٠١١‏ 
ليزف للعالم نبا انسحاب أمريكا من 
بروتوكول كيوتو الذى يدعو إلى خفض 
انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المسبب 
لواحدة من أكبر مشكلات اابيثة العالمية, 
ألاوهى قضية تغيرا مناخ. 

وكان ذلك إشارة البدء بال زام الإدارة 
الجديدة فى واشنطن بدعم صناعة 
البترول وشركاتها التى أصبحت تؤثر 
بشكل مباشر فى عملية صنع القرار فى 
البيت الأبيضء ولم تمض سوى شهور 
على ذلك؛ حتى وقف الوفد الأمريكى 
بشدة ضد أى محاولة لتشجيع استخدام 
الطاقات المتجددة النظيفة» وكان نلك 
أثناء انعقاد قمة التنمية المستدامة التى 
عقدتها الأمم المتحبدة فى ديسمبر من عام 
٠‏ بمدينة جوهانس برج فى جنوب 
افتريقياء وللاسف الشديد, فلقد بلعت 


العددالثان , والخمسون - مايو ٠١٠1م‏ 


الخليج الثانية حينما اعتدى النظام 
الع راقى على دولة الكويت. فكانت فرصة. 
ذهبية أخرى لا اقول استغلها مخططو 
السياسة الأمريكية لتثبيت الوجود 
العسكرى الأمريكى قرب منابع البترول» 
بل لاأكون مبالمًّالو قلت أن تلك القرصة 
قد تم التخطيط لها لدعم استراتيجية 
بعيدة المدى للبقاء فى تلك المنطقة من 
الاعالم لسنوات طويلة قادمة. 

لقد بلغت مبيعات السلاح الأمريكى 
لدول الشرق الأوسط خلال الفترة من 
وحتى ٠٠١١‏ نحوء: اطيار 
دولارامريكى. تم سحبها من عائدات 
النفط العربى ومعها قيمة فواتير حرب 
تحرير الكويت لتضخ فى شراليين 
الاقفتصاد الأمريكى الذى عاش 
سنوات إدارة كلينتون أزهى فترة فى 
تاريخه. 
وفى تلك الفترة تغاضت الولايات 
المتحدة الأمريكية اكبر داعية أو مدعية 
لحقوق الإنسان والديمقراطية» تغاضت 
تلك الداعسية عن الجرائم التى ثرتكب فى 
حق الشعوب العربية والإسلامية لا 
لشىء إلا من أجل الإبقاء على استقرار 
مصنوع تسانده واشنطن ويتم بالتوازى 
معه تنفيذ مسلسل من التسويف 
والخداع والمماطلة لحل مشكلة الشعب 
الفتشطينى حتئ يتم إحكام قبفبنة 
إسراذيل على الأراضى للع الة بِينسا 
النظم العربية غارقة فى أو هام السلام. 

وبعد عشر سنوات من الحصار 
والتجويع والإذلال لشعب العراق 
الصامد تملا أمريكا العالم ضجِيجًا عن 
ضرورة تزع أسلحة الدمار الشامل من 
العراق وتغيير نظام الحكم فى بغداد 
تحت دعاوى وأكانيب ساذجة لم تعد 
تنطلى على أحد فى العالم: 


النقط فى شرليين الاقتضاد العالمى حتى 
أثناء دوى الصواريخ والقنابل فى كل 
أنحاء لعراق. فلم نسمع من أويك 
وأعضائها سوى تأكيد الالتزام بضصان 
عدم حدوث فى نقص فى إمنادات 
البترول العالمية أثناء الحرب الظالمة 
على العراق: وهكذا تحول البترول 
العسربى من سلاح فى يد العسرب إلى 
سلاح فى يد أعدائهم يرتد إلى صد ورهمء 
وكان ذلك الموقف المتردى لمنظمة الأويك 
نتيجة حتمية لكل السياسات التى 
اللبترول منذ صدمة الطاقة فى اكتوير 
عام 1417/ ولتى هدفت إلى تهميش 
دور الأوبك حتى تحقق لها ما أرادت. أما 
منظمةءالأوابك» التى تضم الدول 
العربية المصدرة للب ترول فى إطار 
الجامعة العربية فلا أسكت اللهدلها 
صوئًاء فلم نسمع عنها أو منها أى همسة 
كمالو كان قد أصابها صاروخ أمريكى 
فى مقتل. 
ولو حدث ‏ لاقدر الله أن سيطرت 
الولايات المتحدة على بترول العسراق 
وربما باقى المنطقة فإن نلك يعثى 
النهاية لأويك وأوابك وكل تلك المنظمات 
الهشة التى انتكشقت عند اول صاروخ 
انطلق ليصيب مدقا فى بغداد. فلا هم 
قادرون على السيطرة على معدلات 
الإنتاج ولاهم قادرون على تحديد 
الأسعار. ولاهم قادرون على دعم 
مصالحهم فى مواجهة قوى الشر 
والعدوان 
واخيرًا.. 
هل تصبح تلك الحرب الخظالمة على 
العراق بداية لفرض السيطرة الأمريكية 
على بترول الشرق الأونسط ومقدراته 


أصحاب المصضالح قى صناعات الفحم 
والسيارات وغيرها؟ 

هل معنى ذلك دفعة قوية لصناعة 
الطاقة النووية التى تراجعت بشدة 
منذ حادث تشيرنويل الشهير عام 
5 ؟ 

هل سيكون ذلك بداية النهاية 
المنظمات الأمم المتحدة العاملة فى 
مجللات البيئة والساعيةللم شمل 
المجتمع الدولى من اجل مواجهة 
تحديات البيئة العالمية التى تعدت 
الحدود الجغرافية بين الدول. واصبح 
لابديل لمواجهاتها عن التعاون 
الدولى؟ 

بل هل سيكون ذلك بداية النهاية 
للنظام العالمى الذى استقر منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية, والذى بدات 
أولى خطواته حينصا تحركت الجيوش 
الأمريكية لضرب العراق ضد إرادة 
المجتمع الدولى وبدون موافقة من 
مجلس الأمن؟ 

هل سيكون ذلك نهاية لمأ سُّمى 
بالنظام فعالمى الجديد لذى سقطت 
عنه الأقنعة التى خدعتنا طويلاً أو كادت 
تحت شعارات العولمة وحرية التجارة 
وحقوق الإنسن.. وبقى القائمة 
والتى كانت كلها تخفى استعمارًا 
الخمسين عامًا الأخيرة. فلا فارق» 
وكان التاريخ يعيد نفسه. ولكن هذه 
المرة من واشتطن»الإمبراطورية 
الجديدة التى تريد استرداد العروش 
و ب 0 


ماك على الإنترنت . 0171» . 122662226 . 12707 


سجاد ماك لكل الأغراض.. لكل الأجيال 


ذواسات حمام مطبوع 
سجاد أطفال شرقى 


ع بواقي التصديرالمنتشرة في كل أرجاء مصر. 
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ها اللا ما تعثر : الفتسائح التى ت تتكشف فى 
أوقات الكوارث. فاللفاجة لاتترك لأحد 
الوقت الكافى لتغطية نفسه وإخفاء ما هو 
متورط فيه. والهزة الشديدة تسقط الافنعة 
التى كانت تغطى لوجود لدميمة فيظهر 
حدث مثل هذافى مصرء كما حدث فى 
غيرهاء أكثر من مرة. فعندما وقع الزلزال 
الكبير فى مصرفى سنة ١1441١‏ ظهر فجاة 
كم من للدارس وللبانى الحكومية كانت قد 
بنيت بسمنت مغشوش. وكه متهالم بجر 
ترميمه وصيانته لسنوات طويلة» رغم أن 
أموالاً كانت قد رصدت وفبضت من نجل 
الترميم ولصيانة. وعرفنا كلنا كم من 
الناس كانوا سكنون بيونًا غير صالحة 
اللسكنى. بل وصدرت بشانها قرارات 
باللزالة . ومع ذلك استمروا ة 


وهم يدركون أن من الممكن أن تقع على 
رؤوسهم فى أية لحظة لمجرد أنهملا 
يعرفون فية ريق لشجَاة يتقسهم في قال 


الحكومة أو امتناعها عن مساعدتهم. 

حدث مش هذافِضًاعندما وقع 
الحريق اللأساوى لقطار الصعيد فى العام 
الناضى.إذ تكشف للناس فجة بسبب هذا 


أخطاريعرقوتها جِيدد إلكنهم ينسواتمامًا 
من أن تتخذ الحكومة أى إجراء ينقذهم 
منها. 

حدنئت متل هذد الفضائح أيِضًا عندما 
هجم الجيش العراقى فجاة على الكويت 


فى 1940.فتبينأنكل لبلايين من 
الدولارات التى أنفقتها الكويت ولسعودية 
على الأسلحة,لم تجلب أى نفع إلالبائعى 
هذه الاسلحة, إذلم يوفر كل هنا السلاح أية 
حمابه للكويتيين نو السعودبين عندماجِد 
الجد. 

وقبل هنا كشفت حرب فلسطين فى 
عن فضيحة الأسلحة الفاسدة لتى 
كانت تباع للجيش للصرى. وكشفت 
هزيمة 451 ١‏ عن أن لطائرات للصرية, 
عندما وقع الهجوم الإسرائيلى. كانت 
لاتزال.فى صنديقها على الأرض. 

كان لابد أن نتوقع فضائح ممائلة 
عندما وقع الهجوم الأمريكى / البريطانى 
على العراق فى أواخر مارس وأوائل أبريل 


ا ا 
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الماضيين: وعلى الرغم من أن الهجوم كان 
متوقعًا من جانب الكثيرين, ولم تكفّ 
الولايات المتحدة عن التهديد به يوميًا 
العدة شهور. فقد كان لابد أن يكون لحدث 
بهذا الحجم وهذه الخطورة مفاجآته 
وقضائحه. وأن تمتد المفاجآت والفضائح 
لتشمل القائمين بالهجوم والمعرضين له 
على 'السبواء“وهذا هو ما حدث بالفعل. 
وما آتناوله فى هذا المقآل؛ مكتفيًا الآن 
بفضائح المهاجمين 
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ولابدة بفضيحة بسيطة. كان 
المفروض أن يكون أمرها مكشوفًا حتى من 
قبل أن يبداأى هجومءإذلم يكن فى 
الحقيقة ليعجز عن كشفها أى تلميذ 


صغير فى مدرسة ابتدائية ولديه مستوى 
متوسط من الذكاء. واقصد بذلك زعم 
الولايات المتحدة وأبواقها الدعائية أن 
الغرض من هجومها على العراق هو 
إرساء قواعد الديمقراطية والقضاء على 
الديكتاتورية. صحيح أن هذا الزعم قد 
تحول إلى فضيحة عندما رأينا ما أحدثته 
القوات المهاجمة من خبواب وتدمير وفتل 
وتشريد. ثم عندما أخطرنا بغد تمام 
الهجوم بأن الذى سيتولى الحكم فى 
العراق عسكريون أمريكيون بدلاً من 
العسكريين العراقيين» ولكن درجة 
العبثية وفساد الذوق فى هذا الادعاء. كان 
من المفروض أن تكون واضحة حتى من 
قبل أن يبدأ الهجوم. أما كيف بدت نسبة 
كبيرة من الشعب الأمريكى على استعداد 
التصديق هذا الزعم فهو آمر مدهش كما أنه 
مؤسف للغاية؛ ويدل على أية حال على 


القدرة الشيطانية التى تهوزها وسائل 
الإعلام. فها هو مثال آخر على الحقيقة 
المحزنة الآنية: وهى أنه مهما كانت الكذبة 
كبيرة, فيكفى أن تكررها عددًا من المرات» 
وبإلماح وصوت مرتفع؛ حتى يصدقك 
عدد كبير من الناس. 

كان المفروض من قبل أن نرى ما 
حدث من تدمير وخراب أن نعتبر كل هذا 
الكلام عن العلاقة بين ديكتاتورية صدام 
حسين وبين الهجوم على العراق من 
قبيل اللغو من القول الذى لايحتاج لأدنى 

فمنذ متى تقبل دولة كبيرة أن تضحى 
با مال والعتادء ناهيك عن أرواح أولادهاء 
من أجل سعادة ورفاهية شعب صغير لا 
ينتسب إليها لا برابطة الدم ولا بالثقافة» 
بل ولاتكف هذه الدولة الكبيرة منذ زمن 
طويل؛ على تحقير ثقافته والإساءة إلى 
الامة التى ينتسب إليها؟ وتاريخ الولايات 
اللتحدة فى تأييد نفلم ديكتاتورية فى 
العسالم الثالث أطول من أن يحكى؛ وكذلك 
تاريخها فى تدبير الانقلابات الدموية 
وغير الدموية لقلب نظم ديمقراطية من 
أجل مصالح مادية بحتة لشركاتها. كما 
أن الأدلة هى أكثر من تحصى على أن مثل 
هذه المصالح هى أيضاً وراء هذا الهجوم 
على العراق. 1 

ثم فلنفترض جدلاً أن العراق كان قد 
بدأ تطبيق نظام ديمقراطى رائع منذ 
بضعة شهور. فهل كان هذا سيمنع 
الولايات المتحدة من الهجوم على العراق 
لاحتلال آبار البترول» أم كان من شانه 
فقط أن يجعل هذا الهجوم وهذا الاحتلال 
أكثر صعوبة وأكثر دموية؛ مثلما حدث 
عندما قامت المخابرات الأمريكية بترتيب 
للايْقبِلإب الدعموى فى شيلى لقي نظام 
الليندى الديمقراطى الذى لم تكن ترضق 
عنه الشركات الأمريكية؟ 

كل هذاكان من الممكن استنتاجه 
حتى قبل أن يقع الهجوغ"ولكن الفضيحة 
الحقيقية حدثت بعد بداية الهجوّم, إذلم 
تستطع الشركات الامريكية صبرًا ولم 
تطق الانتغلا ررحتي تتشهى التحري ويدم 
إرساء قواغد الديمقراطية ثم تبدا بعد هذا 
بتوقيع الاتفاقات وإرساء العطاءات التى 
تعطى الشركات الأمريكية الأولوية على 
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ما عداها فى اقتناص فرص الربح المتولدة 
عن الاحتلال, بل شرعت القوات المهاجمة 
فى توزيع العقود وإرساء العطاءات 
بمجرد دخولها أرض العراق, وأحيانًا 
كانت تعطى عقد المقاولة الخاص بإعادة 
تعمير مرفق أوإصلاح منشآت أو أنابيب 
حتى قبل أن يتم تدميرهاء خوفا من أن 
تنازع هذه الشركات شركات أخرى غير 
أمريكية أولاتتمتع بنفس الحغلوة لدى 
المسئولين عن هذا الهجوم. 

ثم اشتدت الفضيحة عندما رأينا 
القوات المهاجمة, وقد تم احتلالها لبغداد, 
تفرض حراسة مشددة على وزارة البترول 
العراقية, حيث الوثائق والرسوم والخرط 
الضرورية لإحكام القبضة على البترول» 
ولكنها تقف متفرجة لاتحرك إصبعًا وهى 
تشاهد الناس وهم ينهبون متحف 
الحضارة العراقية وتحرق المكتبة 
الوطنية فى بغداد (بترتيب خاص بلا 
شك مع المسئولين عن الهجوم لمايحققه 
هذا النهب والإحراق من فوائد لا تقدر بثمن 
لإسرائيل على وجه الخصوص). وكان 
إرساء قواعد الديمقراطية لشعب ماء 
شىءء وحماية الحضارة والتراث القومى 
لهذا الشعب شىء آخرء أوكان تدمير 
نفسية الشعب بالحكم الديكتاتورى شىء 
وتدمير ذاكرة نفس هذا الشعب شىء آخر. 

إننالم نعهد مثل هذه الجرأة فى 
تجارب الاستعمار القديم, إذ كانت 
المصالح الاقتصادية (التى كان لها دور 
أساسى بالطبع) يجرى تحقيقها بدرجة 
أكبر من الحياء والتستر. الواضح إذن أن 
الخوف من الفضيحة قد أصبح أقل قوة 
بكثير مما كان منذ مائة عام. 
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لاشك أن الفضيحة قد طالت أيضًا 
الاستاذين الأمريكيين فوكوياما 
وهانتنجمتون صاحبي التفاريتين 
الشهيرتين: نهاية التاريخ وصراع 
الحضارات. كان المفروض هنا أيضًا أن 
تكون النظريتان مفضوحتين من البداية, 
فالحقيقة أن منطقهما كان من الهزال 
والضعف بحيث إنه لم يكن يجدر 


بالمثقفين أن يعاملوهما بكل هذا الاحترام 
والاهتمامء وعلى الأخص لم يكن يجدر 
بمثقفى العالم الثالث. وظعالمين العريى 
والإسلامي على وجه الخص وص آن 
يقعوا بهذه السهولة فى هذا الفخ الذى 
نصب لهمء فيرددون مع غيرهم كل هذا 
الكلام القشريب عن نهاية التاريخ وصراع 
الحضارات. 

كان المفروض أن يكون واضهًا من 
البداية أن الترويج لمقولة «نهاية 
التاريخ» كان بمثابة احتفال فكرى 
بانتصار الولايات المتحدة فى الحرب 
الباردة وسقوط المعسكر الاشتراكى, يقول 
فيه المنتصر إنه «ها قد اتضح أننى كنت 
دائمًا على صواب. ولامجال بعد الآن 
للشك فى أن نظام الحرية السياسية 
والاقتصادية الذى أحمل لواءد هو النظام 
الأصلح, بل هو النظام الوحيد الصالح». 
ولكن حتى لوكان البعض قد انقدعوا 


سمغت عن سيان التاريخ لأول مرةء قهل 
يجوز هذا الآن» بعد أن أخذت الولايات 
المتحدة تتصرف فى العالم وكانها صبى 
أموج مجنونء وتقفيد الحريات وتراقب 
تصرفات الناس فى داخل الولايات 
المتحدة وكأنها قد عادت إلى أسوأ نيام 
اللكاوثية؟ الم هاهى تقوم بالهجوم على 
العراق غيرعابئة باحتجاج ملايين 
المعترضين فى داخل الولايات 
وخارجهاء فى سبيل مصالح ضيقة 
الشريحة صفيرة جِدًا من الممسكين 
بمقاليد القوة والمال. هل يمكن لفوكوياما 
أن يقف الآن ويقول نفس الكلام عن 
«نهاية التاريخ» بنفس الثقة التى كان 
يقوله بها منذ عشر سئوات؟ 

آما عن «صراع الحضارات»؛ فأين هو 
بالضبط صراع الحضارات فى هجوم 
الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق؟ 
إذلو كان الذى حدث بينكم وبين صدام 
حسين هو حقًا «صراع حضارات». أكان 
من الجائز أو المتصور أن تقفوا إلى جانبه 
وتصادقوه إلى هذه الدرجة وتدعموه 
بالسلاح والعتاد مادام يشن حروبًا فى 
صالحكم» ثم تضربونه وتضعون نهاية 
لنظامه عندما تتطلب مصالحكم نظامًا 
مختنلفا؟هل تسمية هذا الذى حدث 


«بصراع الحضارات» هى أنسب تسمية 
ممكنة. بينما الصراع هو عادة بين طرفين 
متقاربين فى القوة؟ هل هو صراع 
حضارات ذلك الذى ينتهى بفقدانكم نحو 
مائة جندى وفقدان العراق لعشرات 
الآلاف من الرجال والنساء والأطفال؟ وأى 
شىء مما حدث من جانبكم أو من جانب 
العراق. كان يعبر ياترى عن قيم حضارة 
بعينها؟ هل كان ضربكم للعراق حماية 
للحضارة الغربية وتظاهر صدام حسين 
بالحرب حماية لحضارة عربية أو 
إسلامية؟ أم أن إقحام لفظ «الحضارةء 
فى الأمر كان مجرد عمل من أعمال الدعاية 
استدرج إليه للاسف عدد لاباس به من 
المهتمين بالشئون الثقافية؟ 


اليا 


لم يكن ما حدث فى العراق إذن أكثر أو 
آقل من هجمة استعمارية جديدة من 
طرف مدجج باحدث أنواع السلاح؛ على 
طرف تم التاكد من تجريده من السلاح 
قبل أن يبد الهجوم, ولاهداف لاتختلف 
قط عن الاهداف المعروفة والمشهورة لأى 
هجوم استعمارى عبر التاريخ» والتى 
تتلخص فى النهاية فى النهب 
والاستغلال الاقتصادى. ولكن هذا فى حد 
ذاته يشكل فضيحة أخرى لايمكن أن 
يستهان بها. إذهل كان أحد يتصور أن 
يعود الاستعمار على هذا النحو. وبهذه 
الصورة الفجة:؛ وبهذه الغلظة؛ ولنفس 
الأغراض القديمة؟ ألم نكن نظن أن 
الاستعمار قد انتهى إلى غير رجعة منذ 
نحوخمسين عامًاء وحصلت البلاد 
المستعمرة على استقلالها وأصبحت 
تتمتع بكل مظاهر السيادة. وتعبر عن 
رفيها الحر المستقل فى الهينات الدولية. 
وتقف موقف الند للند أمامالدول 
الاسنهعمارية القديمة فئ المنظمات 
والمحافل الدولية؟ 

المؤكد أننا خُدعنا فى هذا أيضًاء وان 
الأمر كله يحتاج إلى إعادة نظر. فعندما 
ننظر إلى القرن العشرين بأكمله. فى 
ضوء تصرفات الولايات المتحدة خلال 
السنوات القليلة الماضية:؛ وعلى الاخص 
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فى أعقاب حادث ١١‏ سبتمبرا» 
أن تاريخ ذلك القرن المنصر. 
مختلفا إلى حد كبير عما كنا نتصوره من 
قبل. وهذا فى حد ذاته ليس بالجديد. فما 
أكثر ما تطلب حادث جديد إعادة النظر فى 
حقبة تاريخية باكملها. وما اكثر ما القى 
حادث ما من ضوء جديد تمامًا على 
أحداث ماضية. ولكن الذى نراه الآن. 
تحت هذا الضوء الجد. ليس شيئكًا سَلوًا 
بالمرة, وإن كان ن 
انعد أنفسنا لقبوله. 

ذلك أن ما سمى بحصول دول العالم 
الثالث على استقلائها فى منتصف القرن 
العشرين: أى فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية؛ يبدو الآن أنه كان صوريًا إلى حد 
بعيد. وقصير العمر باكثر مما نتصور. 
وأن الفرق بين حال الدول المسمات بدول 
العالم الثالث خلال النصف الثانى من 
القرن العشرين وبين حالها خلال النصف 
الأول» لم يكن يتعلق بالضبط باستقلال 
الإرادة فو فقدانها. بل كان يدور فى 
الأساس حول صور فقدان الإرادة؛ أو 
بعبارة أخرى حول الطريقة التى يجرى 
بها قرض إرادة على آخرى. 

كان الاحتلال العسكرى. كماهو 
معروف. هو الطريقة الاساسية لفرض 
الإرادة فى النصف الأول من القرن 
العشرين ٠وأواخر‏ القرن السابق عليه», 
ولكن هذا الاحتلال العسكرى لم يعد لازمًا 
أوضروريًا فى النصف الثانى من القرن 
العشرين مع تقدم وسائل الاتصال وصور 
التهديد والوعيد. فأصبحت الانقلابات 
ة, وتقديم ما يسمى بالمعونات 

جنبية أو منعها. طريقة فعالة لتحقيق 
نفس الأغراض القديمة. فبدلاً من الاحتلال 
العسكرى أصبح من الممكن الوصول إلى 
نفس النتائج عن طريق حكام محليين 
لهم كل سمات الحكم الوطنى المستقل (بل 
واحيانًا حتى التمرد على الاستعمار) 
وبمساعدة من بعض المؤسسات الدولية 
كصندوق النقد والبنك الدولى. 

استمرت هذه الطريقة فى إخضاع 
دول العالم الثالث طوال عمر الحرب 
الباردة التى انتهت قرب نهاية القسرن 
العشرين. ولكن حدثت خلال هذه الفترة 
تطورات خطيرة ومذهلة أوجدت وسائل 
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جديدة. ومذهلة بدورهاء جعلت من الممكن 
تحقيق نفس الأهداف القديمة للاستعمار 
بطرق قل كلفة فيما يتعلق بالارواح «على 
الأقل أرواح جنود الدولة الاستعمارية» 
كماأن نتائجها مضمونة أكثر. واكثشر 
ملاءمة لما حدث من تطور فى أفكار الناس 
وقيمهم. ربما كان من اللازم استخدام 
بعض التحركات الفسكرية وبعض 
الصور المحدودة من الاحتلال العسكرى. 
وكذلك قد يكون من اللازم تنصيب حكومة 
عميلة تتلقى التوجيهات مباشرة من 
الخارج: ولكن الجديد فى وسائل التحكم 
عن بعد هو ما أصبحت تتيحه ثورة 
الاتصالات والمعلومات بدرجة غير 
مسبوقة. خلال العشرين سنة الماضية. 
من قدرة على التحكم فى المعلومات 
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والافكار والمشاعر بدرجة عالية من 
الكفاءة والسرعة؛ عن طريق استخدام 
الصوت والصورة. 

انظر كيف سمح هذا التطور بتحقيق 
نفس الاهداف القديمة بطريقة أسهل 
وارخص وذات نتائج مضمونة أكثر. كان 
إسكات رآى المعارضين للاستعمار (سواء 
المعارضين فى البلاد الخاضعة 
للاستعما راو فى داخل الدولة 
الاستعمارية نفسها) يعتمد على 
استخدام السلاح استخدامًا مباشرًا؛ دك 
حصون البلاد المطلوب فتحها؛ وإطلاق 
الرصاص على المتظاهرين أو إيداعهم 
السجون. أما فى فلل «الاستقلال» الذى 
حصلت عليه دول العالم الثالث فى 
النصف الثانى من القرن العشرين: فلم 
تعد الدولة الاستعمارية فى حاجة؛ من 
أجل إسكات المعارضين, إلى استخدام 
السلاح إلى هذه الدرجة ولا إلى نقل 
الجيوش من مكان لآخر. كان إسكات 
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المعارضين بتم عن طريق استخدام حكام 
الأغراض القديمة ولكن فى ظل شعارات 
وطنية ومستقلة؛ ويجرى ترويضهم؛ عند 
اللزوم, بالمعونات الاقتصادية؛ كما يجرى 
عزلهم, عند الضرورة. بانقلاب عسكرى 
جديد. أما على الساحة الدولية. فقد كان 
الأمر يبدو فى صورة مشرقة تمامًا: دول 
مستقلة تتعامل مع دول كانت استعمارية 
فى الماضى ولكنها لم تعد كذلك. والجميع 
الهم نفس الحق فى التصويت فى هينات 
الامم المتحدة وهيئات التمويل الدولية أو 
الهيئات المنظمة للتجارة العالمية. 

كل هذه الوسائل القديمة لازالت 
مفيدة, مل وأحبائًا لاتزال ضرورية؛ ولكن 
كلاً منها أصبح الآن يتعرض لمصاعب 


ويخلق متاعب لابد من مواجهتها. فإرسال 
جيوش الاحتلال بأعداد غفيرة لم يعد أمرًا 
مقبولاً بالدرجة التى كانت فى الماضى. إذ 
أن أرواح الجنود أنصبحت أغلى على 
النفس وأعلى سعرًا مما كانت, بل حتى 
أرواح الناس فى بلاد العالم الثالث نقسه 
أصبح ينظر إلبها الآن نظرة مختلفة عما 
كان سائدًا فى الماضى, مع انتشار الشك 
فى تفوق عنصر بشرى على عنصر آخر. 
أما استخدام حكام محليين لتادية نفس 
الأغراض فهو آقل كلفة بالطبع من 
الاحتلال العسكرى المباشر وهو وسيلة لا 
يمكن فى الحقيقة الاستغناء عنهاء وإن 
كان من المفيد دائمًا أن تصبح أكثر دقة. 
ونتائجها أكثر إحكامًا. 

لقد اأتاحت ثورة المعلومات 
والاتصالات الفرصة لتحقيق هذه الدقة 
المطلوبة ولزيادة درجة الإحكام فى 
النتائج المرغوب فيها. مع الاحتفاظ 
بنفقات الاستعمار عند أقل مستوى ممكن. 


جم 


فكما يحدث فى الفيلم السينمائى من 
استخدام حيل بصرية وسمعية تجعل من 
الممكن إيهام المتفرج بوجود آلاف مؤلقة 
من الناس فى ميدان واسع, بينما الحقيقة 
هى أن التصوير يجرى لعدد محدود من 
الأفراد. فى جزء صغير من الاستوديوء 
يمكن أيضا الإيهام بقيام حرب ضروس 
بقع فيهااضحايا كثيرون وتسال فيها 
أنهار من الدماء, مع أن الحقيقة لاتزيد 
على مقتل عشرة أو عشرين شخصًا من 
أفراد الجيش القائم بالهجوم (بعضهم 
أصيب برصاص أطلقته أيد «صديقة»), 
وذلك بالاستخدام الملائم لحيل صو 
وبصرية مما أصبح الآن متاحًا 
الثورة المعلومات والاتصالات. ولكن 
الأغرب والافدح من هذا هو ما أصبح من 
الممعكن صنعه مع «العدوء نفسه. إن 
وجود عدو أمر ضرورى بالطبع ولاغنى 
عنه. إذكيف تبرر عملية الاعتداء كلها 
بدون وجود عدو؟ وهوعدو لابد أن يصور 
بانه شرس وماكر إلى أبعد حد. وذوقوة 
اسطورية ويت عتم فى وسائل الدصار 
يصعب وصفها أو الإحاطة بتفاصيلها أو 
تحديد مكانها. هذا هو ما يجب قوله 
للناس وإلا فكيف يبرر إنفاق هذه المبالغ 
الطائلة على السلاح والعتاد. وكيف تبرر 
الطلبات المتتالية إلى الكونجرس لاعتماد 
بالطبع فى صورة أرباح للشركات ذات 
الحظوة والنفوذ؟ ولكن من المهم مع ذلك 
آلايكون هذا «العدو» بهذه الشراسة والمكر 
وكل هذه القوة فى الحقيقة. إذ لو كانت له 
هذه الصفات بالفعل لأصبح الآمر اكشر 
صعوبة ولأصبحت تكاليف الاستعمار 
أعلى بكثير. 

الأمر المذهل حفًا هو أن نقس هذه 
الثورة فى المعلومات والاتصالات قد 
جعلت من الممكن جدًا الجمع بين هاتين 
الصفتين المتناقضتين: الشراسة والمكر 
والقوة الاسطورية من ناحية؛ والوداعة 
والمسالمة وسهولة الانقياد من ناحية 
أخرى.إذ ماذالو استطعنا التحكم فى 
تصرفات هذا «العدو» على نحو يجعله 
ياتمر بامرنا فى كل كبيرة وصغيرة من 
ناحية؛ ونجعل صورته تبدو على الملا 
وكانه شيطان رجيم من ناحية أخرى؟ 
بهذا نتقى أى خطر قد ياتى من وقوع قتال 
فعلى وطبيعى بين الطرفين, ومن 
انحراف مسار الأحداث عن المسار المرسوم 
مقدمًاء ونضمن فى نفس الوقت كسب 
رضا المتفرجين وتخفيض أصوات 
المعارضين إلى الحد الأدنى. 

اشىء شبيه جذا بهذا هو فى رليى ما 
حدث فيما سمى «بالحرب» التى دارت فى 
العراق. لم يكن الطرفان فى الحقيقة إلا 
طرفا واحدًا يقوم بدورين مختلفينء كما 


يظهسر الممثل الواحد فى صورتين 
مختلفتين وبرداءين مختلفين؛ وكائه 
شخصان يجلسان متجاورين ويحادث 
أحدهما الآخر. وقد توفرت للقصة كافة 
عناصر التشويق والإثارة المطلوبة والتى 
تحقق فضلاً عن التشويق والإثارة بعض 
الأغراض الثانوية. 

فقد أثير الحماس فى البداية وكان 
القصة يمكن أن تنتهى بانتصار الطرف 
الاضعف, ثم سرعان ما أنهى هذا الجزء 
من القصة خوفا من أن يشير آمالاً من 
الخطر أن تزيد على حد معين. فإذا 
بالإحباط النهائى يفوق أى إحباط (إذ أن 
الإحباط الذى يأتى فى أعقاب ارتفاع فى 
مستوى الآمال يكون أشد منه عندما يكون 
الأمر ميئوسًا منه فى البداية). وهذا 
الشعور بالإحباط مطلوب لأنه يسهل 
مهمة ترسيخ الوضع الجديد الذى يعاد 
فيه ترتيب كل شىء. 
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أما «العدو» الاسطورى, الشرس جِدًا 
وا ماكر للغاية؛ وصاحب القوة الأسطورية 
وأسلحة الدمار الشامل, فقد ظلهر أنه لم 
يكن ينوى القتال طويلاً. بل لاينوى 
القتال على الإطلاقء مما لابد أن يشير 
الدهشة الشديدة لدى من لا يقبل التفسير 
المتقدم» إذ كيف يكون الرجل بتلك الدرجة 
الخارقة من الشجاعة قبل ساعات من بدء| 
الحرب (بل وخلال أيامها الأولى)؛ ويدلى 
بتصريحات مدهشة عن المقاومة 
والصمود. ثم يكف هكذا فجأة عن عمل أى 
شىء مع أنه كان فى مقدوره (مهما كان 
ضعفه الحقيقى) أن يفعل الكثير ولو على 
سبيل إتقاذ ماء الوجه؟ 

ثم يختفى هذا «العدوء فجاة وكان 
الارض قد انشقت وابتلعته؛ ويزول كل أثر 
له باستثناء بعض المقاعد الوثيرة التى 
جلس عليها بعض الجنود المهماجمين 
وهم يدخّنون السيجار (وقد ظهروا فى 
صورة أقرب إلى ما نراه فى فيلم ذى جو 
كافكاوى مخيف). أوعلى المسرح فى 
مسرحية بارعة الإخراج). كما يستمر 
ترديد اسم هذا العدو الشرير كرمز 
للشيطان نفسه. الواجب التصدى له 
والبحث عنه؛ كما حدث من قبل لرجل 
مماثل يسمى «أسامة بن لادن». 
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أما الفضيحة الرابعة فهى تلك 
المتعلقة «بالحضارة الغربية»؛ لقد 
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جم 


نحوخمسة قرون بشن الحروب 
الاستعمارية بينالحين والآخر, جريًا وراء 
الربح» سواه كان الربح من وراء الاستيلاء 
على أراضى افير وطرده منها أ وإبادته. 
كصماحدث فىالفتح الأورويى لأمريكا 
الجنوبية والشمالية, أوالحصول على أيد 
عاملة رخيصة, كشن الحملات على قريقيا 
الاصطيد الآدميين وإرسالهمالىالقارة 
الأمريكية حيث يجرى تشغيلهم كعبيد.أو 
الحصول على مواد أولية رخيصة وفتح 
أسواق جديدة أمام فائض السلع 
الصناعية. كماهى الحل فى سائر 
الهجمات الاستعمارية الأوروبية والامريكية 
على افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 
لقد اقترنت الحضارة الغربية منذ 
نشاتها كذلك بالحروب فيما بين الدول 
الأوروبية نفسها. ثم انضمت إليها 
الولايات المتحدة فى القرن العشرين, 
سعيًاوراء أهداف ليست أفضل من 
الناحية الأخلاقية من الهجمات 
الاستعمارية. ولم يعد خافيًا على أحد أن 
الشعارات التى اقترنت بها هذد الحروب 
أو تلك كانت دائمًا شعارات زائفة تستخدم 
لإخفاء أهداف دنيئة. 

الم يعد احد الآن يصدق أن استعمار 
بلاد أفريقيا أوآسيا كان بغرض تمدين 
آهالى هذد البلاد. أو نشر الحضارة بينهم 
أوحماية الأقليات, كما لم يبق كثيرون 
الآن ممن يصدقون أن الحربين العالميتين 
فى القرن العشرين كانتا بغرض الانتصار 
للديمقراطية ودحر النازية والفاشية. أو 
أن الحرب الباردة فى ذلك القرن كانت 
منافسة شريفة بين أيديولوجيتين: 
الرأسمالية والاشتراكية. وإنما يعرف 
الجميع الآن أويجب أن يعرفوا أن كلتا 
الايديولوجيتين كانت تستخدم لتغطية 
أهداف أخرى تتعلق إما بالكسب 
الاقتصادى أو توسيع مناطق النفوذ. 
كان كل هذا يلقى بظلال كثيبة وقاتمة 
للغاية على الحضارة الغربية دفعت عددًا 
من الكتاب والمفكرين الغربيين أنفسهم 
إلى التعبير عن شعورهم بالإحباط 
الشديد وخيبة الأمل إذ يكون هذا هو 
مصير حضارة علقت عليها كل هذد الآمال 
الكبرى منذ حركات التنوير المتفائلة فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وإذ 
يرون أن هذه النهاية العبثية هى منتهى 
ما وصلت إليه العقلانية فى الغرب, وأن 
يكون هذا التقدم فى إنتاج الأسلحة وإلقاء 
القنابل, بما فى ذلك القنابل النووية على 
شعب كان قد استسلم بالفعل. هو اقصى 
مايمكن أن يتفتق عنه التقدم العلمى 
والتكنولوجى. وأن يكون نشر الأفكار 
النمطية وا ام الدعاية الفجة هو 
اقصى ما يتفتق عنه كل هذا التقدم فى 
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جمع ونقل المعلومات وفى تسهيل 
الاتصال بين الناس. 

كان كل هذا هو ما دفع كتابًا ومفكرين 
من أمثال شبنجلر. وه. ج. ويلزء 
وهكسلى: واورويلء وسارترء وكسامى. 
وبرتراندرسل.. إلخ إلى التحذير من 
مصير مائس للبشرية إذا استمر سير 
الحضاوة الغربية فى هذا الاتجاه. وهو 
أيضا ما جع المهاتما غائدى بحيب 
ساخرًا على سؤال لصحفى بريطاني عن 
رأيه فى الحضارة الغربية, بقوله: «إنها 
لتكون فكرة طيبة جذاء لو كان بالإمكان 
تحقيقهائء 1ع 2 6ط لاباه'1١‏ )1) 
(!1068 000ع. ما الجديد إذن مما يمكن 
أن تكون قد جلبته هذد «الحربء» الأخيرة 
فى العراق؟ 

هناك بالطبع ما سبق أن اشرت إليه 
من جراة بالفة وغير معهودة وعدم 
اكتراث بالفضيحة: بالمقارنة بمحاولات 
أكثر جدية للتستر على فضائح الاستعمار 
فى الماضى. وهناك الفجاجة والركاكة 
اللتان يتسم بهما الخطاب الإنشائى 
وتقترن مهما هذد الهجمة الاستعمارية 
الجديدة بالمقارنة بالخطاب الاستعمارى 
القديم. وهو مايش به الفارق بين 
شخصية رئيس للولايات المتحدة من نوع 
جورج بوش (خاصة الابن) وشخصية 
استعمارية أخرى ولكنها اقدم بنصف 
قرن على الأقل. مثل رئيس الوزراء 
البريطانى ونستون تشرشل. 

ولكن كل هذا يهون فى رأيى بالمقارنة 
بشىء واحد أعتبرد هو الطامة الكبرى 
فيما يحدث الآن. وقد ظهر بصورة بالغة 
الوضوح فى هذد الهجمة الاستعمارية 
الأخيرة على العراق. وهو ما يشكل فى 
رايى اكبر فضيحة للحضارة الغربية 
الحديثة وهو هذا الالتجاء غير المسبوق. 
فى سبيل تمرير الأعمال غير الأخلاقية. 
وفى سبيل إسكات أصوات المعارضين 
إلى استخدام وسائل غسيل المخ والتلاعب 
بعقو ل الناس إلى هذه الدرجة 
الشيطانية. إن هذا هو الشىء المخيف 
حقا: اكشرمن سلب أموال الناس, واكثر 
من الاستيلاء على أراضى الغير بالباطل. 
واكثر من قتل الأبرياء و 
الشيطانى على خلط الحق بالباطل, 
وغرس الأكاذيب فى عقول الناس, ومحو 
ذاكرتهم. هو سوا ما تمخضت عنه هذه 
الأحداث الأخيرة فى العراق. والمرء يامل 
أن يكون الأمر مجرد فضيحة: إذ الفضيحة 
يمكن على الأقل العمل على عدم تكرارها. 
أماإذا تمخض الأمر عن أن يصبح هذا 
الاسلوب فى مخاطبة الناس هو السمة 
الشابتة لوسائل الإعلام والاتصالء فإنه 
يكون بذلك قد تجاوز الفضيحة إلى ما هو 
أسوا بكثير. ل 
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البيان والتبيين للجاحظ 


يعد هذا الكتاب من أهم كتب التراث العربى خاصة فى 
مجال إرساء قواعد الفكر البلاغى؛ وهو يجمع بين كونه 
كتابًا فى الأدب بالمفهوم الواسع القديم لكلمة الادب الذى 
يعنى الأخذ من كل علم بطرف وكونه كتابا فى النظرية 
الادبية. 

والجاحظ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى 
ولد فى عام 1717ه/ 1375م فى مديئة البصرة جنوب 
العراق واشتهر بالذكاء الحاد والذاكرة القوية والقدرة 
البالغة على الإنشاء الأدبى. وقد درس علوم عصره الأدبية 
والفكرية: كما قرأ المؤلفات الفلسفية التى تمت ترجمتها إلى 
العربية من اليونانية. وعاش الجاحظ فى العصر الذهبى 
للامة العربية والإسلامية. عصر الخليفة هارون الرشيد 
وولده عبد الله المأمون. 

توفى الجاحظ فى البصرة عام 55 57ه// 4748م وترك 
آثارًا أدبية كبيرة ومهمة فى التاريخ الفكرى والادبى 
الإنسانى. ويقال أنه كتب ثلاثماثة وستين كتابًا فى شتى 
ألوان المعرفة الإنسانية السائدة فى عصره. وقد ضاعت 
معظم كتبه ولم يتبق سوى القليل منها وفى مقدمتها 
الحيوان والبيان والتبيين والبخلاء والطفيليون وفضيلة 
المعتزلة وأخلاق الملوك ومسائل القرآن ورسالة التربيع 
والتدوير. 

وقد أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة فى مصر 
بداية العام الحالى ضمن سلسلة الذخائر كتابالبيان 
والتبيين» فى أربعة أجزاء وهو من تحقيق وشرح المحقق 
الكبير الراحل الاستاذ عبد السلام هارون. 
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181 ا نكتب هذد السطور بعد أن انهار 
النغلام العراقى ورموزه وسقطت بغداد 
وانتهت الحرب. أو كادت واستسلمت 
مدينتا كركوك والموصل بدون قال أو 
مقاومة 
عطيلة الأزمة قتى سيقت الأسزو 
الاسريكى ‏ البريطانى وأئناء هذا الفزو 
وإلى الآن برزت القضية الكردية كاحد 
هم الحاور قتى تركزت حوديا 
التحليلات والتوقعات لما سيكون عليه 
عراق مابعد صدام حسين. 
فعندما كانت أمريكا تهيئ قواتها 
حليفتها الاستراتيجية تركيا وعلى 
قواعدها الحربية فيها بالإضافة إلى أن 
تركيا عضو فى الحلف الأطلسى «ناتوء 
انفجر أول لغم كردى عندما رفض ققادة 
وش عب كردستان العراق ش روط تركيا 
المجحفة للسماح للقوات الأمريكية 
بالمرور من أراضيها وآهمها٠دخول‏ 
ستين لف جندى لحراسة المقاتلين 
الأكراد بعد نزع أسلحتهم. الاشتراك 
مباشرة فى إدارة كركوك خاصة والعراق 
عامة. واكتشفت واشنطن أن تركيا 
بالإضافة إلى الخمسين مليار دولار التى 
تطلبها كمساعدة تريد أن تحصل على 
أكثر من نصف »الكعكة» التى حشدت 
لها أمريكا كل هذد القوات ودخلت فى 
عداوة مع معظم سكان الكرة الأرضية 
وترفض أن يشاركها فيها أحد حتى 


ماهى الأسباب التى أدت إلى أن 
تحتل القضية الكردية هذا الحيز الكبير 
عل مسرح الاحداث؟ هل ستجد المشكلة 
الكردية حلا؟ وفى أى حدود؟ وهو 
احتمال وارد كما أن هناك سؤالاًآخر 
يطرح نفسه أيضًا وهو: هل ستزداد هذه 
المشكلة تعقيدًا خاصة إذا تفجر الجوار 
الإقديمى حيث توجد أقليات كردية فى 
جميع قدول العيطة بالعراق (ترديا 
وإبران وسوريا) وهذا احتسال وارد 
أيضاء 

من الصعب الإجابة غن هذد الأسئلة 
بدون التذكير ولو بإيجاز شديد ببعض 
التقاط التاريخية والجيوجغرافية 
والجيوسياسية المتعلقة مباشرة 
بالموضوع الذى نحن بصدده: سنذكر 
باصول الشسعب الكردى وتاريخه 
ووضعه حتى انهيار الإمبراطورية 
العثمانية؛ ثم نذكر بظروف نشاة الدولة 


وجهات نخطر /4 


ا لمشكلة الخر دسة 


هن قمعد خلا أمكزواة كح بي سد !9 


دري ةع ونى 


العراقية الحديثة بعداندلاع الحرب 
العالمية الأولى (4 514-11 .)١‏ 


سنين هو 0 ؟ مليونا وأكبر رقم يذكر هو 
٠‏ ؛ مليون نسمة وكردستان مقسمة 


ثم نسرد بإيجازآهم تطورات علاقة سياسيًا فى الوقت الحاضر بين خمس 
الحركة القومية الكردية مع الأنظمة دول هى:تركيا(من ١5‏ إلى 18 مليون 
العراقية المتتالية وخاصة مع النظام نسمة) وإيران (من ١‏ إلى 8 ملايين) 
البعثى وصعود نجم نائب رئيس والعراق (من ه إلى 1 ملايين) وسوريا 
الجمهورية ثم رئيس الجمهورية (مليون ونصف) وأرصينيا (الاتحاد 
العرالية امداخ دس ن إلى خَتوَب 9 رؤريح السوفيتى سابفًا بضعة آلاف) وتمثل 
الشائية أواجتياح الكويت فى :سيوس كردستان وحدة جغرافية متصلة. وهم 
ولتي فت إلى ز ل بوو 0 يمثلون المجموعة العدرقبة الوحيدة فى 
إ ا , 06.٠‏ العالم لتى يزيد تعدادها على !١‏ مليون 
كردستان وتحلوره بعدأن فصله الرئيس ‏ . - ونه 
انعدراقى بور عن بيقى ووى_ربق يم ١‏ انسمة وت لم تحصل بعد على حقوقها 
. وحتى وقوع الغزو الأمريكى - وتزخم المناطق 7 
8 وتزخرالمناطق الكردية بالثروات 
اروب ع المعدنية ويأتى البترول على رأسها 
ويقدر احتياطى البترول فى كل أجزاء 
ججح حي ب يه كردستان باكثر من 45 مليار برميل (فى 
سال ل بود أكثر من احتياطى الولايات المتحدة) قفى 
شعن زد هوأزة د اقتدط أن كردستان العراق يوجد البترول بوفرة 
.| الشعب الكردى هو أحد ثلاثة شعواب فى حقول كركوك وعين زاله وخائقين 
أصيلة فى منطقة الشرق الأوسط' وياباكركر (وهى من أغزرآبار البترول 
هذه الشعوب هى: الفرس ‏ العرب- إنتاجًا). 
يد وفى كردستان تركيا يوجد البترول 
وهو شعب ترى من مجموعة فىديار بكر وباطمان؛ وقى كردستان 
الشعوب الهندو أوروبية من العائلة إيران يوجدفى منطقة كرمنشاد 
الإيرانية, لفته الخاصة وهى اللغة وقصر شيرين وخانهوفى كردستان 
الكردية ذات لهجتين أساسيتين: سوريايوجد البترول فى روميلان 
السورانية (يتكلمبهاكرد وكرلتشوك. 
شرق كردستان قعمراق وكرد بجانب البترول يوجد كثير من 
إبران) والبهديدانية (يتكلم بها كرد المعادن المهمة مثل الكبريت والفوسفات 
غسرب كتردستان العراق وكرد تركيا ولايورانيوم والذهب والنحاس والفضة 
وسوريا). والحديد. فضلاً عن أن المنابع الاساسية 
ومن الصعب جذا إن لم يكن من لنهرى دجلة والفرات تبدأ من كردستان 
المستحيل إعطاء رقم حديث ودقيق عن تركياءلذلك نجد أن أكبر السدود فى 
تعداد الشعب الكردى, فاقل رقم يذكر من تركيا (6/1أو مشروع جنوب شرق 
من الصعب جد إن لم يكن من 
المستحيل إعطاء رقم حديث ودقيق 
عن تعداد الشعبالكردى: فأقل رقم 
يذكرمسن سنين هو ١0‏ ملي ونأ وأكبر 
رقم يذكر هو ٠‏ مليون نسمة 


الاناضوا) وسدى م«دوكان» 
و«دربند خان» فى العراق تقع فى أراض 


كردية. 
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أما دياثة الاغلبية العظمى من الكرد 
فهى الإسلام على الملأهب السنى 
الشافعى؛ ويوجد حوالى ستة ملايين 
كردى شيعى نصفهم فى كرمنشاء 
(إيران) كما يوجد علويون أكرادء وينتمى 
المسيحيون منهم إلى الشعب الأشورى 
الذى حكم نينوى (الموصل الآن) قبل 
الميلاد ومنهم قلة تعتبر نفسها كردية. 

كذلك توجد آقلية كردية يهودية 
هاجر معظمها إلى إسرائيل عام 8 1194 
وهى الآن تشكل جالية كردية يهودية 
تعدادها حوالى ٠‏ 0 نسمةفى 


إسرائيل. 
2 


وكانت معاهدة سايكس - بيكو قد 
أناطت ببريطانيا حكم منطقة وادى 
الرافدين من جنوب الموصل إلى الخليج 
العربى (أى مايطلق عليه بالعراق 
العربى) ثم انتقلت إليها ولاية الموصل 
التى كانت من نصيب فرنسا بعد 
الحرب. 
ورغم أن إنجلترا وقّعت على معاهدة 
سيفرالا انها لم تطبق فى بند منها 
وسارت فى مخططها بإلحساق ولاية 
الموصل الكردية بولايتى البصرة وبغداد 
العربيتين وتنصيب الامير فيصل ملكًا 
على العراق؛ وبعد عدة انتفاضات 
كردية للحصول على دولة مستقلة 
الكيماوى رضخ الاكراد وقبلوا بحكم 
ذاتى فقط داخل العراق: ففى 
5 تتحتتائثير بريطانيا 
وحلفائها تخذت عصبة الامم قرارًا 
بضم ولاية الموصل للعراق ولكن بشرط 
إعطاء الأكراد حكمًا ذاتيًا وتكوين إدارة 
كردية واستعمال اللغة الكردية. 
وبهذا انفصلت ولاية الموصل نهائيًا 
عن تركياء ولكن تركيا لم تقبل حتى الآن 
هذا الانفصال وحاولت فى كل مناسبة. 
استرجاعها كما حصل أثناء حرب تحرير 
الكويت. وكما تحاول الآن منذ بدء الأزمة 
العراقية ثم الغزو الأمريكى ‏ البريطاني. 
وبانتهاء الانتداب البريطانى على 
العراق فى 157٠‏ واستقلال العراق 


العددالثانى والخمسون ب مايو”0:م 


الرسمى والاسمى أصبحت العلاقة 
السياسية الرسمية بين النتنام العراقى 
وقادة الحركة الكردية علاقة مواجهة, 
وأصبحوا فى خندقين فى مواجهة 
مباشرة وفى خالة خرب أو شبه حرب 
لاكائر من ٠‏ 4 سنة. وتعلورت الحركة 
الكردية مع إنشاء الحزب الديمقراطى 
الكودستائى عام ١44”‏ لالمعروف 
بالبارتى) والذى رأسه الزعيم مصطفى 
البرزانى ويراسه حاليًا ابه مسعود 
البرزانى بهدف الحصول على حق تقرير 
المصير. وفى ١538/1/14‏ أطاح انقلاب 
عسكرى بقيادة عبد لكريم قاسم 
بالنظام الملكى؛ وفى محاولة لإعادة 
الحياة الديمقراطية إلى العراق اعترف 
بالأحزاب بما فى ذلك «البارتى» وظهرت 
١4‏ صحيفة ومجلة كردية فى هذه 
الفترة. وتم إعلان الدستور المؤقت 
الجديد الذى يعيد الحي اة الديمقراطية 
وأعلن البند الثالث منه وبصراحة ان 
(الشعب العراقى يتكون من قوميتين: 
العرب والاكراد وانهما شركاء فى هذا 
الوطن) واكد الدستور على ضمان 
الحقوق الوطنية الكردية داخل إطار 
الكيان العراقى. 
وسد لفترة قصيرة جو من 
الديمقراطية وسمح للقائد مصطلفى 
البرزانى بالعودة من منفاه فى الاتحاد 
السوفيتى. وساعد هذا المناخ على 
الإسراع فى بلورة التيارات السياسية 
الكردية وبروز حركة قومية تخررية 
منظمة سياسيًا وعسكريًا مرتكزة على 
قاعدة شعبية. 
ولكن سرعان مانزع عبد الكريم 
قاسم قناعه وظهرت حقيقة ممارساته 
الديكتاتورية على العرب وعلى الأكراد 
معًا. وفى ١17٠‏ قررإلغاء لبند الخاص 
بالشعب الكردى للدستور المؤقت وأمر 
طائراته بدك منطقة برزان بالقنابل. 
بعد هذا التصرف من قبل عبد الكريم 
قاسم قرر حزب «البارتى» بقيادة 
مصحفى البرزانى الدفاع عن الشعب 
الكردى؛ وفى يوم ١951/9/1١‏ اندلعت 
الحرب بين السلطة الغراقية والحركة 
الكردية وظلت هذه الحرب مستمرة مع 
الأنظمة العراقية المتتالية حتى عام 
41مع فترات قليلة من الصلح 
والوفاق سرعان ما كانت تنتهى بانفجار 


2 : 


وفى 8 فبراير 477 ١‏ أطاح ضياط 
قاسم وأعدمود وولوا عبد السلام عارف 


العددالكانى والخمسون ب مايق؟:٠1م‏ 


المشكلةالكردية 


2 


الم تدم الفرحاة طوياذ فقد 
نشرت الحكومة العراقية فى ٠7٠١/7/١١‏ 
ومن طرف واحد مشروع الدستورالمؤقت دون 
البند العاشر الذى يعلن أن الشعب العراقى مكون من 
شعبين (العربى والكردى) واستمر النظام فى 


تهجيرالأكرد إلى إيران 

واندلعت الحرب مرة أخرى 
على الحكم وتم تعيين لحمد حسن فبمساعدة الرئيس الراحل بومدين 
البكر رئيسًا للوزراء وصدام حسين ووزير خارجيته عبد العزيز بوتفليقة 
نائبًاله. رئيس الجزائر الآن ‏ تمت صفقة مشينة 
بعد قفتال عنيف بين النظام والحركة للعرب والأكراد فى الجزائر أثناء مؤتمر 
الكردية اتصل أحمد حسن البكر سرًا الأوبك_فى 1470/5/7 تنازل العراق 
بمصطفى البرزانى ثم بدات مفاوضات عن السيادة قعراقية على كل شط 
بينهما أدت إلى الاتفاق الشهير باتفاق العرب وأن يكون خط ثالوك هو الحدود 
«آذار ٠‏ 1437» من 16 بندًا واعتبركل طرف بين العراق وإيران وأن توقف بغداد 
أن الاتفاق حقق له الحد المقبول من حملاتها الدعائية ضد طهران: وان تكف 
مطالبه. قالأكراد اعتبروا اعتراف الاتفاق عن مهاجمة معاهدةفك الاشتباك فى 
بوجود أمة كردية شريكة فى الوطن سيناء بين مصر وإسرائيل مقابل أن 
العراقى كسبًا كبيرًا كما اعتبر الحكم فى توقف إيران مساعداتها للأكراد وتغلق 
بغداد التاكيد على وحدة التراب العراقى حدودها مع العراق وتشديد الحراسة 
اعفيسيا يفا عليها لمنع الأكراد من الهرب من قنابل 
ولكن الفرحة لم تدم طويلاً فقد نشرت صدام, كذلك أغلقت تركيا حدودها فى 
الحكومة العراقية فى 7١/7/١7‏ ومن وجهالأكراد مقفل تحقيق هدفين: 
طرف واحد مشروع الدستور المؤقت دون تزويدها ببترول عراقى باسعار خاصة 
البند العاشر الذى يعلن أن الشسعب وإضعاف الأكراد, انهارت الثورة الكردية 
العراقى مكون من شعبين (العربى تمامّاء وفى 1410/1/18 القى مصطفى 
والكردى) واستمر النظام فى تهجير البرزانى السلاح وقرر اللجوء إلى إيران 
الأكراد من كركوك وكذلك تهجير ١١١‏ ألقا وكانتأكبر كارثة نفسية وحربية 
من الأكراد الشيعة «الفيلية» إلى إيران وإنسانية عرفها الشعب الكردى فى 

واندلعت الحرب مرة أخرى ودارقتال تاريخه الحديث. 
شرس بين القوات العراقية والبيشمركة فى هذه الأثناء وبعد انهيار الشورة 
الكردية. الكردية عام ١4100‏ نجحت الحركة 
الكردية فى المنفى فى إعادة تنظيم 
ممع ج يتم صفوفها. وتركت القيادة الفردية 
اتفاقيةالجزئر التقليدية المكان لبروز قيادات شابة 
واحزاب جديدة. ففى دمشق عام ١11٠‏ 
متححتحاووو 0 ل ار 
ٍ 3 يتراسه حتى الآن جلال الطالبانى (كان 
أمام احتملات انهيار الجبهة هرة طويلة منأهم معاونى مصطفى 
العراقية وتقدم المقاتلين الأكراد الذين لبرزانى قبل حدوث الانشقاق الكردى 

رسلتلهم إيران كمية كبيرةهن عام574ام). 

الأسلحة؛ سارع صدام حسين. وكان أما مصحفى البرزانى والذى كان 
لازل نائبًا للرئيس, منع هزيمة كانت موجودًا فى إدران فقد أعاد تنظيم حزبه 
محتملة وتنازل عن السيادة العربية (الحزب الديمقراطى الكردستانىي) 
على اهم ممر مائى عربى فى الخليج أى بتشكيل قيادة مؤقتة تالفت من نجليه 
شط العرب مقابل منع هذه الكارثة. إدريس البرزانى (توفى) ومسعود 


البرزانى (رئيس الحزب الآن) إضافة 
إلى عدد من الكوادر الشابة. وظهرت 
احزاب واتجاهات جديدة مثل الاتجاد 
الاشتراكى والتيار الإسلامى (ففى سئة 
١4‏ تأسست الحركة الإسلامية 


يزمن قيادة الإخوان المسدمين 
سابفًا) وهى ليست لها علاقة بانصار 
الإسلام الذين هوجموا فى الأيام الأولى 
من الغزو الأمريكى ‏ البريطانى. وقد 
صعدت بغداد من سياسة التهجير 
والتعريب إلى أن أصبحت ح رب إبادة 
منظمة باستعمال كل أنواع الاسلحة. 
وبالذات الاسلحة الكيماوية» فى هذه 
الفترة أزيلت أكشر من 5٠٠‏ ؛ قرية من 
على سطح الأرضء اكث رمن نصف 
مليون كردى هجروا من كركوك إلى 
جنوب العراق فى الصحراء وآلاف من 
الأكراد يقدر عددهم ب 7٠٠‏ لف نسمة 
واستولت السلطات العراقية على 
منازلهم وأعطتهالعائلات من جنوب 
العراق فى محاولة لطمس الهوية 
الكردية لكركوك فى 5 ٠١58/8/7 /١‏ 

ولابد أن نذكر هنا ماأساة حلبجة. 
فقد حررت القوات الكردية مدينة حلبجة 
(تقع على بعد بضعة كيلو مترات من 
الحدود الإيرانية) وأيقنت بغداد أن 
الخطررجسيم وكان رد الفعل رهيبًا 
وسريعًا وبموافقة ضمذية أمريكية قامت 
الطائرات العراقية (فرنسية الصنع) 
بإلقاء أطنان من المواد الكيم اوية (المانية 
الصنع) على هذه المدينة الحدودية وفى 
اثوان كان حوقى ٠٠٠١‏ (ستة آلاف) 
شخص أغلبهم من الأطفال والشساء 
ورجال مسنون (الشباب كانوا يقاتلون 
فى الجبال) قد تجمدوا فى أماكنهم 
وكانهم تماثيل فى متحف الرعب. 

ورغم أن الصحف العالمية نشرت 
الصور والأخبار التى تكشف عن بشاعة 
اللجسزرةلم يمنع احد من الفزب أو 
الشرق النظام العراقى من الاستمرار فى 
استعمال الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد 
طيلة شهرى أبريل ومايو .١48/‏ ولم 
يندد بهذه المجزرة غير عدد قليل من 
المثقفين العرب. 


2 


اجتياحالكويت 

عندما اجتاحت القوات العراقية 
الكويت رفضت الأغلبية الكردية تاييد 
غمزو الكويت وواجه الأكراد 
إشكالية واجهها الكثيرون 


وجعهات نخلر 146 


وهى الانحياز إلى أمريكا وحلف ائها مع 
عدم ثقتهم فى النوايا الأمريكية, ولكن 
أمريكا حسمتالموقف عندما قررت 
الابتعادعن أى حوار أو تعاون مع 
الأكراد خوفا من إغضاب تركيا التى كان 
لهادور مهم فى ح رب الخليج. وبلغ 
حرص امريكا وحلفائها على عدم 
الاتصال بالأكراد. إلى درجة انهم كانوا 
يمتنعون عن استقبال القادة الأكراد فى 
واشنطن أو باريس او لندن. 
وبدا القادة الأكراد يضعون خططهم 
المواجهة كل الاحتمالات سواء سقوط 
صداماو قسيامه بهجوميائس على 
كردستان. وفى سبيل مواجهة كل هذه 
الاحتمالات تحرك قادة الأكراد فى العراق 
للتنسيق مع قادة الأكراد فى كل من 
تركيا وإيران. وأكد القادة الأكسراد على 
تصميمهم على عدم تقسيم فعراق 
ونيتهم فى عدم إقامة دولة كردية 
مستقلة. 
وبداوا فى مفاوضات مع المعارضة 
العراقية لإيجاد خيارآخر لنظام صدام. 
وفى دمشق يوم 19440/11/50اتم 
اتفاق ١0‏ مجموعة وحزيًا عراقيًا على 
ضرورة الإطاحة بصدام حسين وإقامة 
دولة ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 
وضرورة منذح الحكم الذاتى لأكراد 


العراق. 
2 


الانت 
ولادة ,إقليم كردستان. 


بعد هزيمة العراق فى حرب الخليج. 
انتفض الشعب العراقى فى الجنوب 
واستمرتالانتفاضة لمدة اسبوعين 
وبدت بغداد وكاتها غير قادرة على عمل 
شىء؛ وفى كردستان قامت انتفاضة 
عفويةفى 4//١441افى‏ مدينة 
مرانية»؛ ولكن سرعان ما انتشرت 
الانتفاضة فى كل انحاء كردستان. 
والتحق بها القادة والمقاتلون. ويسرعة 
استطاع البيشمركة أن يسيطروا على 
عشرات اللمن مثل السكيمانية واربيل 
ودهوك. 

بعد وقف إطلاق النار مع الحلفاء 
وعدم تعرضهم لنظام صدام القابع فى 
قلعته البغدادية شعر النظام العراقى 
بانه طليق اليدين داخليًا فسحق 
الانتفاضة فى الجنوب بوحشية منقطعة 
النظيرء ثم اتجهت جيوشه وطائراته إلى 
الشمال حيث كانت مساحة تصل إلى 


وجهات نظطر .هو 


اقفعبةالكرديتة 


بعد فشل المماوضات فى بغسداد 
حسم صد ام حسين الوضع بجرةقلم» 
فقد قرر فصل إقليم كردستان إد ارا عن باقى 
العراق وسحب جميع الادارات من المدن الكردية 
تمت الحماية وتوقف عن دفع رواتب 
الموظفين الأكراد وأعان حصارا 
اقتصاديا على كل المناطق الكرديقر 
هن مساحة كردستان قد تم رواتب الموظفين الأكراد (حوالى ٠١6١‏ 
تحريرهاخاصة مدينة كركوك. اف موظف كردى) وأعلن حصارًا 
بعد ذلك استطاع الأكراد أن يواجهوا اقتصاديًا على كل المناطق الكردية التى 
القوات العراقية التى لم يكن يحميها كانت تعيش أيضًا الحصار لدولى على 
غطاء جوى بسبب حماية الحلفاء وأن كل العراق. 
يستعيدوا من القوات العراقية التى 
اخذت نسحب من أهم المدن الكردية: 
السليمانية_اربيل_دهوك لتى الوضعالحالى 
اصبحت تحت السيطرة الكردية لقتمركز يوي و 
وراء خط 7, واعتقد الأكراد أن ونئرو ف فى إقليم كردستان: 
الدولية والإقليمية والداخلية مهياة 
للتفاوض مع صدام؛ وفعلاأتوحدت سمح قرار مجلس الأمن /78 بوجود 
الأحزاب الكردية فى جبهة واحدة «إقليم كردستان العراق» وهو يضم 
وذهبت إلى بغداد للتفاوض ومعها 255 من مساحة كردستان ولم يعترف 
مشروع كامل حول الحكم الذاتى وفق بهذا الكيان دوليًا بطريقة رسمية, لكن 
التصور الكردى ومستندًا إلى حد كبير كثيرًا من القادة والمسئولين وبالذات من 


علىاتفاقآنار مارس١1917.‏ بعد 
إضافة المسائل التى جدت (إلغاء 
القوانين الاستثنائية حول التعريب- 
رجوع المهاجرين ‏ رجوع المفقودين 
خاصة 2٠٠٠١‏ مفقود من عشيرة البرزانى 
تحديد حدود كردستان بما فيها مدينتا 
كركوك وخائقين) ولكن المفاوضات 
فشلت بعد انتظار الوفد الكردى أكثر من 
٠‏ ؛ يومًا فى بغداد. وفى أثناء ذلك كانت 
القضية الكردية تمر من جانبها وعلى 
المسرح الدولى بتطورات سريعة» فقوات 


العسكرية خاصة فى تركيا (إنجرليك) 
وتوفر حماية جوية للمنطقة المنحصرة 
ضعمن خط 75 والتى تشمل دهوك - 
الموصل ‏ اربيل إلى أطراف السليمانية. 
ومنعت القوات العراقية من الدخول إلى 
هذه المنطقة. 

بعد فشل المفاوضات فى بغداد حسم 
صدام حسين الوضع بجرة قلم؛ فقد قرر 
فصل إقليم كردستان إداريًا عن باقى 
العراق وسحب جميع الإدارات من المدن 
الكردية تحت الحماية وتوقف عن دفع 


أمريكا وأوروبا تتعامل معه ككيان شبه 
مستقل. وحتى الدول المجاورة التى 
تتقاسم كردستان والمعادية لهذا لكيان 
تتعامل معه على المستوى الرسمى عن 
طريق مكاتب للحزيين لرئيسيين 
الكرديين. كما زارته وفود رسمية إيرانية 
وتركية. ويوجد ممثلون للحز: 
أغلب العواصم بما فى ذلك القاهرة. 

ولكن الأزمة الاقتصادية لطاحنة 
(تحت حصار مضاعف دولى وعراقى) 
والوضع غير المستقل للإقليم ومناورات 
الدول (غير الصديقة) المجاورة ومحاولة 
كل فريق توسيع نفوذه.. كل ذلك 
فجراقتتالاً كرديًا كرديًافى إلى 
تقسيم إقليم كردستان إلى فسمين. 
فسيطر حزب «الاتحادء على أربيل 
والسليمانية وضواحى كركوك وسيطر 
برزانى على مسحافظة دهوك وبعض 
مناطق اربيل. 

وبضغط من أمريكا بئات مفاوضات 
بين برزانى وطالبانى أدت إلى توقيع 
اتفاقية واشنطن فى ١592/4/١1‏ 


بإشراف مادلين اولبرايت وزيرة 
خارجية اصريكا بين حزيى طالبانيى 
وبرزانى لحل المشاكل المعلقة بينهماء 
وأهمها توحيد الحكومتين ووضع 
كل الإيرادات تحت تصرف حكومة 
موحصدة وإجراء انتخابات جديدة 
واستعدادٌ اللحرب على العراق تم 
تشكيل قيادة موحدة بين الحزبين فى 
مارس ٠١7‏ 

وقد عملت جبهة الاحزاب الكردية 
بالمعارضة العراقية وعقد مؤتمرات 
عديدة خاصة فى دمشق ثم فى ليبياء 
ويعد اجتياح لكويت اجتمسعت 
المعارضة فى بيروت فى مارس 2١141١‏ 
ثم فى صلاح الدين (كردستان) فى 
اكتوير 1117 ثم مؤتمرلئين فى 
ديسمبر ٠١ ١5‏ الذى انبثقت منه لجنة 
تنسيق ومتابعة اجتمعت ثانية فى 
صلاح الدين أواخر فبراير ١ ٠١7‏ حيث 
تم تشكيل الهيئة القيادية للمعارضة 
العراقية التى تضم ٠‏ مسعود البرزائى 
وجلال الطالبانى عن الأكراد. لحمد 
الجلبى عن المؤتمر الوطنى العراقى, إياد 
علاوى عن حركة الوفاق الوطنى 
العراقى, عبد العزيز الحكيم عن الذورة 
الإسلامية شيعة) كمادُعيَ عدنان 
الباجه جى ولكنه لم يحضر ودعى في 
الندن لمؤتمر للمستقلين. 

وأعدنت الهيئة القيادية انها ترفض 
أى احتلال أو غزو للعراق وترفض 
تنصيب حاكم عسكرى أمريكى وترى 
تشكيل حكومة انتقالية عراقية تعد 
لإجراء انتخابات بعد فترة مناسبة من 
اجل إقامة نظام ديمقراطى برلمانى 
تعددى فيدرالى فى عراق موحد كما 
ترفض الهيئة القيادية أى تدخل إقليمى 
فى شئون العراق وخاصة فى كردستان 
العراق. 


احتمالات الستقبل: 


حتى كتابة هذه السطور لم تتضح 
بعد النوايا الأمريكية لمستقبل العراق. 
وقد اكد تلى شخصيات مطلعة فى 
المعسارضة العراقية من اكراد وعسرب 
وشيعة وسنة أنهم ايضا لايعرفونها 
وأكدوالى أنه حتى إنجلتراليست على 
اطلاع كامل بكل التفاصيل. ويبدو حسب 
مؤشرات كثيرة أن الجناح اليسينى 
المسيحى -الصهيونى فى الإدارة 
الأمريكية هو فقط الذى يعلم بخطوات 
السيناريو الأمريكى. 

وأول دليل على ما تقول هوحالة 
العددالثانى والخمسون - مايو؟٠٠1م‏ 


الم شكلةالكردية 


الفوضى والنهب والقتل التى سادت 
المدن العراقية «المحررة» والتى فاجات 
الجميع وخاصة جبهة المعارضة التى 
كانت تعتقد أن وجود الجنود الامريكيين 
سيمنع مثل هذه الفوضى التى كان 
يخشاها الجميع على نهو ما كان يحدث 
بعد كل انقلاب منذ النظام الملكى ثم نظام 
عبد الكريم قاسم ثم عبد السلام عمارف 
وبعده عبد الرحمن عارف. 

مع نلك سنح ساول أن نقدم 
السيناريوهات المحتلة للقضية الكردية 
فى إطار الوضع الكردى فى عسراق 
وايضا فى دول الجوار (تركيا ‏ إيران - 
سوريا). 


السيناريوالاول: 
(وهوالأكثراحتمالا) 


0» أن يدت الأكراد الحكم الذاتى 
الذى فرض عليهم منذ ١44١‏ مع إضافة 
المناطق المحررة مؤخرًا من باقى الأراضى 
لكردية مثل خانقسين وعدد من المدن 
التابعة لمحافظتى كركوك والموصل 
ماعدا مدينة كركوك داخل عراق 
ديعقراطى فيدرالى موحدء ونذكر هنا أن 
مدينة الموصل مدينة عربية لايطالب بها 
الاكراد. 

»+ إعادة الأكراد الذين هجروا فى 
إطار لتعريب من كركوك على مدى 
ثلاثين عامًا وعددهم ٠٠١‏ الف نسمة 
وإدارتها من قبل أغلبية كردية بالاشتراك 
مع اقلية تركمانية عربية واشورية عقب 
تحرير كركوديوم ٠٠١7/4/٠١‏ واكد 
القادة الأكراد أنهم سوف يجسعلون من 
كركوك نموذجًا للإخاء بين أكراد وعرب 
وتركمان وآشوريين. وهم يصفون 
كركوك بانها مدينة كرد ستانية (وليست 
كردية) فى انها تشمل عناصر غير 
كردية. 
© أما آبار النفط فسوف تخضع 
لسيطرة المارينز الأمريكى» ولم يكن فى 
ذية الاحزاب الكردية ااتى تعتبر نفسها 
من جبهة المعارضة العراقية, احتلال 
الآبار البترولية فى كركوك, لآن النغئرة 
المستقبلية هى أن آبار البترول فى 
الشمال وكذلك الآبان فى الفا فى 
الجنوب (وهى الأغزر ولم تستهلك مثل 
آبارٍ كركؤك لتى تستغل منذ قرن 
تطريبا) هى نلك للشَعِب مواقي عل 
ومن مطلب الأكرادأن يحصلوا على 
نسبة من كلى بقرول الع راق حسب 
تعدادهم لإعمار الإقليم الذى سيكون 
داخل الحدود العراقية. 

إن أهم المشاكل التى كانت تتحطم 
العددالثانى والخسسون - مايو؟ ٠٠م‏ 


عليها محاولات التفاهم بين الحركة 
الكردية والانظمة العراقية المتتالية كما 
رأينا فيما سبق هى: الاعتراف بوجود 
شسعب كردى على أرضه شريك مع 
الشعب العربى فى عراق موحد, تحديد 
حدود كرد ستان, تقسيم ميزانية العراق 
حسب تعداد السكان؛ عودة المهجرين 
إلى كركوك, والأكراد الشيعة (الفيلية) 
إلى خ انقيين. 


السيتاريوالآخر: 
أن تتعقد المشكلة الكردية 


وذلك إذا أصرت تركيا التى صرحت 
أكشر من مرة بأنها لاتقبل حكمًا فيدرائيًا 
ولاحكمًا لأكراد العراق «كى لا 
يطالب أكراد تركيا بالشىء نقسه». كما 
الاتقبل أن يدخل البيشمركه كركوك 
والموصكى. وقد أعربت كل من إيران 
وسوريا عن قلقهما من الدور الكردى 
اللتصاعد وبدءوا يتشاورون. 

وقد حاولت أنقرة فى ضوء هذه الأزمة 
أن تسترد ولو جَرّءًا من ولاية الموصل التى 
انسلخت عنها عام 15410 واتضمت إلى 
العراق. وكذلك حاولت إدخال أكثر من 7٠‏ 
آلف جندى تركى «لمذع وصول البيشمركة 
إلى كركوك!! «ونزع سلاحهم والمشاركة 
فى حكم العراقء وهى تحاول بكل 
الوسائل تتهميش الدور الكردى وتقليص 
حدوده. ونحن نعتقد أنه أصبح من 
الصعب جِدَا أن تحقق ذلك/ فتركيا ليس 
لها أى سيطرة على أكراد العراق, كما 
أصبح من الصعب أيضًا عليها أن تستمر 
فى عدم تلبية مطالب حوالى ١ ١‏ مليون 
كردى فى تركياء فالوضع متفجر بعد أن 
نفد صبر الاحزاب الكردية وخاصة (حزب 
العمال الكردستانى) 711 الذى اختطف 


منذ ؛ سنوات. . لقد تنازل هذا الحزب 
الذى أصبح اسمه «المؤتمر الوطنى 
الديمقراطى الكردستانى» (كادك) عن 
طلبه فى الاتقصال ونبذ الكفاح المسلح 
فى مقابل حصوله على حقوق سياسية 
وثقافية داخل تركياء ولكن تركيالم 


المشكلة الكردية حسب أكثر 
السيناريوهات احتمالاً سوف تجد حلاً 
فى داخل العراق ولكنها ربما تتفجر فى 
تركيا أو سوريا أوإيران» إذالم تسرع 
هذه الدول بإعطاء الحد الأدنى لأكرادها 
أى نوع من الحكم الذاتى أو - على الآقل - 
اللامركزية .111 


فى الصمت 


كان أعرايى يجالس الشعبى فيطيل الصّمت, فسثل عن 
طول صمته فقال: «أسمع فأعلم وأسكت فأسلم». 

وقالوا: لو كان الكلام من فضّة لكان السكوت من 
قيهن 

وقالوا: مُقتل الرّجُل بين لّحييه وفَكّيهه. 

واخذ أبى بكر الصديق: رحمه الله يطرف لسانه وقال: 
«هذا الذى أوردنى الوّارد». 

وقالوا: ليس شىء أحق بطول سجن من لسان. 


وقالوا: اللسان سبع عَقُور. 


وقأل فلتيى عليه الصدلاة واقسلام: يول يكب انتائن 
على مناخرهم فى نار جِهِنّم إلا حصائد السنتهم». 


وقال ابن الأعرابى» عن بعض أشياخه: تكلم رجل عند 
النبى عليه الصلاة والسلام فخطّل فى كلامه؛ فقال 
النبىيَكك: ما أعطى العبدُ شرًا من طلاقة اللسان». 

وقال العائشى؛ وخالد بن خداش: حدثنا مَهدى بن 
ميمونء عن غيلان بن جرير: عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير؛ عن أبيه ققال: قدمنا على رسول الله يتك فى وفد 
فقلنا:يا رسول الله.أنت سيدناء وانت أطولنا علينا طولاً 
(فضلاً) وأنت الجفنة الغراء. فقال رسول اللهيَكئٍِ: «أيها 
الناس» قولوا بقولكم ولا يستفزنكم الشيطان» فإنما أنا عبد 


فى فترات الشباب والمراهقة 
فقيل عن صدام أنه شاب صموت 
وكتوملا يمي لإلىالمزاح: 


يبتعد عن الآخرين. يؤمن أن 
الحياةماهىإلا معركة 
مستمرة بلا نهاية. وأن الخصم 
الذى على قيدالحياة 
يشكل خطرأ على الإنسان 


18 8 اين صدام حسين؟! هل قتله 
جنرال عراقى ينتظر مكافاته الآن؟ هل 
ضربت قوات التحالف المكان الذى كانت 
توجد فيه القيادة العراقية وقتلوا جميعا 
مرة واحدة وحملوا أسرارهم معهم؟ آم هل 
صفوا بعضهم بعضا على الطريقة 
العراقية؟ هل تمكنوا من الهروب جميعا؟ 
هل هم موجودون فى روسيا خاصة أن 
كونداليزا رايس تركت واشنطن بشكل 
غريب وذهبت إلى موسكو فى مهمة لا 
نعرف عما جرى فيها الكثير؟ وهناك 
قابلت أحد أبناء عمومة صدام حسين. 
حيث أيرمت الصفقة. آم انهم الآن فى 
أقبية ومخابئ تحت أرض تكريت المدفون 
فيهاالتكريتى الأول: صلاح الدين 
الأيوبى؟ هل يوجد صدام فى احد مساجد 
بغداد؟ أم ينتظره مصير أسامة بن لادن 
حيث يتمبخر فى الهواء ولايعثر عليه أحد. 
وتحاول أمريكا أن تبدو وقد أهملت أمرد. 
وتركت اقضيته معلقة. 

لكن جرح العراق يبدو أكبر من الجسد 
العربى نفسه. من أجل مستقيل شعب 


ثم انتسب فى الحقوق. هذا ما كان يقال. 
اما الحصول على شهادة من هذا 
الانتساب. فليست هناك إجابة شافية 
عنها. الأمرالمؤكدانه لم يتحقق له 
الاستمرار والانتظام فى الدراسة. 
والرئيس البكر أنهى هذه الحكاية فى 
حياة صدام عندما منحه رتبة جنرال رغم 
أنه لم يكن حتى جندياً فى يوم من الأيام 
أما خير الله طلفاح فهو والد عدنان الذى 
سبق صدام إلى صفوف حزب البعث. وإن 
كان صدام قد خلفه وراءه بعد ذلك. 
وعندما أصبح صدام الرئيس والقائد 
أصبح عدنان وزيردفاع. ثم سرعان ما 
جاءت وفاته بطريقة غامضة. مازالت 
لغزأ حتى الآن فى حادث سقوط طائرة. 
بعد أن بدات صورته الإعلامية فى البروز. 
وكتب عنه البعض ‏ بعد الحرب مع إيران 
- غزال شط العرب. 

تزوج صدام من ساجدة ابنة خير 
الله. وشقيقة عدنان. ولدت قبله بعام 
واحد. أوعامين. ورغم بعض المفامرات 
التى قيلت عن صدام حسين من قبل 


يوسسفغالقعيد 


الغددالثائى والخمسون - مايْو؟::1م 


العراق» نكتب عن صدام الرجل الذى 
لخص الدولة فى شخصه. أكتب وفى 
خيالى. أن الذين سيكونون هنا بعد 
نصف قرن من الزمان. سيطلون فى 
صفحات التاريخ وهم يسالوننا: ماذا 
فعلتم من أجل أطفال العراق؟! 


الهروبمن الطفولة 


فى قرية «العوجة» التابعة لتكريت 
كان ميلاد صدام حسين. وإن كان مكان 
الميلاد معروف) فإن هناك تاريخين 
محتملين للميلاد: 77 أو 78 أبريل من عام 


أشقاء. برزان ووطفان وسبعاوى واخت 
واحدة. ظلت علاقته بهم غير مستقيمة. 
الكن هذا اليتم المبكر جعل خاله خير الله 


طلفاح يتولى تربيته. بدا تعليمه متاخرأ 


حصل على الابتدائية من تكريت سنة 
0 . وحاول دخول الأكاديمية 
العسكرية ولكن أبوابها أغلقت دونه. ولم 
يحاول الاقتراب منها. حصل من مدرسة 
قصر النيل بالقاهرة على شهادة إتمام 
الدراسة الثانوية خلال إقامته فى مصر. 


خصومه. الخاصة بسميرة شاهبندر التي 
يقال أنه تزوجها وأنجب منها ابنة واحدة. 
وقصة الفاتنة اليونائية كريستين 
نيكوس كازنزاكيس ليس هناك خطأ فى 
اسم الوالد. فهو يحمل نقس اسم الروائى 
المعروف. هذه المراة الجميلة لحد الوجع 
والتى استخدمتها المخابرات الأمريكية 
قبل الحرب الآخيرة حيث حكت صحفيا 
وتليفزيوني) قصتها مع الشاب العراقى 
الغامض. أقول رغم هذه القصص 
والحكايات. فقد ظلت ساجدة هى الزوجة 
وأم البعث. بل عندما راجت هذه القصص 
جرى تكريمها بصورة علنية وحصلت 
على الأوسمة والنياشين والأنواط. لكن 
ذلك لم يؤد إلى أى دورلها فى الحياة 
العامة. ولم يتعد نفوذها أبعد من حماية 
أبنائها وإخوتها. وحتى هذا لم يتم 
بالصورة التى كانت تتمناها. فى فترات 
الشباب والمراهقة قيل عنه أنه شاب 
صموت وكتوم لايميل إلى المزاح» يبتعد 
عن الآخرين. يؤمن أن الحياة ما هى إلا 
عبارة عن معركة مستمرة بلانهاية. وان 
الخصم الذى على قيد الحياة يشكل خطراً 
على الإنسان. لن اتوقف أمام القصص 
الشبيهة بالفلكلور التى تتحدث عن أن 
زوج أم صدام كان يدفعه للسرقة. وإن 
كان من المؤكد أن الحياة فى قرية طفولته 
كانت أكثر من صعبة. الحفاء منتشر 


والفرص معدومة. وفى شتاء 1155 
آقسم يمين الولاء الحزبى.. فى حزب 
البعث العربى الاشتراكى. 

كانت العملية الكبرى فى شباب 
صدام حسين. هى محاولة فاشلة 
لاغتيال عبد الكريم قاسم. 11٠‏ اكتوبر 
اه لم يكن مطلوباً من صدام حسين 
سوى تامين حماية رفاقه الاربعة 
والانسحاب بعد أن يكون هؤلاء قد 
انسحبوا. لكن وبسبب شدة حماسه. 
وجد صدام حسين نفسه يسحب رشاشا 
صغيرا من تحت سترة طويلة أخذها من 
خاله ويطلق النارعلى سيارة عبد الكريم 
اقاسم. 

كانت محاولة الاغتيال مجرد صراع 
على السلطة. لم يكن فى ذهن من قاموا 
بها دكتاتورية عبد لكريم قاسم لو 


مثيرة. الرئيس لم يقتل. اخترقت 
رصاصة واحدة كتفه وعندما كان فى 
المسة.شفى. وفى اللحظة التى كانوا 
يضمدون فيها جراحه. أمر بمداهمة 
جميع أوكار حزب البعث. وإلقاء الأعضاء 
تتم محاكمتهم. أعلن 


فقط عن مقتل سائق الرئيس وأصحابه 
ومرافقيه بجراح خطيرة. أما صدام 
حسين فقد تلقى رصاصة. فى كتاب 
راجعه صدام حسين بثفسه وصف 
اللحظة المعالجة. واستخراج الرصاصة 
من قدمه: 

- جرى قص اللحم بالسكين. قبض 
صدام على الأرض الطين. أظافرد 
انغرزت فى الأرض. حين جرى إدخال 
المقص فى الجرح للبحث عن الرصاصة 
وسط اللحم والدم. فقد صدام الوعى. 
وحين استعاد وعيه بعد عشرين دقيقة 
وجد الجرح مربوطأ فى القماش. 

كان هذا ماجرى فى أآرض الواقع.. 
فكيف جرى التعبير عنه فى فيلم 
سينمائى عن صدام حسين. لنقرأ ما كتبه 
المخرج السينمائى العراقى المتميز قاسم 
حول. من منفاه الأوروبى عن تنفيذ فيلم 
الأيام الطويلة. المأخوذ عن رواية عبد 
الامير معلة. ومن إخراج واحد من أهم 
مخرجى السينما العربية توفيق صالح. 
قال قاسم أنه تم جمع كل من يحملون 
شبها من صدام حسين من كل انحاء 
العراق. وصدام حسين نفسه هو الذى 
اختار من يقوم بالبطولة. كان صدام 
كامل. شقيق حسين كامل الذى صعد 
فجاة ليصبح وزيرأ للتصنيع العسكرى. 
فيما بعد تزوج صدام كامل. وحسين 
كامل من كريمتى صدام حسين. وهما 
اللذان هربا إلى الأردن. وأعيدا وتم قتل 
صدام وحسين فى تصفية جسدية 
دموية أخذت منحى عائليا بعيدا عن 
الدولة العراقية. وأن صدام حسين شاهد 
بنفسه الفيلم ليلة عرضه فى دؤر 
العرض العراقية. كان معه أركان دولته 
ومخرج الفيلم. ولم يعلق صدام حسين 
إلاعلى المشهد الذى يتالم فيه لحظة 
استخراج رصاصة من جسمه بدون 
مخدر. قال صدام إنه لايتالم. ولم يتالم 


عندما جرى استخراج هذه 
الرصاصة فحلا منج ]9010 


وجعهات نخلر مأو 


ف 


وجه داكن. شارب قاتم. 
عظام بارزة من الكتضين 
والصدر. أما داخله فلا توجد 
فى اللغة العربية كلمة واحدة 
قادرة على اختصاره . صوت 
هادئ قادر على أن يكتم 
مشاعره مهما كان غيظه 


وجعهات نضطر 4ه 


وقف وزير الإعلام وقال إن الآلم شعور 
إنسانى. فاشار صدام بيده للوزير زاجرا 
إياد. ووصفه بكلمة نابية. وانهى صدام 
اللقاء . 

مخرج الفيلم ما لبث أن ترك العراق 
عائدا إلى مصر. وإن كان لم ينطق بكلمة 
واحدة عن تجربته مع صدام ونركان 
حكمه. أما عبد الأمير معلة الذى كان قد 
أصبح وكيلاً لوزارة الإعلام والثقافة. 
وكان مسئولاً حزبياً كبيراً. فقد لاحظ بعد 
عرض الفيلم بفترة. أن هناك سيارة 
تتبعه إلى أى مكان يذهب إليه. وعندما 
يدخل بيته تبقى هذه السيارة حتى 
يخرج منه. لم يكن عبد الأمير قد لاحظ أن 
ابنه الكبير قد بدأ يتردد على مساجد 
بغداد. ولم يكن قد أدرك أن ابنه كان 
مرصودا. وهكذا كانت النهاية التى لا 
تختلف كثيراً عن نهاية الشاعر شفيق 
الكمالى الذى كتب النشيد القومى للعراق. 
بعد حكم البعثيين له. وعزيز السيد 
جاسم. الشقيق الاكبر للدكتور محسن 
جاسم الموسوى. الذى كان نائب) لوزير 
الشقافة ورئيسا لدار الشئون الثقافية. 
والنكبة التى جرت للعائلة. بعد أن كتب 
عزيز السيد جاسم كتاب) عن الفرق 
الدينية فى الإسلام. ومن الطبيعى أن 
يتعرض فيه للسنة والشيعة وقد اعترض 
الرقيب على نشر الكتاب. إلى هنا والأمور 
طبيعية. ولكن غير الطبيعى كان صدور 


الكتاب قى بيروت. اختفى عزيز السيد 
جاسم. وأصبح محسن الموسوى مغتريا 
آبديا من صنعاء إلى تونس إلى الإمارات 
العربية المتحدة. 


حتى الرئيس أحمد حسن البكرلم 
يكن يقول عن صدام حسين سوى عبارة 
«السيد النائب» وعندما كان يذهب إليه 
أحد الرقاق القدامى شاكيا من تصرفات 
صدام حسين كان يخرج من وراء مكتبه 
ويتوسط الحجرة ‏ خاصة فى أيامه 
الأخيرة - ويقول للش-اكى أنه أى البكر 
لايستطيع حتى الاستقالة من 
متصبه. 

تلك كانت صورة السيد النائب. الذى 
جمع مناصب رئيس أمن حب البعث 
والامين العام للحزب علاوة على 
البكر الوحيد بعد أن تخلص من النائبين 
الآخرين: حردان التكريتى وصالح مهدى 
عماش. وتلك هى صفات السيد النائب: 
وجه داكن. شارب قاتم. عظام بارزة من 
الكتفين والصدر. أما داخله فلا توجد فى 
الذغة العربية كلمة واحدة قادرة على 
اختصاره رغم تراث هذه اللغة بالعديد 
من المفردات. صوت بارد ودود. صوت 
هادئ قادر على أن يكتم مشاعرد مهما 
كان غيظه. كان يتكلم دون أن يرف له 
جفن. يؤمن أن الخصم لا يمكن أن 
يستسلم إلابعد أن يصبح قتيلاً. كان 
صدام يحكم العراق بسلطات البكر 
النهائية. وكان يمكن أن يعصفف يه 
الآخرون. لو أن البكر رفع غطاءه من فوق 
رفسه. لكن الخيوط هى ما يجمع بين 
الرئيس ونائبه. الخيوظ تتلاشى وتضيع 


بين يدى الرئيس. لتتجمع بين يدى 

.كان الرئيس البكر قد أصبح 
متعبا. والنائب عنده من الهمة والعافية 
مالايعرف ماذا يمكنه أن يقعل بهما؟. 

كان العراق جزء) من منطقة جرى 
اختراعها قبل عقود. رسم الإنجليز 
خرائطها مع حلفاء الحرب العالمية الأولى. 
حيث كانت تعرف بارض العراق قبل 
خروج دولة العراق إلى الوجود. والعراق 
اع ابر وس جب 
عندما كان نائبا زار وفد من الأمم المتحدة 
العراق وذلك للبحث فى أحوال السجون 
والقتلى. حضر البكر وصدام الاجتماع. 
البكر انصرف مبكر). وصدام بقى طوال 
ثلاث ساعات لم ينطق بكلمة واحدة. 
ولكن عبد الخالق السامرائى قال للوفد أن 
كل دولة تحتاج إلى امن يحميها. 
الفيلسوف هوبز قال أن العالم غابة. 
والدولة هى محاولة لفرض قوانين حياة 
هذه الغابة. قد يظلم الأبرياء لكن هذه هى 
طبيعة الدولة عموما. لكن المشكلة أن 
الهاجس الامنى تعدى كل الحدود بعد 
هذا. 

لل هذا الوضع حتى السادس عشر 
من يوليو تموز سنة 191/4. وهى اللحظة 
التى أعلن فيها الرئيس أحمد حسن البكر- 
بنفسه ‏ على التليفزيون. وعلى مشهد من 
الآمة كلها اعتزاله لأسباب صحية. كان 
صدام حسين يصغفر البكر ب 5؟ عام 
كاملة. ومع هذا تمكن من خلعه بهدوء. 
وسلامة. 


القائد الضورورة 


لن اتحدث عن نظام حكم يقوم على 
شرعية الرجل الواحد. فكل الشرعيات 
هكذا فى العالم الثالث والوطن العربى 
جزء منه. ولكن الكلام عن فكرة السلطة 
المطلقة التى تصبح ‏ دائه) وآبدا- مفسدة 
مطلقة. دعك من الألقاب الخطيرة التى 
أطلقت على صدام حسين. فهى تحتاج 
المجلد وحدها. ولكثه كان رئيس 
الجمهورية. ورئيس مجلس قيادة الثورة. 
ورئيس مجلس الوزراء. والأمين العام 
اللقيادة القطرية لحزب البعث العربى 
الاشتراكى. والقائد الأعلى للقوات 
المسلحة العراقية. جرى هذا من لحظة 
استيلائه على السلطة. حتى لحظة 
اختفائه منها. 

طبيعة العراق تتطلب التوقف 
أمامها. فى كتابه حروب تلد أخرى: 
التاريخ السرى لحرب الخليج. يكتب 
سعد البزاز: 

- لايوجد شعب على وجه الأرض 
يشعر أنه معرض للمخاطر ومحاط 
بالاعداء مثل شعب العراق. الذى تتشكل 
عند أبنائه مشاعر خوف جساعبة من 
وجود من يعمل على إفنائهم. مع 
إحساسهم بوجود عدوقائم. وعدو 
محتمل. وهى مشاعر متاتية عن إرث 
تاريخى متراكم عمره سخة آلاف سنة. 
تعززه مشاعر أخرى تولدت فى العصر 
الحديث الذى نشا على انقاض بغداد 
المدمرة سنة ١768‏ للميلاد عندما 
استباحها المفول. 


إلواأزذيكتبه 


- ويذهب العراقيون إلى أبعد من ذلك 
فى التساؤل: هل يستطيع العراق أن 
يحيافى كنف السبات والركود 
والسكون؟ أم آنه يذوى ويضمحل وقد 
يتفتت عندئذ؟ إن للحرب وظيفة لايمكن 
إنكارها بالنسبة للعراق بوصفها اختيارا 
القدرة المجتمع على التكتل والتضامن 
وتجديد نفسه. إنه يكتب عن ظلم 
الجغرافيا للعراق. فالوضع الجغرافى 
ترك بصماته على التكوين النفسسي 
للعراقيين. فالشعور بالعزلة والانغلاق 
وسط جيران منافسين وأعداء على البر 
بولد إحساس) بالضيق تحت ثقل طوق 
برى تتفاوت فيه درجتا الانحباس 
والانفتاح. وكثيرا ما جسدت حكاية 
السندباد روح العراقى المحروم من البحر. 
وينقل عن المؤرخ طه باقر قوله:إن 
حضارة وادى الرافدين تمتاز بالحدة 
وتوقع المفاجآت والفواجع. 

ولهذا فإن العراق الذى امتاز بالارض 
الخصبة والمياه الوفيرة والبترول 
والخطة الصناعية الكبرى. دخل من 
الحروب ما جعله دولة مديوثئة. كانت 
ديون العراق عند لحظة انتهاء الحرب مع 
إيران ٠١‏ مليار دولار. يضاف إليها ما 
أنفقه العراق من الاحتياطى قبل بدء 
الحرب. وكان يزيد على ٠٠‏ مليار دولار. 
إن تحرير الفاو كبد العراق وحده 1ه آلف 
قتيل. العراق كشكول مفتوح. ليست 
مجرد بلد عادى. عند تسلم صدام حسين 
السلطة كانت تركيبة سكان العراق 
التقريبية هكذا: /٠ ١‏ أكراد و١٠‏ عرب 
سنة و0 شيعة وذلك إضافة إلى 
أقليات لم تحص أبداً من كلدان وصائبة 
ويهود وآشوريين وسريان. لذلك كان من 
الصعب على سلطة البعث أن تحاول أن 
تستمد شرعيتها من الدين. إنه قنبلة 
موقونة. إن هؤلاء السكان يمكن أن 
يجتمعوا حول: القومية العربية. وهى 
أيض) قد تمكن العراق يوما من قيادة 
الوطن العربى. لذلك كان يقال القطر 
العراقى وليس الدولة العراقية. إن 
الهاجس الأمنى الذى تضخم عند صدام 
حسين جعله يغير أمكنة إقامته بصورة 
مستمرة. مع تضييق دائرة من يعرفون 
مكانه. كان مجرد السؤال عن مكان 
تواجده يساوى قضية تجسس للاعداء. 
حتى الوزراء ومن هم أكبر منهم لم يكونوا 
يعرفون مكانه. وعند الذهاب لمقابلته. لم 
يكن الذاهب يعرف أنه سيقابل صدام 
حسين ابدا. وكان يذهب إلى أكثر من 
مكان. وقبل الوصول إلى مكانه كسان 
يستقل سيارة عليها ستائر سوداء. 
وعندما يصل إلى المكان يمشى فى طرق 
طويلة, إما ان حيطانها وأرضيتها 
وسقفها عبارة عن مرايا. أوأن يمشى فى 
طرقة ضيقة يقف على جانبيها 
امجموعات من المراففين يصفقون 
ويهتفون لصدام بصوت عال فى مكان 
ضيق. حتى يصل الضيف إليه وهو شبه 
. يسبب كل هذا الهول الذى يمر به. 
كان صدام حسين يغير أماكن إقامته 
بصورة منتظمة. حتى أفراد آسرته لم 
العددالثانى والخمسون - مايو؟١٠1م‏ 


يكونوا يعرفون مكانه. وكان يتولى أمور 
أمنه الشخصى بنفسه. وكانت له عيون 
فى كل مكان سواء داخل العراق أو 
خارجه. لدرجة أن المصريين الذين كانوا 
يعملون فى العراق. عندما كانوا يتكلمون 
عنه بينهم وبين أنفسهم كانوا يرمزون له 
باسماء ممثلين مصريين. خوفا من 
التنصت أو التجسس عليهم. وماأن 
تكتشف شفسرة اسم الممثل حتى يتم 
تغييرها واستبدالها بشفرة أخرى. 


صناعه ةالطفاة 


هناك مسئولية تقع على المثقفين. فى 
صناعة الظاهرة. سواء مثقفو الداخل 
العراقى. أم الخارج من أبناء الوطن 
العربى الذين تخصصوا فى كتابة الكتب 
الأولى عن صدام حسين. «القائد 
الضرورة». وهذا أحد التعبيرات التى 
أطلقت عليه مبكرا جد. فى كتب صدرت 
عنه فى الخمس سنوات الأولى فى حكمه. 
كتبها مؤلفون عرب سواء من الذين 
عاشوا فى العراق. أو الذين كانوا خارجه. 
وإن كان البعض يصف حربه مع إيران 
١188-6‏ على أنها مفامرة غير 
مفهومة الهدف والتوجه. فقد صدر فى 
هذه الفترة 1074 مؤلفا منها 4 رواية 
واه مجموعة قصص قصيرة. والباقى 
كتابات أخرى خارج سياق النص الروائى 
والقصصى. علاوة على ٠٠‏ ؛ قصة قصيرة 
نشرت فى الصحف والمجلات ولم يتم 
جمعهافى كتب. وذلك كماتؤكد 
بيبلوجرافيا أدب الحرب فى العراق. وإن 
كان سلام عبود يعلق فى كتابه للتميز 
وللبهر عن ثقاقة العذف فى العراق. على 
هذا النتاج الأدبى: 

- فى ظل ثقافة قائمة على تدمير 
الضمير يكون التعبير الفنى ضربا من 
بلاغة الأفاعى السامة. إن ماعبر عنه 
المعنيون بقصة الحرب. هو ان شجرة 
السم لايمكن لها أن تثمر لوز. فى مثل 
هذه الحرب لا يوجد حيز للإبداع. لأنه لا 
توجد مساحة لمساءلة الواقع. ولاتوجد 
مساحة للصدق فى التعبير عمايجرى. 
لقد كانت الحرب هى التى تتكلم باقلام 
الكتاب. سلام عبود يتساءل: إذا كانت 
الحرب من مسثولية صدام حسين. فمن 
المسئول عن ثقافة جيلين من العراقيين؟! 
تلك مسئولية لاأحد يريد أن يتحمل 
أعباءما. لكنها مسئولية الجميع. جميعا 
بدون استثناء. وأولنا من ساهموا فى 
كتابة نصوص عن الحرب. ومن صمتوا. 
ولم يقولوا للشعب أنه كان ضحية لهذه 
الحرب. إن ثقافة الموت, ثم ثقافة الخراب 
الجميل هى مسئولية المدقف العراقى 
وليست مسئولية السلطة, أى سلطة 

أدب الحرب كان جزء) من الثشقافة 
العراقية التى سرعان ما تحولت إلى أدب 
الداخل وأدب الخارج. وفى الداخل وجد 
شاعر صدام وشاعر القادسية. وشاعرة 
أم المعارك. فى زمنه كان هناك ثلاثة 
شعراء كبار الجواهرى الذى مات ودفن 
فى دمشق والبياتى الذى دفن فى المنفى. 
ونازك الملائكة التى مازالت تعالج فى 
العددالثانى والخمسون - مايو؟ ٠٠م‏ 


القاهرة بمنمه شخصية من شاعر 
كويتى. هو عبد العزيز سعود البابطين. 
فى المقابل نجد عبد الرزاق عبد الواحد. 
شاعر اللرئيس. الذى قال أنه كتب عن 
صدام ما لم يقله المتنبى عن سيف الدولة 
الحمدانى : فإن قلت يا صدامء ناديت أمة / 
لآن المنادى زهوها وفخارها. ويا حبذا 
صدام وصدام امة / وتاريخ نرض 
يستعاد ازدهارها. فى المقابل نجد سعدى 
يوسف. المعارض المنفى الذى يستبدل 
منفى بمنفى: تحت الأسوار ولدنا/ وعلى 
الاسوار نموت/ لم نعرف فى بابل/ غير 
القتل لأجل القوت. 
وإن كان هناك نموذج ثالث لمبدعين 
لم يتركوا العراق, وحافظوا على قدر 
معقول من الاستقلالية مثل محمد خضير 
قاص البصرة وحسب الشيخ جعفر 
الشاعر البغدادى. قد اختبأ كل واحد 
منهما وراء كلماته. وتسلح بالصمت فى 
مواجهة بعض المواقف العصيبة 
والصعية. ورغم الاتقسام الرهيب فى 
حالة المثقفين العراقيين الذين تحولوا 
إلى مثقفى الداخل ومثقفى الخارج. إلاأن 
من يذهب إلى العراق فى سنوات حكم 
صدام حسين سيكتشف أنه فى كل مكان 
من العراق تمثال أوجدارية له. حتى 
أصبح له أكثر من 718 تمثالاً ونصبا فى 
العراق. وهكذا أصبح صدام حسين 
صاحب حسابات براجمانية منطفية. 
ولديه إحساس مبالغ فيه بالعظمة . وانه 
قائد بارع ولكن حساباته ربما تكون 
خاطئة أحيانا. وأنه تطرق فى الاستغراق 
فى الذات. ولذلك لايستوعب آلام ومعاناة 
الآخرين. متفائل أكثر مما ينبغى بشان 
فرص النجاح. غير مستعد لأن يظهر أى 
تردد. لايصيبه الإرهاق من استمراره في 
العمل أكثر من اربع عشرة ساعة يوميا 
بصفة مستمرة. إن هدفه الجوهرى هو 
إحكام سيطرته الكاملة على هذا الجزء من 
العالم الدى يسميه: الوطن العربى. إن 
النتيجة الطبيعية لكل هذا. ما ذهب إليه 
صدام حسين. وكان يحدث لأول مرة فى 
تاريخ العراق. عندما جعل من الولاء 
اله عقيدة قتالية نابتة للقوات 
المسلحة بدلا من الولاء للوطن. كما يؤكد 
ذلك أحمد الزبيدى فى كتابه الازمنة 
الضائعة. أيض) فقد تحول الحرس 
الجمهورى إلى جيش موازٍ للجيش. بل إن 
تسليحه والإنفاق عليه أصبحت له 
الاولوية على القوات المسلحة نفسها. وفى 
السنوات الأخيرة خرجت إلى الوجود 
أشكال أخرى: فدائيى صدام. كتائب 
الموت. التى جعلت فكرة جيش البلاد 
تتراجع كثيرا. ومع هذا فإن حروبه كانت 
تلد حروي) أخرى. حرب فى الشرق. تلد 
حربا فى الشمال. تلد حرباً فى الجنوب. 
تلد مواجهة مع الولايات المتحدة 
الامريكية. وهى فى طريقها إلى عسكرة 
العولمة. 


جدارية صدامية 
من الحكايات الإنسانية التى تروى 


عن صدام حسين أنه عندما كان منقيا فى 
مصر تعرق على صاحب مقهى فى ميدان 


الدقى. وان الرجل كان يراعى ظروف 
صدام المالية حيث يقدم له الطلبات 
مؤجلاً الدفع. إلى أن أصبح صدام رئيس) 
للعراق. وحدث أن جلس مثقف مصرى 
كان يعرف صلة صاحب المقهى بصدام 
على المقهى. وقال له أن زبونه القديم 
أصبح رئيس) للعراق. فقال الرجل: هل 
وجد الاستاذ صدام وظيفة؟! الف مبروك. 
ماان سمع صدام الحكاية حتى دعاه 
الزيارة بغداد حيث أغراه بافتتاح مقهى له 
فى العراق. المقهى أصبح أهم مطعم فى 
حى المنصور منذ عشرين عام). وأبو وليد 
جعل المطعم الذى يمتلكه فى العراق من 
طايقين. الأرضى يقدم بعض الأكلات 
المعروفة فى الوطن العربى. ولكن الدور 
الثانى كان مخصصا لعلية القوم واغنى 
الأغنياء. الوجبة فيه لشخص واحد تكلف 
خمسة عشر الف دينار عراقى حوالى 
سبعة دولارات. 

القصة القديمة. أصبحت جديدة 
وتحولت إلى جزء من القصف الذى 
تعرض له المطعم يوم الإثنين. السابع من 
أبريل الماضى. لقد جاء هذا القصف بعد 
ورود معلومات «دقيقة» تؤكد أن الرئيس 
العراقى موجود فى هذا المطعم مع نجليه 
عند صديقه المصرى. وهكذا جرى قصف 
المطعم وتم تدميره بالكامل وثلاثة بيوت 
حوله. لكن لم يتم التاكد بعد القصف إن 
كان صدام فعلاً ضمن القتلى. ويبدو أنهم 
الن يعرقوا أبدً. لكن الحفرة الناتجة عن 


القصف يبلغ عمقها عشرين مترأ وقطرها 
نحو خمسة وعشرين مترأً. ولم يتم حصر 


والبعض الآخر قال أن الضرية أخطات 
العمارة التى يوجد فيها المطعم ونزلت 
على عمارة مجاورة. الذين عملوا مع 
صدام عن قرب يقولون أنه كريم بلا حدود 
لمن يضعر له الولاء الشخصى بلا حدود 


سوى على نفسه ونفسه فقط. ولايثق 
بالآخرين مهما كانت صلاتهم الشخصية 
به. وجيرولد يوست مسئول برنامج علم 
النفس بجامعة واشنطن ومؤسس مركز 
تحليل السلوك الشخصى والسياسى 
التابع للمخابرات الأمريكية منذ عشرين 
عاما. يقول عن صدام حسين أنه يعانى 
من هوس الارتياب. يعتقد أن خصومه 
يلاحقونه فى كل مكان. ويحمل أحلام 
المجد. وأن إساءة معاملة زوج أمه له فى 
طفولته. وبدء التعليم متاخراً. ثم 
استئنافه بعد ذلك بسنوات. كل هذه 
الامور تركت آثارا نفسية بارزة عليه. وأنه 
يعانى من ذات هشة. وربما كان هذا هو 
السبب فى كثرة تمائيله ومنحوتاته 
وصوره. 

زرت أمين عزالدين بعد عودته 
النهائية من العراق. وأمين عز الدين مع 
سامى الليثى كانا مسثولين عن شثئون 
صدام حسين. عندما كان لاجثا سياسيا 
قى مصر. وبعدما أصبح صدام رئيساً. 
وتغيرت الأحوال فى مصر. لاقت أسرة 
أمين وهو شخصيا كل الرعاية والعناية 
من صدام. لم يقصر الرجل فى شىء آبدا. 
فى اليوم الذى ذهب فيه أمين عز الدين 


تركيبة سكان العراق 
هكذاء ١‏ أكراد و١5‏ 
عرب سل نةةو0” 
شيعةوذلكإضافة 
إلى أقليات لم تحص 
أبدا من كلدان وصائية 
ويهود وآشوريين وسريان 


وجعهات نخطر وو 


كان صدام حسين يغير 
أماكن إقامته بانتظام. 
حتى أفراد أسرته لم يكونوا 
يعرفون مكانه. وكان يتولى 
أمورأمنه الشخصى بنسه. 
وكانت له عيون داخل 
العراق وخارجه 
ا 


وجعهات نخضلر وه 


إلى صدام حسين ليسلم عليه سلام 
الوداع وهنا تنبه صدام حسين إلى أهمية 
أن يقدم هدية لضيفه المسافر إلى القاهرة. 
مد يديه معاً. فك المسدس الذى كان يلفه 
حول وسطه. وقدمه له مع الجراب 
الخاص به. كان ذلك أعز ما يمكن أن 
يقدمه له. والذى حدث بعد ذلك أن 
سلطات مطار صدام الدولى. رفضت أن 
يسافر أمين عز الدين ومعه مسدس صدام 
الخاص. الذى أعيد إلى داخل بغداد مرة 
أخرى. وتقرر أن يتم إرسال المسدس عن 
طريق الحقيبة الدبلوماسية وتسلمه أمين 
عز الدين فى القاهرة. 

وكان فتحى غائم قد حصل على 
جائزة صدام حسين. وكانت قيمتها مائة 
آلف دولار أمريكى. لفها فى جريدة وحملها 
بيده من القاهرة إلى بغداد. ليحصنها 
ضد السرقة. ثم جاء صدام حسين إلى 
مصر. وفوجئ فتحى غاتم بدعوته 
الحضور حفل العشاء الرئاسى المقام على 
شرف صدام حسين. واعتذر فتحى غانم 
عن عدم الحضور. وكانت المفاجأة الثانية 
أن اتصل مه وزير مهم فى الدولة المصرية. 
يساله عن سبب اعتذاره. ويبلفه أن 
الرئيس صدام بنفسه هو الذى طلب 


فى الرئاسة إلاذن لتصلوا به وقسرروا 
إرسال سيارة رئاسية لإحضارد. لحظة 
دخوله قاعة العشاء فوجئ بالرئيس 
حسنى مبارك بمسكه من يدد ويقدمه 
لصدام حسين قائلاً هذا هو فتحى غانم. 


لعنةالعاائلة 


ينتمى صدام حسين إلى عائلة كبيرة 
ممتدة. سرعان ما تحولت إلى قبيلة 
وبسبب الهاجس الأمنى الذى كان يتحكم 
فى تصرفاته فقد توسع صدام حسين فى 
الاعتماد على إخوته غير الأشقاء وأبناء 
عمومته. لقد شكلت هذه القبيلة درع) 
واقيا للرئيس. لكن متاعبه الكثيرة جاءت 
من هذد العائلة. فعندما أشيع زواجه من 
سميرة الشاهبندر بعد تطليقها من زوجها 
انور الدين الصافى. وإنجابه منها ابنته 
عليا تم قتل الطباخ الخاص الرئيس كامل 
حنا حجو لانه كان عراب هذه الزيجة. 
أيض) عندما هرب حسين كامل زوج ابنة 
الرئيس إلى الأردن 1447-1526 وقدم 
صهر الرئيس. المسئول السابق عن 
التطبيع العسكرى فى العراق كل ما يملكه 
من معلومات وهى ليست قليلة؛ مثلت 
هذه المعلومات أول اختراق حقيقى فى 
الجدار المشيع الذى آقامه صدام حول 
صناعاته المسكرية. وتحول الاختراق 
إلى ثغرة. والشغرة أصبحت عريا كاملا 
أمام أمريكا. مما دفع صدام إلى استعادة 
صهريه من الأردن وتصفيتهما بمعرفة 
العائلة والقبيلة كعقوبة لهما على إفشاء 
ماكان عندهما من الأسرار. بعد هذه 
التصفية الدموية. ظلت ابنة الرئيس 
الكبرى رغد مبتعدة عن الجياة العامة. 
وتمتلك وتدير شركة البادية للنقل البرى 
التى كان قد أسسها زوجها القتيل حسين 


كامل سنة,1541 أما رنا أرملة صدام 
كامل الشقيق الأصغر لحسين كامل. فقد 
تزوجت فى عام ١144‏ من الفريق الركن 
كمال مصطفى العمر أمين سر مقر قيادة 
الحرس الجمهورى. وهو شقيق جمال 
زوج حلا 7١‏ عاماً الابنة الصغرى للرئيس 
صدام. 

كانت فكرة صدام أن رابطة الدم 
والمصاهرة توفرله حالة من الإحساس 
بالامان. إلاأن الوجه الآخر لهذه المسالة 
كان: الأهل والغنيمة. حيث تعاملوا مع كل 
مافى العراق باعتباره ملكا لهم جميعاً. 
القد كشفالسلب والنهب فى المدن 
العراقية أحزمة البؤس التى تحيط بهذه 
المدن. وتدنى مستوى الحياة اليومية. 
وغياب الخدمات. ولان السلب والنهب 
شمل القصور فقد كانت المسافة بين 
القصر والحى الشعبى مثل المسافة بين 
السماء والأرض. حيث شاهد الناس 
الحنفيات المصنوعة من الذهب الخالص. 
والخيول العربية الأصيلة. وأدوات 
الرفاهية التى لايوجد مثلها فى أى مكان 
آخر من العالم. 


و 0 


فى سنة 1110/5 آقام العراق مؤتمرا 
ضخما لنصرة العراق ضد تهديدات إيران 
التى كانت توزع كتبًا تحدد مهمة الشاده 
فى أن والده قد حرر شرق الخليج. وان 
على الشاه- يحرر غرب الخليج 
الفارسى. كانت هناك أوصاف كثيرة تقال 
لإيران. مما يوحى أن العراق استبدلت 
العدو الصهيونى بالعدو الإيراتى 
«الفارسى المجوسى.ء. مع أن إسرائيل 
كانت ما تزال مشروعا استعماريا يهدد 
المنطقة كلها بخطر الابتلاع. 

يومها كانت الدعوات بلا حساب 
الحضور هذا المؤتمر. لدرجة أنه كانت فى 
مطار القاهرة الدولى طائرة ضخمة 
خاصة بضيوف هذا المؤتمر. وكان 
الرئيس انور السادات قدقاللمن 
استاذنه فى السفر إلى بغداد. أنه مع 
انشاء وأعطى كلمة بذلك. ومع هذا لامائع 
لديه من سفر ما يمكن أن يسمى بتمديل 
رمزى محدود. 

كنا خمسة فى طائرة تسع المثات. 
لعافى الخولى وفتحى خديل ومحامي 
السفارة العراقية فى القاهرة, وممثلة 
الأمانة المرأة فى الاتحاد الاشتراكى 
العربى. واستكمل الوفد المصسرى من 
المصريين الذين كانوا يعملون فى العراق. 
وما كان أكثرهم فى ذلك الوقت. وكان 
صدام حسين قد دعا الوفد المصرى إلى 
غباء فى حديقة تقع فى قلب فيا 
وصلنا إلى قاعة الطعام قبله بوقت. وقبل 
حضوره ولم يكن رئيس) للدولة بعد. جاء 
من بدل الكرسى الذى سيجلس عليه. 
وعندما همست لمصرى مقيم هناك عن 
السبب فى ذلك. هل هو الهاجس الأمنى؟ 
قال لى أن عنده مرض الديسك فى العمود 
الفقرى. ولابد من مقاعد خاصة يجلس 
عليها. لكن بعد حضوره ورغم تبسطه مع 
القادمين من القاهرة. إلااننى شاهدت 
حول قاعة الطعام أعداداً كبيرة من 


الحراسات. وكان التسليح أكبر من مجرد 

كان صدام حسين قد عاد من مصر 
بعد إقامته فيها مبهوراً بكاريزما عبد 
الناصر. وكان يتصور إمكانية تكرارها فى 
.ولأنه لم تكن لديه إنجازات 
كثيرة. ولان الشخصية العربية فى 
العراق تختئف عن الشخصية المصرية. 
ولان صدام كان متعجلاً. فقد توصل إلى 
أن هذه الكاريزما إن لم تحدث بالحب 
فلابد أن تحدث حتى بالتخويف. كان 
يقول إذالم يحبك الناس عليهم أن 
يخافوك. لابد أن يدرك الناس أنك الأقوى 
والاشرس. ذلك أن الخوف مسألة أساسية. 
فى أعماق النفس الإنسانية. لقد عذبت 
مصر صدام حسين ثلاث مرات. الأولى 
بكاريزما عبد الناصر. وانجذاب الجماهير 
- حتى العراقيين نحوه ‏ والثانية بعد 
كامب ديفيد حيث تصور صدام أن العراق 
هى الدولة العربية الوحيدة امهيا لوراثة. 
الدور المصرى. وهذا الهوس لم يحدث فى 
العراق فقط. ولكن الغياب المصرى أغرى 
العديد من الدول العربية. بأن يحاولوا 
وراثة الدور المصرى. والعذاب ياتى من 
اكتشاف أن أدوار البلدان لاتورث. 

فى هذا السياق جرت أكثر من محاولة 
مع الدكتور جمال حمدان لقضاء فترة من 
الوقت فى العراق. من أجل كتابة كتاب 
ضخم عن شخصية العراق. دراسة فى 
عبقرية المكان. وقد رفض جمال حمدان 
حتى مناقشة هذه الفكرة سواء مع 
العراقيين. أومع غيرهم من بعض الدول 


عذبته مصرثالك) عندما اكتشف أن 
مصردولة محور. دولة قلب. وأن العراق 
دولة آطراف. وآن إمكانية أن تقوم دول 
الاطراف بأدوار قيادية مسالة صعبة لأن 
ذلك ضد حقائق الجغرافيا ودروس 
التاريخ المستفادة. وقد جرت محاولة 
الرسم خريطة للعراق وهو يتوسط الدول 
من حوله. ولكن اتضح أن الدول العربية 
التى قد تظهر فى مثل هذد الخريطة. 
اليست كثيرة. فصّرف النظر عنها. 


مؤلفة الرئيس 


عندما وصلت عمليات السلب والنهب 
إلى بيت عدى نجل صدام حسين. لاحظ 
على الأرض. على غلافه صورة ضخمة 
لصدام حسين. أما العنوان فهو: المؤلفات 
الكاملة لصدام حسين. والواقع أن حرص 
صدام حسين على أن تكون له مؤلفات 
يعود إلى ما هو أكثر من ربع قرن مضى. 

فى 141/7 صسدر عن منشورات دار 
الثورة فى بغداد كتاب جمع مقالات 
ومحاضرات ومقابلات نائب أمين عام 
حزب البعث الرفيق صدام حسين. عنوان 
الكتاب: الديمقراطية مصدر قوة للفرد 
والمجتمع. وفى محاضرة للمعلمين. قال 
صدام حسين: علموا الطالب أن يعترض- 
بعيون أمينة وعقل ثابت ‏ على أهله إذا 
سمعهم ينافشون أسرارا حزبية أو 
ينتقدون سياسة الدولة. علموا الطالب أن 
يحذر أهله ويقول لهم أن هذا خطا. إن هذا 
العددالثانى والخمسون - مايؤ؟:٠م‏ 


الاعتراض هو مفتاح الديمقراطية. علموا 
الطالب الحذر من الأجنبى. فهو عين دولة 
أجنبية وأذنها. وهكذا إن كانت الماركسية 
قد اعتبرت العمال هم الخلية الأولى فى 
بناء المجتمع الشيوعى فإن صدام حسين 
- وهو ما يزال ذائباً ‏ اعتبر أن العائلة هى 
النواة الاولى لبناء المجتمع البعثى. وكان 
رهانه أساسيا على الطفل والصبى 
والشاب الذين هم كل مستقبل العراق. لقد 
كان الهاجس الأمنى قد سبق الخيال 
السياسى فى هذا التصور. 

فى عام 14104 نشرت دار الحرية فى 
بغداد كتاباً جمعت فيه محاضرات القاها 
صدام حسين فى منتصف السبعينيات 
مع ملاحظات وهوامش عليها باقلام ١١‏ 
أكاديميا عراقياً مختصا فى علم التاريخ 
يحملون الدكتوراد من جامعات أمريكية 
وأوروبية. عنوان الكتاب: حول كتابة 
التاريخ. يقول صدام: 

- إن البعثى ليس محايدا فى شئون 
الوطن والامة مهددة بالخطر دائما. 
البعثى عليه واجب مقدس. عليه الكلام 
عن العرب كامة واحدة. معتبر) أن هذا 
حقيقة مطلقة. وكان يركز على أن القوة 
ولاشىء سوى القوة القادرة على تحقيق 
كل شىء. 

عندما تحول صدام حسين لكتابة 
النص الروائي. واجتمع مع كتاب الرواية 
والقصة فى العراق لكى يتكلم معهم عن 
فن كتابة الرواية. طلب منهم الإكثار من 
كتابة النص الروائى. لأن القدرة على 
الحكى قوة فى حد ذاتها. وربما كانت 
كلمة القوة هى التى يمكن أن تصبح 
مفتاحا لشخصيته. صدام حسين الذى 
تحول فى سنواته الاخيرة إلى كتابة 
الرواية. خاصة أن العراق كان قد تعرض 
الهجرة مثقفيه ومبدعيه إلى المنافى 
البعيدة. الرواية الأولى كانت زبيبة 
وا ملك. التى كتب على غلافها رواية 
لكاتبها. وصدرت فى بغداد عام ٠٠١1‏ 
وزينت غلافها لوحة: سيدة من بغداد 
للفنان وليم كلارك ونتر. وتحت اللوحة 
رسم لملكة جميلة وفارس يرفع 
وتحت الاثنين حصان عربى أصيل. وكتب 
فى الصفحة الأخيرة من الرواية: 
يخصص ريع هذا الكتاب للفقراء 


لان لكا 1 
- أثارت هذه الرواية عندما صدرت 
فى بغداد ٠٠١١‏ اهتماما خاص) لدى 
الإدارة الأمسريكية ووكالة المخابرات 
المركزية. فقد كانت كل الاحتمالات تشير 
إلى أن الرئيس العراقى صدام حسين هو 
كاتبها. رغم أن المؤلف لم يضع اسمه 
الصريح عليها. وقد انهمك رجال الإدارة 
فى ترجمتها وتحليلها وتكرار قراءتها. 
حتى قال أحدهم «كل مرة أقرأ فيها الكتاب 
أحس بالتعاطف مع الملك». والرواية تدور 
حول قصة حب وخيانة ومؤامرات 
وحروب. وهى تدور حول قصة حب فى 
بلاد الرافدين القديمة. 

فى مقدمة الرواية كلام عن العراق: آلا 
يمتد العراق بين الأرض والسماء وما 
بينهما منذ الصفحات الأولى من الأزل؟ ألم 
العددالثانى والخمسون - مايو؟١٠1م‏ 


يقم له وليس فى غيره بناء بارتفاع 
شاهق امتد بين الأرض والسماء؟ ألم تكن 
فيه وليس فى غيرهء واحدة من عجائب 
الدنيا السبع هى الجنائن المعلقة فى 
بابل؟ آلم يهبط آدم وجواء إلى العراق 
بامرالله؟ ويولد إبراهيم عليه السلام 
فيه؟ وتنتسب إليه النبوة والأنبياء 
لمرحلة ما بعد نبى الله إبراهيم وما بعد 
ذلك. إلى آخر رسول نبى هو محمد صلى 
الله عليه وسلم؟ اليس هوء أو جباله؛ أو 
هضبة «النجف» فيه, موطن نبوة نوح 
عليه السلام؟ هى المرحلة الثانية بعد 
نبى الله آدم عليه السلام. ألم تنهض 
رسالة الآمة من جديد فى العراق معطرة 
باريج النبوة وبركتها وبما يوصل الحى 
بماهو فى ذمة الخلود قبل وأثناء أم 
المعارك الخالدة لترتفع راية الأمة العربية 
من جديد. بعد أن لطخها العملاء 
والضعفاء ممن نسبوا زورا بهتانا إلى 
الامة بعارهم. بعد أن طغت الصهيونية 
وتجبرت هى وتحالفها البفيض مع 
أمريكا. 

وبعد أن يكتب عن الاستحواذ على 
العالم وإذعان العالم كله لهذا الكابوس 
يكتب: أليس من العجب العجاب. بل وما 
يقرب من وصف معجزة. أن ينهض راكبا 
حصانه. ممتشقاً حسامه ليقول: ها أنذا 
العراق. وحدى على الأرض. آقول بصوت 
مسموع وجنان ثابت: قف مكانك. أو 


وليخسا كل جبان أو عميل. لالن 
انستسلم. وليخسا كل عربى نسى أنه 
يعربى. وأنه إلى الله وحده يسلم. 

لولا العراق ما كانت الشمس لتخلق 
ولاوجد القمر سبيله فى السماء. ولا 
استقام نبت على ساقه. ولما كان المطر. فى 
العراق لا يفرخ الدجل ولايوجد فيه هزال 
وليس فيه صفة الهزل فيه: كان يا ما كان. 

والرواية تحكى عن ملك فى بلاد 
الرافدين القديمة. يحاول الاقتراب من 


مسار حياته. وتبدأ المعر: الآخيرة حيث 
يكون الملك وأتباعه وزبيبة ضد الأعداء. 
. ويهزم العدو. الذى كان 
الرشيس. ولكنه يصبح 
فى النهاية العدو الاجنبى. . إن زبيبة 
اتستشهد من طعنة سيم وهى على 
جوادها الإبيض. وكانت قد تعرضت 
للاغتصاب بعد أن حاصرها الأعداء وإن 
كانت لاتنسى أن تكتب رسالة للملك 
أن تناديه بجلالة الملك. فهى تعرف مدى 
امتعاضهمن الكلمات التى تفتعل 
الإلقاب. إنها تفضل مناداته باسمه: أبقاه 
الله عليه مهابة وعنوان محبة له 
ولشعبه لجيشه. 

سامر سريعا على مستوى الرواية 
الفنى. ولكن لابد من ملاحظة أنه لم ينشر 
مقال نقدى واحد يتكلم عن تدنى 
مستواها. وكثرة الخطب فيها. وشوفونية 
الكلام عن العراق. ومن المؤكد أن الرئيس 
لم يستعن بأى روائى محترف فى إلقاء 


عليها. حتى يخلصها من عيوب 
ايات الأولى فى كتابة النص الروائى. 
أوأنه لجا إلى هذا الروائى وخاف أن يقول 
أن النص فى حاجة إلى تنقيح أوإعادة 
الصينية. وترجمها جيل مونيه الأمين 
العراقية إلى الفرنسية. وأعلن أنه سيتم 
تحويلها إلى فيلم ومسلسل تليفزيونى 
وعرض مسرحى. مونييه يترجم الآن 
رواية صدام حسين الثانية: ٠‏ القلعة 
الحصينة.. التى يوحى الرسم الموجود 
على غلافها بقرب موضوعها من الرواية 
الأولى ملكة جميلة وحولها الفرسان من 
كل جانب. الحصان كان الوحيد الذى ظهر 
فى الغلافين. 

الرواية الثالثة: مدينة ورجال. لم 
يرها أحد خارج العراق. نقلت وكالات 
الأنباء أن الرئيس العراقى خلال الأيام 
الأربعة الاولى لقصف بغداد الأخير «من 
٠‏ إلى 77 مارس الماضى» كان مشغولاً 
بمتابعة ردود فعل روايته الجديدة. التى 
كانت موجودة مع باع ةالصحف 
والمكتبات لدى الجمهور. وإن كانت لم 
تخرج نسخة منها خارج العراق. 

إن الدرس الكبير لحكاية صدام 
حسين يدور حول حلم تحويل دولة 
إقليمية إلى دولة عظمى. حتى لو أدى ذلك 
إلى التناطح رأساً برس مع سقف العالم. 
وتحويل البلد من بلد يمكن أن يكون 
سويسرا الشرق الأوسط. إلى بلد فقير. 
آقول أن هناك حدودا تحول دون ذلك. 
والإصرار عليه ربماكان قريبا من 
الانتحار. وقراءة ما كتبه سلام عبود تحت 
عنوان وطن يبحث عن منفى تلخص 
الموقف المأساوى الذى يعيشه الآن 75 
مليون عراقى: 

- من يحتلون لفترة اقصر صدام أم 
الأمريكان؟ من يقتل منا أقل: صدام أم 
الأمريكان؟ من يعطينا حرية صحافة أكبر 
صدام أم الأامريكان؟ من يضربنا أقل 
بالكيماوى صدام آم الأمريكان؟ 

لم يبق أمام العراقيين سوى اختيار 
طريقة موتهم. هذاإن لم يفاجنوا 
بحالة من المقاومة تستعيد لهم حريتهم 
من صسدام الذى لاوج ود له. ومن 
الأمريكان الذين يملاون كل مكان فى 
العراق الآن. 

وفى بداية النهاية أكتب: ليت صدام 
حسين. عشق نفسه أقل. وأحب العراق 
لتغيرت الأحوال وتيدل مسار 
أصل المشكلة وجوهرها أن كلمة 
«يا ريت» لاتعمر بيت). فما بالك 
وطن له ظروف وتعقيدات العراق؟' 


هوامش: 

© عالم صدام حسين: رولية. مهدى حيدر 

© زبيبة واللك: رولية لكانبها 

© ثقافة العنف فى العراق : سلام عبود 

© اوكار الهزيمة: تجربتى فى حزب البعث 
العراقى : هانى الفكيكى 

» ثلاثة وجوه لبغداد: غالب هلسا. 

© ذاكرة الغد: شهادات ورؤى وتجارب عن 
أدب الحرب القصصى فى العراق. 


فى زمنه كان هناك 
خلاثة شعراء كبار 
الجواهرى الذى مات ودفن 
فى دمشق والبيساتى السذى 
دفن فىالمتضى. ونازك 
الملانكة التى مازالت 
تعالح فى القاهرة 


وجعهات نخطر لاه 


طوف فياه 
17 119 عندما ابحر افلاطون من سيراكوزا افلاطون. كماهو حل شخصية سقراط فى 


سنة 708 ق.مأونحونلك. كان ذهنه- 
طبقا لما قاله هو مشوشا. فقد سبقله 
زيارة تلك المدينة قبل نلك. حينما كان لا 
يزال يحكمها لطاغية المخيف ديوئيسيوس 
الأكبر, ولم ترق له حياة صقلية الحسية. 
وتساءل افلاطون: كيف يمكن للشباب 
تعلم الاعتدال والعدل فى مكان «تكمن فيه 
سعادةالمرء فى إشباع نفسه مرتين يومي] 
وعدم النوم بمفرده لبلاً» إن مثل هذه 
المدينة لاأمللها فى الخروج مزدائرة لا 
آخرلها من الاستبداد والثورة. 

فلمانا يعودإذن؟ ماحدث هوان 
أفلاطون كان له تلميذ فى صقلية اسمه 
ديون؛ وهو شاب بات مخلص) لأفلاطون 
وقضية الفلسفة. قد كتبله رسالة يبلغه 
فيهابوفاة ديونيسيوس الأكبر وبتولى 
ابنه ديونيسيوس الأصغرالحكم. وكان 
ديون وتسهر لديو سيوس 
الأصغر. وكان مقتنعا بن الحاكم الجديد 
منفتح على الفلسفة ولديه لرغبة فى أن 
يحكم بلعدل. وكان كل ما يحتاجه -فى 
رأى ديون ‏ هو تاقى التوجيه الصحيح. 
الذى لابد أن يخرج من أفلاطون 
ذلته. والح ديون على استاذء فى رجساء 
زيارته. وفى النهاية بحر أفلاطون؛ بعد ذن 
تغلب على لشكوك والخلنون الخطيرة. 


جم 
ل 
2 
هذه حكاية قديمة عنافلاطون تدل 
على أنه كان مؤيداً المشروع مجنون لإقامة 
حكم «الملوك الفلاسفة» فى المدن اليونانية. 
وان مالمغامرة الصقلية» التى قام بها كانت 
الخطوة الأولى فى اتجاد تحقيق ما يطمح 
إليه. وعندما عاد مارتن هيديجر لى 
لتدريس سنة 454 ١‏ بعد وظيفته المخزية 
كرئيس نازى لجامعة فرايبورج؛ سالوه 
بتهكم: «هل عدت من سيراكوزاء» وهذه 
عبارة ليس هنك ما هو افضل منها. إلاان 
ماكانيبفيه أفلاطونلم يكن يختلف 
كثير) عما كان يهدف ليه هيديجر. وكما 
يروى أفلاطون فى «الرسالة السابعة», 
فقد كان يحلم بدخول الحياة لسياسية 
ولكن حكم الثلاثين الطاغى فى اثينا 
١4(‏ ك٠‏ 4 ق.م) أثناه عماكان يحلم به. 
ويعد ذلك هجر لسياسة بالمرة 
أعدم النظام الديم_قراطى النى خلف 
الثلائين صديقه ومعلمه سقراط. وانتهى 
بترتيب خاص مع 
عاصوظ اه معتع 2 لوه لا دما ع1 
ترجمة أحمد محمود 


وجعهات نخطلر بره 


«جمهورية» قلاطون. إلى أنه ما دام النظام 
الاستعلة عافيته نون الأصدقاء 
والزملاء» -اى بدون من هم أصدقاء فلاسفة 
للعدل وأصدقاء صدوقين للمدينة. وفى 
غياب المعجزة, التى يصبح فيها الفلاسفة 
ملوكا. أويتجه فيهاالملوك إلى الفاسفة .فإن 
اقصى مايؤمل فى السياسة هوإقامة 
الحكومة المعتدلة فى فل حكم القانون. 
إلاان ديون كان رجلا يتمتع بقدر كبير 
من الحيوية بشان توقع المعجزات. فقد 
أقنع نفسه. ومن لم سعى إلى إقناع 
افلاطون» بان ديونيسيوس يمكن أن يكون 
نلك الشىء النادرانتى هوالحاكم 
الفياسوق. وكانت لدى افلاطون شكوكه؛ 
فصع فنهعان يذق فى شخصية ديون. فاد 
كال بعلم كذلك أن .لشباب غقياما 
يكونون عرضة للوقوع فريسة للدواقع 
المفاجنة لتى كثيرأ ما تكون متقلبة». إلاأنه 
ظن كذلك أو ريما برر الأمر لنقسه 
لم يقتنص هذد الفرصة النادرة. ويبذل 
الجهد للدفع بطاغية ناحية العدل» فإنه قد 
يدي تععه وعد يلسا - وبذلك 


كر هاية هذه لزيارةالشائية لوتكن 
اسعيية . ققد كان جلي ان ديونيسيوس 
يهفو إلى الحصول على شارة التعلم 
ولكنه كان يفتقر إلى الثقلام والالتزام 


نتائجه. (ويقارنه أفلاطون برجل يريد أن 
يقف تحت الشمس بشرط الاتحرقه.) 
كان أشيه إلى حد كبير بالطبيب الذى لا 
يمكنه علاج مريضه ضد إرادته. ولذلك 
ثبت أنه من الستحيل الوصول 
بديونيسيوس العنيد إلى الفلسفة 
والعدل. بل إن أقلاطون وديون فى 
محاوراتهما كانا يخاطبان طموحات 
الطاغية السياسية. قائلين له إنه 
كفيلسوق سوف يتعلم كيف يقدم قوانين 
طيبة للمدن التى يفتحهاء وبذلك يكسب 
صداقتها. الأمر الذى بمكنه حينئذ 
استغلاله فى توسيع مملكته اكثر واكثر. 
ولكن ديونيسيوس., الذى كان يعطى 
أذنيه للشائعات. اخذ يشك فى أن ديون 
يمهد لطموحاته هو السياسية؛ فطرده 
على الفور من سيراكوزا. وعندما فشل 
أفلاطون فى الصلح بين صديقيه 
السابقين» قرر الرحيل. 

إلااته عاد مرة أخرى بعد ست أو 
سبع سنوات. بناء على طلب من ديون 
كذلك. فمع أن ديون كان لايزال فى المنفى. 
فقد سمع أن ديونيسيوس عاد إلى دراسة 


الفلسفة وأبلغ أفلاطون بذلك. فى البداية 
لم يحرك أقلاطون ساكناء حيث كان يعلم 
أن «الفلسفة غالب) ما يكون لها ذلك الأثر 
على الشبابء. وكان يشك فى أنه لارغبة 
لديونيسيوس إلافى إثارة القيل والقال 
بشان رفض أفلاطون له باعتتبار أنه لا 
قيمة له. واتباعا من افلاطون لنفس 
المنطق الذى جعله يقوم بزيارته الذانية, 
فقد قر القيام برحلته الثالثة. والأخيرة. 
لكن من وجده حين وصوله كان رجلاً 
أكثر صلفا وغرورا يعتبر نفسه فيلسوفا 
وقيل إنه الف كتابا. وضاعت تلك القضية 
ولكن آفلاطون لم يلم إلانفسه. حيث قال: 
«لم يكن لدى من سبب لان أغضب من 
ديونيسيوس أكثر من غضبى من نفسى 
ومن هؤلاء الذين أجبرونى على المجى»». 
ولم يكن ديون شديد التفاؤل. وبعد ثلاث 


سنوات من سفرافلاطون الأخيرء هاجم 
سيراكوزا بالمرتزقة وحرر المدينة وطرد 
ديونيسيوس, إلا آنه كان هناك من خانه 
واغتاله بعد ثلاث سنوات. وبعد سلسلة. 
من الانقلابات العنيفة استعاد 
ديونيسيوس العرش لكى يخلعه منه 
جيش كورنيث المدينة الأم لسيراكوزا. 
وامتد العمر بديونيسيوس وعاد إلى 
كورنيث. حيث يقال إنه أنهى حياته 
مدير لمدرسة يعلم فيها مبادئه. 
إن ديونيسيوس معاصر لنا. وقد اتخذ 
على مدار لقرن للاضى أسماه عدة مثل: 
لينين وستلين. وهتلر وموسولينى؛ وماو 
وهوء وكاسترو وتروهيوء وامين ويوكاساء 
وصدام وخميني. وتشاوشيسكو 
وميلوسيفتش - ولقائمة تطول. وفى القرن 
التاسع عشر كان التغائلون يعتقدون أن 


سحر 8١‏ فترااب 
الا قم 
المفكر ون عبن 
كسسعصسامه أ أشكحمحجسحة 
و شط فعحصة ١‏ لطفدداة 
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شح أساتذة بارزون وشعراء موهوبونٍ 
وصحفيون ذوونضوذ مواهبهم كى يقنعوا 
كلمن يستمعون إليهم بأن الطغاة المحدثين 
محررون وبأن جرائمهم التى لا رادغ لها 
تتسمبالنبلء: إن نحن نظرنا 
اليهامنمنظورصحيح! 


العددالثانى والخمسون - مايو ٠١٠1م‏ 


الطغيانأمر من أمور الماضى. وعلى فية 
حال. كانت أوروبا قد دخل تال صر 
الحديث وكان لكل يعرف أن المجتمعات 
الحديثة المعقدةءزات الصلة بلقيم 
الديمقراطية الدنيوية, لايمكن حكمها 
بلوسائل الاستبدادية العتيقة. قد تكون 
المجتمعات الحديثة سلطوية» وتتسم 
بيروقراط ياتها بلبرود وتتصف أماكن 
العمل فيها بالقسوة, إلا قها ليست تظمة 
طاغية بالصورة لتى كانت عليها 
سيراكوزا.لقد كان من المعتقد أن التحديث 
كفيل بإحالة مفهوم لطغيان التقليدى إلى 
أمر لا وجود له. وأنه مع دخول امم أخرى 
من خارج أوروبا مسيرة التحديث؛ فإنها 
ستدخل هى الأخرى الستقبل مابعد 
الاستبدادى. ونحن الآن نعرف مدى خطا 
نلك. صحيح أن الحريم ومتذوقى لطعام 


العددالثانئ والخمسون- مايو ٠١٠1م‏ 


فى العصور القديمة اختفواء إلاأن أماكنهم 
شغلها وزراءالدعاية والحرس الثورى 
ويارونات المخدرات والبنوك السويسرية. 
فمازال الطاغية 1, 

ومشكلة ديونيسيوس قديمة قدم 
الخلق. إلان مشكلةانصاره الفكرين 
جديدة. وبينما اخرجتالقارة الأوروبية 
فى لقرن لعشرين نظامين مستبدين 
كبيرين, هما لشيوعية ولفاشية. فقد 
لخرجت كتلك نمط) اجتماعي) جديدا نحتاج 
اسما جديداً له :إنه للفكر الفيلسوف 
الطاغية. إذ جرؤ عدد قليل من كبار مفكرى 
تلك لفترة - لذين لاتزال أعمالهم مهمةلنا 
حتى الوق تالحائى على خدمة 
ديونيسيوس الحديث صراحة بالقول 
والفعل وحالاتهم يعرفها الجميع ومنهم 
مارتن هيديجر وكارل شميت فى نلانيا 


الأحزاب الفاشية والشيوعية على جانبى 
الستارالحديدى. سواء بدافع من الانجذاب 
الاختيارى أوانطموح للهنى: دون 
مخاطرات كثيرة: وقليلون من قاموا بدور 
الجنود لبعض الوقت فى غابات قعالم 
الثلث وصحاريها. وقام عند يدعو 
للدهشة بالحج إلى السيراكوزات الجديدة 
التى تشيد فى موسكو وبرلين وهانوى 
وهافانا. وهؤلاء همالعيونالسياسية 
التى قامت برحلات خُطُطت بدقة على 
أراضى لطغاة وفى أيديها تذاكر العودة. 
حيث كنوايبدون إعجفهم بالمزارع 
الجماعية ومصانعالجرارات ومزارع 
قصب السكر والمدارس. إلا انهم لسبب أو 
لآخرلم يزوروا السجون. 


اكن معام المفكرين الأوروييين بقوا 
على مكاتبهم. حيث زاروا سيراكوزاقى 
خياليم وحسب. وأنتجوا أفكارا لافتة 
للانتباد ورائعة فى بعض الأحيان 
لتوضيح معاناةافشعوب لتى ماكان 
العيونهم أن تلتقى بها أبدا. فقد شحذ 
أاساتذة بارزون وشعراء موهوبون 
وصحفيون ذوو نفوذ مواشبهم كى يقنعوا 


من منظلور صحيح. ولا بد لكل من ياخذ 
على عتقه كتابة تاريخ فكرى صادق 
الأوروبا القرنالعشرين أن يتمتع بقدر كبير 
منالشجاعة,إلاأنه سيحتاج كذلك لى 
شىءآخر. إن سيكون علي هالتغلب على 
كراهيته بالقدرالذى يتيح له تدير جذور 
هذه الظاهرة الغريبة والمحيرة. فما هوذلك 
الشىء الموجود فى العقل البشرى الذى 
يجعل الدفاع لفكرى عن الطفيان ممكنا 
فى نقرنالعشرين؟ كيف يلغ الأمسر 
بالتراث الغربى الخاص بالفكر السياسى. 
الثى يبدا بانتقد أفلاطون للطغيان فى 
«الجمهورية» ورحلاته غير الموفقة إلى 
سيواكوزاء بحيث يصل إلى لنقطة لتى 
ايحصيح عندها من صحة القول أن الطغفيان 


حب الحكمة. إلى حب لطفيان. خلال 
الذاكرة الحية. 


ولكن من فين نبدا؟ قد يكون أول مايرد 
على الخاطر هو الاتجاه إلى تاريخ الافكارء 
على افتراض أن حبالطغيان الفكرى 
والممارسات الاستبدادية الحديثة تشترك 
فى جذورها الفكرية. وهو سيجد الكثير من 
السياسى الحديث الذى يشترك فى هذا 
الافتراض. كما يشترك فى منهج يقسم 
التراث الفكرى الأوروبى إلى اتجاهات 
متضاربة؛ ومن ثم بسمآحدها بأئه محب 
للطغيان. وتهدف للفضل لمثل هذه الدراسة 
هو عص رالتنوير,النى شاع تصويره 
اعتبارا منالقرن لتاسع عشر على فنه 
انتزاع الجذور الأوروبية للعقدة من ترية 
الديانة والترك السيحيين. وتشجيع 
التجارب المتعجرفة لإعادة تشكيل المجتمع 

تبعا لأقكار النظام العقلانى البسيطة. 
وطبق) لهذه الصورة: فإن عصر 
التنوير لم يات بالطفاة وحسب. بل إنه 
كان مستبد) فى أساليبه الفكرية ذاتها, 
التى كانت تتسم باحكامها المطلقة وبعدم 
المرونة وعدم التسامح والقسوة 
والعجرفة والعمى. وهذه المجموعة من 
الصفات ماخوذة من كتابات إيساى 
برلين: الذى عرض. فى سلسلة من 
المقالات شديدة الأهمية فى التاريخ لفكرى 
كتبها فى عقود ما بعد الحرب؛ أعقد قضية 

بإنقائه الوم فيمايخص 

نظرية الطغفيان الحديث > 
وجعهات نضخطر ذو 


وممارساته على «الفلاسفة». وكان هم 
بردينالأساسى هومعهاةلتنوع 
والتعددية لتى لاحظها فى تيار رئيسى فى 
التراث الغربى بدأ بآفلاطلون وبلغ ذروته 
الفكرية فى عصر التنويوء قبل أن يؤتى 
ثماره لسياسية فى شمولية لقرن 
العشرين. وكانت افتراضات هذا لتيار 
الفكرى الرئيسية هى أن كل االسائل 
الأخلاقية والسياسية لها إجاية صحيحة 
واحدة. وان هذه الإجابة يمكن لتوصل 
إليها من خلال العقل. وان كل هذه الحقائق 
تتوافق بلضرورة مع بعضها لبعض. 
وبناء على هذد الافتراضات.أقاموا 
معسكرات الكولاك ومعس كرات الموت 
ودافعوا عنها. وكان عصر التنوير هو الذى 
قدمالنموذج المكللمى «الذى ضحت فى 
عصرنا من أجله كائنات بشرية بتفسها 
وبغيرها. ريما أكثر مناية قضية 
أخرى فى التاريخ الإنساني». كما يقول 


برلين. 


تبدو هذه قصة مقنعة. ولكن مشكلتهاء. 
هى ها تتضارب مع قصة أخرى تبدو 
مقنعة يرويها مؤرخوالفكر تتوص ل إلى 
المسئولية لقكرية بلنسبة للطفيان 
الحديث. وتركز هذد القصة الثانية على 
الدوافع الدينية أكثرمن تركيزها على 
المفاهيم الفلسفية. وعلى قو اللاعقلانى 
فى الحياة الإنسانية. وليس على ادعاءات 
العقل: وقد نقول إنها تقدم التاريخ القكرى 
بالطريقةقتىريماكتبيهبها 
دوستيوفسكى. وليس روسو. وفى العقود 
التى تلت الحرب العالمية مباشرة حظيت 


امتمام المؤرخين لغرب الذين قدموا 


وممارسته والظواهر الدينية. مثل 
التصوف واليسوعية والعقيدة الالفية 
والقبلانية ولفكرالغيبى بصورة أكثر 
عمومية. وما كانوايرونه أثناء العمل فى 
عقول ادثوار والمفوضين هو نزعة لاعقلانية 
اقديمة لتعجيل المجىء لى مملكة الرب فى 
علم دنيوى. وفى كتاب أن الناورنا”! 11٠‏ 
(1057 ) «اناأود 81111 »اوضع نورمان 
كون اسسأ تاريخية راسخة لهذا المنهج. 
فقد عرض مدى نعمية انتشار النزعة 
الثلفية الشورية والنزعة الفوضوية 
لصوفية فى أوروبا فيمابين لقرنين 
الحادى عشر والسادس عشر؛ كما أوجد 
تشابها بين لخيالات الأخروية الخاصة 
بتلك لفترة وخيالات لقرن العشرين. 
وفى دراستيه بعنوان كمنعة,0 11" 
(1952 ) رعمعموح] ممضحاتلمه] إن 
و (900! ) دمدتممتدوعل8 اسناناما قرب 
المؤرخ الإسرائيلى يعقوب تالمون هذا 
المنهج من الحاضر بقوله إن لهم ملامح 
الفكر الس يساسى الأوروبى فى القسرنين 
الاثنسن حشبي لاضع عاسو لجيكن تؤهقه 


وجعهات نخلطر .. 


العقلانية. لتى ربما كانت ستقودد إلى 
اتجادليبرلى. بل هو حماسه الدينى 
والآمال اليسوعية لتى بات تالافكار 
الديمقراطية الحديثة مشربة بها. على 
خلاف ما قاله برلين. وفى عنفوان الثورة 
الفرنسية. لم يعد العقل عقلانيً وأصبحت 
الديمقراطية ديانة زائفة بلنسبة للرجال 
المحدثين المحرومين من الإيمان لتظيدى 
بالآخرة. وكان تالمون يعتقد أنه فى هذا 
السياق الدينى فقط يمكننا فهم كيف أن 
النموذج المثالى الديمقراطى الحديث صار 
حلما استبداديا دموي) فى لقرن لعشرين. 
إنها قصة أخرى تبدو مقنعة. ولكن ايآ 
من هاتين لقصتين سنختارهالنرويها؟ إذ 
إن هنا سيعتمداعتمدا كبير) على أى 
ولسياسية يشعرهو نهاتستحق 
لهتمامنا. وإن كان الأمر على سبيل الحصر 
فهناك «التخطيطء السوفيتى. وبرنامج 
النازيين شديد لفاعلية للقضاء على 
اليهود. وتدمير كمبوديا الذائى المنظم, 
وبرامج فققين الأيديواوجى .وشبكات 


اتفسير لطريقة التى تكونت بهاهذد 
اللماوسات الاستبددية وكيفية الدفاع 
عنها. فإن هناك ما يغرى لإقاء اللوم على 
النزعة العقلانية الفكرية القاسية التى 
سحتت كل من وقف فى طربقها. ومن 
ناحية أخرىء فإنه إذا خطر على البال 
الدور الذى يقوم به فى الطغيان الحديث 
كل من تقديس الدم ولتراب. واللشغال 
الهستيرى بلفثات لعرقية؛ وتمجيد 
العنف الثورى باعتبارد قوة من قوى 
التطهمير. وعبادة الفرد والاجتماعات 
الجماهيرية التى تتسم بالعربدة, فسيكون 
هناك ما يغرى على القول بآن العقل انهار 


أمام العواطف اللاعقلانية التي هاجرت من 
الدين إلى السياسة. ولكن ماذالو كنا أكثر 
طموحا ورغبة فى تفسير كلتا اأفشتين من 
الفلواهر؟ فى هذد الحالة سيكون علينا 
الابمعاد عن ناريح الافحار. 
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هناك طريقة أخ رىلب حث حب 
الطغفيان الفكرى. وهى فحص لتاريخ 
الاجتماعى للمفكرين فى لحياد لسياسية 
الأوروبية, وليس تاريخ الأقكار التى كانوا 
يؤمنون بها. وهناك كنلك بعض الروايات 
التى تقدم تفسيرات يعتدبهالحب 
الطغفيان فى لقرن لعشرين. واأكثر 
القصص شيوع) قصة ماخونة من التجربة 
الفرنسية. وهى تبدأبقضية دريفوس» 
التى يصورها الجميع على انها نخرجت 
المقكرين لفرنسيين من مستنقعات «الفن 
للفن» 04 نادم :1 ونبيهتهم لى 
مهمتهم الاسمى باعتبارهمالمراقبين 
الأخلاقيين على الدولة الحديثة. ولفصول 
التالية يمكن أن يتلوها غيبا فى تلميذ 
فرسى: الاشتباكات بين الدريفوسيين 
الجمهوريين وخصومهم الوطنيين 
الكائنوليك: والاختلاف بشنن النورة 
الروسية والجبهة لشعبية بعد الحرب 
العالمية الأونى؛ وتسويات فيشى القكرية. 
ولسياسية: وسيطرة م اركسية سارتر 
الوجودية بعد الحرب: والالقسامات 


الحادة بين للفكرين بشان الجزائر؛ وبعث ٠‏ 


الراديكافية ليسارية بعد مايو 1174: 
وأزمة الضمير 20056100 06 #وأت بعد 


معماء نمق فى السبعيتيا. 
إجماع جمهورى ليبرالى فى عهد ميتران. 
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بينما أخرجت القارة الأوروبية 
فى القرن العشرين تظامين مستبدين 
كبيرين:.هماالشيوعيةولفاشية:ءفقد 
أخرجتكنذنلك نمط أ اجتماعيا 
جديدا نحتاج اسمأجديداله:إنه 
المذتكرالفيلسوفالطاغية 


إلانن الدروس الأخلاقية المستفادة من 
هذه لقصة تختلف تبعا لما تلقاد الراوى 
من تعليع سياسى. فقد أصبحت حسب 
رواية جان بول سارتر أسطورة بطولية 
عن ظهورالمفكرالمنعزل «لللتزم» لذى أكد 
«ذاته المفردته فى مقابل فيديولوجيا 
المجتمع البورجوازى والأنظمة لطاغية 
التى أفرزها فى أورويا (الفاشية) وفى 
الخارج (الاستعمار). وفى كتابه المهم 
كلمع العام مما عنددم كعبرم0 تدا" الذى. 
يضم نصوص محاضرات لقاها سنة 
,١ 6‏ وصف سارتر الخكر على أنه جان 
دارك يسارى يمثل ما هو فى المقام الأول 
إنسانى فى مواجهة قوى«السلطة» 
الاقتصادية والسياسية اللاإنسانية, 
وكذلك فى مواجهة تلك القوى الثقافية 


وكان الأمر بالنسبة لخصمه ره يمون 
آرون هو على وجه لتحديد أن هذه المقابلة 
السانجة بين «الإنسانية» و«السلطة» 
كانت تصورعجزالمفكرين الفرنسيين» منذ 
قضية دريفوس. عن فهم لتحديات 
الحقيقية للسياسة الاوروبية فى القرن 
العشرين. ويرىآرون أنهلم يكن من قبيل 
المصادقة ‏ بل كان بالفعل أمر) متوقعا إلى 
أقصى حد- أن نموذج سارتر للفلى 
للالتزام سوف يحوله إلى مدافع لايلين 
عن لستائينية فى العقد لتائى الحرب 
العللية لثانية. وفى كتابه «ناام10 
(1955) ولمدمعمااءام جعلاعاد ريمون 
رواية قصة ظهور المفكر الحديث؛ ولكن لا 
شك فى أن ذلك كان وراءه قصد مضاد لما 
هو شائع» حيث أوضح مدى عجز للفكرين 
وستاجتهم كفئة, عندما كان الأمريتعلق 
بالاعور السياسية الخطيرة. وكان يرى أن 
مسئولية المقكرين الأوروبيين الحقيقية 
بعد الحرب هى أن يجعلوا مالديهم من 
خبرة متصلاً بلسياسة الديمفراطية 
الديبرائية , وأن يبقوا على الشعور بالقدر 
الأخلاقى فى الحكم على بهم النصيية 
الخاصة بالقظمة السياسية المذ 
وموسا يمن ينحت هب دوعيف 
مشاهدين مستقلين لديهم بحساس معقول 
بأدوارهم كمواطنين وكصناع رثى. وهذه 
المسثوليات لم يتقبلها سارتر ولالتباعه. 
كانآرون محقا. ففى فرنسا كان 
المقكرون الرومانسيون «لللتزهون» هم من 
خدم قضية لطغيان فى القرن العشرين. 
إلائن الصورة فى المانياء التىلم يكنآرون 
يعرفهاحق اللعرفة, كانت مختلفة تمام 
الاختلاف. فقد كانت المشكلة هناك هى على 
وجه التحديد الانفصال لسياسى. فلعدة 
أسباب يناقشها مؤرخو ألمانيا ‏ وهى تراث 
اللامركزية لسياسية:؛ وعدم وجود 


0611م والنزعة المحاففلة 
الفطرية, ولحترام لسلطة العسكرية لم 
تون ألمانيا طبقة فكرية على لنمط 
الفرنسى, وبالتتالى فإن الالتزام السياسى 
المينشأ نفس النشاة. وكان الافتراض 
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.شرقى الرلين فى لقرن لتاسع عشر واوائل 
القرن لعشرين هو أن أساتذة الجامعات 
مشغولون بعلم المطء15605/االا ينقطع 
فى لجامعة المعزولة؛ وأن الدّتّابِ يسعون 
وراء ثقافة ع«دالالالخاصة وهم يكتبون 
أعمالهم ون الصحفيين وحدهم هم الذين 
يجرؤون على لكتابة فى السياسة:؛ وهم 
ليسوا جديرين بالثقة. 

كانت تلك خراقة؛ ولكنها خرافة شديدة 
الجاذبية فى الثقافة الالمانية الحديثة. ولا 
يتضح هذا اكثر من وضوحه فى كتاب 
توماس مان «ثاملات رجل لاسيساسى» 
(0518)؛ وهو عمل شديد الشخصية. ٠‏ وهو 
كذلك تكثشرأعمل مان لسياسية) . 
فبينما كان مان يستهدف أخاد هاينر: 01 
حاول توجيه ضربة إلى ادعاءات الديب 

]11152110051163 الفرنسى بما لديه 

من ولع طفولى بالديمقراطية والتنوير 
الشسعسبى. ودافع مان عن تراث الجوهر 
الروحى ا “100/1 الألمانى على 
أسس جمالية وسياسية. وقد كتب يقول: 

التراث الألمانى ثقافة وروح وحرية 
وفن وليس حضارة ومجتمعا وحقوق 
تصويت وأدب.... فعلى العكس من العقل 

00 والروح 050,10 لفرشسيين. هناك 

الجوهر الروحى العكلدك11©ها الالمانى 
الذى يضمن عدم إعلاء الألمان المشاكل 
الاجتماعية فوق المشاكل الأخلاقية وفوق 
التجربة الروحية. 

ومع ذلك فإنه كماكان هو نفسه يعلم - 
وهوومااسف عليه فيمابعد_فقد كان 
موقفه «اللاسياسىء المبدئى يحمل قدراً 
كبيراً من اللغزى لسياسى وكان بمثابة 
مبرر للاهداف الالمانية فى الحرب العالية 
الأولىء وشجع الرذى الشائع القائل بان 
صلح فرساى كان عملاً من أعمال الحرب 
الشقافية. وكتبيقول:. هذدالروح 
السياسية المعذية ثقافيالالمانياهى 
بلضرورة المناقية معابية لا مايا من 
لناحية السياسية». 

ولمتكن هذه هىالمرة الأول التى 
يستهل فيهامفكرالمانى «لاسياسى»ه 
حياته لسياسية اسنهلالا مريعا. فعند 
إنشاء الرايخ سنة 1171١‏ وعند نشوب 
الحرب فى أغسطس ١114‏ ومرة أخرى 
فى ليلة أول م ايو الاعمود تعنم لها 

3 . قحم العشرات من كبار أساتذة 
وكُتَاب المانيا أنفسهم بحماقة وجهل فى 
السياسة, سواه على أسس متناقضة 
للدقاع عن التراث الاماثى ‏ للاسياسي», 
أو بدافع من الاعتناق الساذج 
للنسياسة الذى لم يكونوا قد بدووا فى فبك 
أسليبها (ومنأبرز هؤلاء هيديجر). 
وانتهى معظمهم إلى أن اقتحامهم الخاجئ 
للسياسة كان خطاء وسرعان ما علدوا إلى 
ادراساتهم ومعاملهم. 

وقال الفيلسوف يورجن هابرماس فى 
عدد من الكتابات للهمة فى فترة مابعد 
الحرب عن الموقف لسياسى ولذقافى 
الالمانى إن هذا كان على وجه لدقة الدرس 
الخطا الملستفاد من تلك الغلطات. فمنذ 
بداية لقرن لتاسع عشر صار لكُّتَّابِ 
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سحرالاقترابمنالحاكم 


والخكرون الألمان. بانسحابهم من السياسة 
الحديثة من حيث للبداء معتادين على 
العيش فى علم فكرى خرفى تحكمه 
الخيالات بشان بلاد اليونان أوالغابات 


الطغيان النازى يبدولبعضهم على أنه 
بداية التجديد الروحى والثقافى. وفى رأى 
هابرماس أنه فقط بالنزول من على جبال 
العلم اكمدإعدمعوو 11/1 والثقافة ومدال1811 
إلى سهول الخطاب السياسى الديمقراطى. 
كان يمكن تطعيم للفكرين الأمان ضد هذا 
الإغراء الاستبددى. 
وتبد و مقولة هابرماس مقنعة. ولكن 
إذا كان محق) فى إلقائه باللوم على الفلسقة 
اللدانية يشان الانفصل السياسى. وإذا 
كان آرون محقا) فى إقائه بللوم على 
الالتزام السياسى الأعمى فى فرنسا.ء قاين 
يصل هذا الأمربنا؟ من الواضح أن فيا من 
التفسيرين لا يعنى أوروبا لقرن العشرين 
بصورة عامة.إذيبد وأنه لايمكن لأى من 
«العقلانية» ولاءاللاعقلانية» فى تاريخ 
الافكار أن تفسرنظرية لطغيان الحديث 
وممارسته. كمايخفق كل من«اللتزامء 
و«النقصالء فى التاريغ الاج تماعى 
اللمفكرين فى الوصول بنا إلى قلب 
الموض وع. ومن الواضح أن كل هذه 
الاتجاهات ولليول كانلها دورهافى 
التاريخ الأوروبى. سواء باعتبارهاةسببا 
وثيقة أو آثاراً إلائنأي) منها لايبلنابحال 
من الأحوال على سبب ظهور حب الطغيان 
الفكرى. وعند هذه النقطة فإن مؤرخنا -إن 
كان لايزال معنا_قد يبدافى الشعور 
بالياس. ربمايبدا فى التساقل عماإذا 
كانت الإجا. هنا افسؤال التاريخى 
موجودة فى التاريخ ام يِجِبٍ البحث عنها 
فى مكانآخر. وكان هذا سيصبح تساؤلاً 
مفيداً. ذلك أنه ريما شجعه على إعدة 


بحث تريغ اف نلاطون وديون 
وديونيسيوس القديم من زاوية أخرى. 
سعيا وراء أئلة على القوى الأعمق لتى 
تجتذب لعقل إلى الطغيان 
أكثرماللفتالنظربشان 
ديونيسيوس الشاب هو انه كان مفكرا. 
ريماكانأول طاغيقالديه مثل تلك 
الإدعاءات؛ ولكن من المؤكد أنه لم يكن 
الأخير. فليوم, وفى أركان مكتبات بيع 
الكتبالأوروبية زات الميول اليسارية, 
مازال بإمكاننائن نجد مجموعات غير 
مرغوب فيها من الأعمال لكاملة للينين 
وماو.بل وستالين.التى تولت ترجمتها 
مكائب لدعاية فى ال هالم ال بوعى 
ونشرتها منقلمات كانت واجهة لهافى 
الغرب. وقد يبدومضحتا لنا الآن أن هناك 
من كان يشعربحاجة إلى الرجوع إلى مثل 
هذه الأعمال, أو حتى إلى كتابتها.إلا اننى 
أشك فى أن أفلاطون أوديون كان قد فكر 
فى ذلك. واحدتكام)إلى أعملهمافى 
سيراكوزاء فقد أدركا أن دافع ديونيسيوس 
الفكرى كانت له علاقة مهمة ما بطموحاته 
السياسية الاستبددية ومن ثم كان 
غملهمافىأنه بإحداث تحول فى 
ديونيسيوس يمكنهما الحد من طموحاته 
اقسياسية الاستبدادية. والواقع أن ذلك بدا 
مستحيلاً. ولكن إذا كان أفلاطون وديون 
مخطثين فى آملهماءفهمالم يخطثا 
بالضرورة فى افتراضاتهما بشان القوة 
النفسية والمنطقية التى تجتذ ب بعض 
الرجل إلى الطغيان. 
تلك القوة هى الحب.إيروس. ويرى 
أفلاطون أنكلكى تكون إنسان) لابدان 
تكون مخلوق) ساعيا. أى مخلوقًا لايعيش 
فقطلكى يلبى حاجاته الاساسية؛ بل هو 
مدفوع بصورة أوباخرى إلى توسيع تلك 
الحاجات والارتقاء بهافى بعض الأحيان. 
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الرجا المسدليد ف ورد 
عكسية للفئيلسوف: فهو 
ليس متحكم أ فى طموحاته 
ورغباته.وهورجريمتلكه جتنون 
الحب: وهو عبد لطموحاته ورغبياته 
وليس متحكمأفيها 


ين 


وحينئز تصيح غايات جديدد للسعى. 
فلماذا «يبذل» البشر «قصارى جهودهم. 
على هذاالنحو؟ يرىأفلاطونأن هذا 
سؤال نفسى عميق, وهو سؤال تجيب عنه 
الشخصيات فى محاوراته بطرق مختلفة. 
وريماكان نحب تلك الإجابات هو ما قدمته 
ديوميتا وثورده سقراط فى 11اناأ5(101005, 
وهوان «كل الرجال مبدعون من الناحيتين 
الجسدية والروحية . فنحن - أو على الاقل 
نشعراننا كتلك- مخلوقات ناقصة ولا 
يمكننا لبقاه إلى أن يصبح احتم ال ما 
نشعر به داخلنا واقع) ملموس). وإلى أن 
يمكننا بإنجاب الجميل» كما تقول هى. 
وهذاالشغف, وهذا الحب, موجود فى كل 
رغبتناالطيبة ولصحية. فى رغبات 
الجسد ورغبات الروح؛ ويعض الناس 
يشسعرون فى المقام الأول برغبات الجسد 
.ويلبونهاء بينما يصبح أصحاب الأرواح 
المتلهفة فلا شعراء. أويشغلون 
أنفسهم ب«التنظيم الصحيح للمدن 
وللنازل»ى بلسياسة فى أسمى 
معانيها. وتقول ديوميتا لسقراط إنه 
حيثما رإينا النشاط الإإنسقى الذى 
يستهدف لخير. فسوف نجد بعض) من 
آثار الحب. 
ولكن ما هو النشاط الموجه لما هو ضار 
لناأولغيرنا هلهو لسّكر مث لاام 
القسوة؟ وهل هذان يدقع إليهما الحب 
كنلك؟ يقودنا أفلاطون فى 060:05 إلى 
الظن بأن الآمركذلك, عندما يجعل سقراط 
وقدع صورة شهير ناروح تبينها طى انها 
سائق عربة. ويقال إن أحد الحصانين 
نبيل ومشدودإلى ما هو خالد وصادق. 
بينما يتسم الحصان الآخر بلوحشية ولا 


فى كل شىء. ويرى سقراط أنه إنا كان 
الحصان الادنى أشد قوة من الحصان 
الأعلى فإن لروح تغال قريبة من الأرض» 
أما إنا كان الحصان لنبيل هوالاقوىءأو 
كان بإمكان سائق لعربة مساعدته. فإن 
الروح ترتفع لتكون اقرب إلى الحقيقة 
الخالدة. ويمكن أنتوجد كل الأرواح - 
وبالتلى كل الأنماط البشرية ‏ فى مكان ما 
من هذاالسبيل لسماوى. حيث يكون 
بعضها أدنى للأرض والبعض الآخر قرب 
اللسماء. تبع ا لطريقة سير خيولهم لتى 
تحركها لشهوة. ويصف سقراط تسعامن 
تلك الأرواح؛ أعلاها هى روح الفلاسفة 
والشعراء, وادناها روح لطاغية. 


02 
ومن خلال قراءة تاريخ سقراط وأعمال 
أفلاطون خاصة كتابه «,الجمهورية» 
يتضح لنا أن هناك صلة بين الطفيان 
النى فى العقل والطغيان الذى فى الحياة 
السياسية. فبعض الارواح للستبدة 
تصبح حاكمة للمدن والدول: وفى 

شعوب بكاطها خاضعة 
وجعهات نخطر .١‏ 


لجنون الحكام الشسهوانى. إلاأن مثل 
هؤلاء الحكام نادرون وقبضتهم على 
السلطة ضعيفة. وهناك فئة أخرى أكثر 
شيوعا من الارواح المستبدة التى يفكر 
فيها سقراط؛ وهى تلك التى تدخل الحياة 
العامة ليس فى صورة حكام, بل 
كمعلمين وخطباء وشعراء ‏ وهم من 
نسميهم الآن مفكرين. وهؤلاء الرجال 
يمكن أن يكونوا خطرينء لان الافكار 
«لؤحتهم». وكما هو حال ديونيسيوسء. 
فإن هذا الصذف من المفكرين عاطفى 
بشان حياة العقل. ولكنه على العكس من 
الفيلسوف لاايسعه التحكم فى عاطفته: 
فهوغارق حتى أذنيه فى النقاش 
السياسى. وكتابة الكتب وإلقاء الخطب. 
وتقديم النصح بنشاط محموم لايكاد 
يغطى عجزه وعدم تحمله للمسئولية. 
وهؤلاء الرجال يعتبرون أنفسهم عقولاً 
تقودهد شياطينهم الداخلية وتعطشهم إلى 
تقبل جمهور متقلب الاهواء لهم. ومن 
يستمعون إلى هؤلاء - وهم عادة من 
الشباب ‏ قد يشعرون بتاجج المشاعر 
داخلهم: إذ يجعلهم ذلك الشعور موضع 
اثقة, ذلك أن التوجيه الصحيح قد يسبغ 
عليهم الشرف وينشر العدل فى مدنهم. إلا 
أنهم بحاجة إلى تعلم التحكم الفكرى فى 
النفس إن هم أرادوا تحويل تلك العاطفة 
تحولاً خالص) إلى الانتفاع الطيب. 

ويدرك سقراط ذلك. إلاأن هؤلاء 
المفكرين يفتقرون إلى تواضعه وحرصه 
التعليمي: فسمعتهم تعتمد على إثارة 
العواطف وليس توجيهها. ويرى سقراط 
أن هؤلاء المفكرين يقومون بدور مهم فى 
دفع الديمقراطيات ناحية الطفيان 
بدفعهم عقول الشباب إلى حالة مسن 
الإثارة والجنون, إلى أن ينتقل بعضهم- 
ربما أكثرهم ذكاء وشجاعة ‏ من الفكر إلى 
العمل ويسعى إلى تحقيق طموحاته 
الاستبدادية فى السياسة. وبعد أن يشعر 
هؤلاء المفكرون بالرضا لتحقق أفكارهم 
فى الواقع. يصبحون مداهنين للحاكم 
خانعين له ويؤلفون «أناشيد الطغيان» 
عندما يتولى السلطة. 

يقدم سقراط فكرة الملوك الفلاسفة 
المثيرة فى «الجمهورية» ليخرج محاوريه 
من رضاهم فى التفكير فى هذه العلاقة 
بين المفكرين والطفاة. وكان هذا الملك 
الفيلسوف ‏ سواء أكانت تلك فطرته أو 
نشئ عليها ‏ سيقضى على الفئتين مع 
فالملك الفيلسوف «نموذج مثالى», ليس 
بال معنى الحديث لهدف الفكر المشروع 
الذى يتطلب التحمقيق: بل ما يسميه 
سقراظ «خلماء يساعد على تذكيرنا 
بكيف أنه من غير المحتمل الجمع فى يوم 
من الأيام بين الحياة الفلسفية ومطالب 
السياسة. فقد لايكون فى قدرتنا إصلاح 
الطاغية, إلا أننا قادرون دوم على 
ممارسة التحكم الفكرى فى الذات. وهذا 
هو السبب فى أن أولى مسئوليات 
الفيلسوف الذى يجد نفسه محاط 
بالفساد السياسى والفكرى قد تكون هى 


وجعهات نخلر 1" 


سحرالاقتراب من الحاكم 


برية؛ دون أن تكون لديه الرغبة فى 
الانضمام إليها فيما ترتكبه من ظلم» فى 
حين أنه لايكفى كرجل وحيد لمقاومة كل 
الحيوانات المتوحشاةء. ولأنه يضع كل 
هذافى حسبانه فإن يظل هادثا ويفكر 
ويتدبرما يخصه من مور كرجل فى 
عاصفة: يلجا إلى جدار يعصمه. حين 
تثير الريح التراب والأمطار من حوله. 

هل يعنى هذا أن افلاطون تخيل 
تامً)؟ لا. قبعد إلقاء شخصية سقراط 
كلمتهاعن الفيلسوف فى العاصفة, 
تمضى فى القول بان هذا الرجل لايحيا 
الحياة الفضلى. ذلك أنه فى المدينة 
الطيبة وحدها .سوف يزداد نموا ويصون 
الأشياء العامة إلى جانب الأشياء 
الخاصة». وكما نعرف فإن سقراط 
ليس بتجلياته السياسية الواضحة وإنما 
فى مصدره النفسى داخل العقل البشرى. 

وهذا الوعى الذاتى هو ما يميز سلوك 
أقلاطون وديون فى سيراكوزا عن المفكرين 
المحبين للطفيان فى أوروبا القرن 
العشرين. ولأن أفلاطون وديون كانا قد 
اتبعا التموذج السقراطى وانتزعا كل 
طفيان من روحيهما. فقد كانا قادرين 
على فهم طبيعة حكم ديونيسيوس وكان 
هناك ما يعرر سعيهما لتحرير سيراكوزا 
من طغيانه. وكان كل منهما يأمل كمقكر 
تحويل ديونيسيوس إلى الفلسفة وجعله 
يرى مافى أعماله من ظلم وما فى كتاباته 
من حمق. وكانا ياملان كذلك مكافحة 
الطغيان بالكلمة, وليس بالسيف. وفشلاء 
ورغم اتخاذكل منهما سبيلاً منفصلاً فيما 


بعد حيث عاد افلاطون إلى أثينا ونزل 
ديون إلى ساحة الوغى, فقدداقع 
أفلاطون عما قام به ديون فى المجالين. 
فقد اعترف بأن ديون» بصفته مواطن) من 
سيراكوزا يحب وطنه. ريما ترك آماله 
تضلله بشان فرص إقناع ديونيسيوس 
وبانه شعر بضرورة رفع السلاح بعد 
فشل مساعيهما. إلاأن افلاطون كان 
مقتنع) بان ديون فعل هذا كله دون أن 
يدع الطغيان الذى حاربه يدخل روحه. 
فليس من العار أن يفشل المرء أو يموت فى 
السياسة, مادام متحررأ من ذلك الطفيان. 
ولم يكن بإمكان ديونسيوس إدراك هذا 
المبدأ البسيط. فقد طالت حياته ولكنه 
عاش فى خزى. بينما مات ديون ميتة 


ولمدينته. 
ت 


إن سحر سيراكوزا قوى بالنسبة لأى 
مفكرأو مفكرة, ولابد أن يكون كذلك. فلا 
ينبغى للمرء أن يقبل خرافة سارتر 
النرجسية الخاصة بالمفكر كبطل كى يرى 
مارآه أفلاطون منذ زمن بعيد. ذلك أن 
هناك صلة مافى العقل البشرى بين 
النزوع إلى الحق والرغبة فى المساهمة 
فى «الترتيب الصحيح للمدن والأسر». 
ولكن لان أفلاطون تعرف بالتحديد على 
هذه الرغبة الملحة باعتبارها حافز) ‏ أى 
كداقع يمكن أن ينقلب إلى عاطفة هوجاء - 
فقد كان واعيا بقدرته الهدامة ومشغولاً 
بتوجيههالمصلحة الحياة الفكرية 
والسياسية الصحيحة. وهناك ما يغرى 
المرء على القول بان هذا الوعى الذاتى 


قد لايكون فى قدرتنا إصلاح 
الطاغية: إلا أننا قادرؤن دوماً على ممارسة 
التحكم الفكرى فى الذات. وهذا هو السبب 
فى أن أولى مسئوليات الفيلس وف الذى 
يجد نفسه محاطأً بالفساد السياسى 
والفكرى قد تكون هى الانسحاب 


0ن 


للأفكار هو الذى يميز فى المقام الأول 
الفيلسوف بالمعنى الأفلاطونى عن 
كثيرين من المفكرين المحدثين. وهذا 
الوعى الذاتى نفسه هو ما يذب فى أن 
يكون بحوزتنا عند التفكير فى حب 
الطغيان فى القرنالعشرين والتعلم منه. 
ومن الصعب الظن بان فى قسرن من 
قرون التاريخ الأوروبى قد ُنْب أفضل من 
القرن للاضى بحيث يثير عواطف العقل 
المفكر ويجره إلى كارئة سياسية. إن كثيرا 
منمبادئ لشيوعية ولفاشية, 
والماركسية بأشكالها المختلفة. والنزعة 
القومية؛ والعلم الثلث, قد أوحت به 
كراهية الطفيانء وجميعها قدر على 
الإبحاء للطغاة البغيضين وعلى إغماض 
عيون الخكرين عن جرائمهم 0 
تصور هذه الاتجاهات باعتبارها جزء) من 
سرد تاريخى رفيع المستوى يمكن 
إليه بعض القوى الخارجية لتى تحرك 
كلاً من الأحداث وتاويلاتها. 
وعندمانقرأالآن ما كتبوه ونبذل 
الجهد كى نفهم أقعالهم قلا بد لنا أن 
نتعدى نفورنا لداخلى ونواجه القوى 
الفكرية الأعمق المؤثرة فى العقل المحب 
للطغيان- وربمااكرت فى عقلنا كذلك. 
ومع أن أيديولوجيات القرن العشرين 
تخاطب غرور بعض الفكرين وطموحهم 
الفج. فهى تخاطب كذلك -بخبث وغش - 
مايبثه فينا لتفكير ناته من إحساس 
بلعدل وكراهية للاستبدف, وهو ما يمكن 
أن يتطكنا با معنى الحرقى للكلمة إن نحن 
الم نحكم السيطرة عليه. وسوف تبدو 
الدعوة إلى الاعتدال والشك لمن تملتهم -, 
ضريا من الجين ولضعف. وهذا هو سبب 
تعرض الفكرين الأوروبيين النين أثاروا 
هزد الدعوة ومنهمآرون -لهجمات 
بغيضة باعتبارهم خونة لمهنتهم. 
القد قر القضاة بأن القضايا الصعبة 
تخلق قوانين سيئة. وعليه فقد يكون 
عديناق نغمض|اعيننا عن الأخطاء 
السياسية قتى ارتكبها الفلاسفة 
الأوروبيون؛ ونحاول فهمها فى ضوء 
غلروف لقرن العشرين غير العادية» ونآمل 
فى أيام اكثرهدوء) فيما هوآت. إلااننا 
نخطئ إن نحن استسامنالذلك. فلطغيان 
الم يمت,لا فى السياسة ولا فى أرواحنابكل 
تاكيد. ربما يكون عصر الأايديواوجيات 
السائدة قد ولى. ولكن مادام الرجال 
والنساء يفكرون فى لسياسة ‏ ومادام 
هناك مسفكرون ومفكرات بأى حال من 
الأحوال فسيكون هناك إغراء للخضوع 
لجاذبية فكرة ماء وللسماح للعاطفة بان 
تعمينا عن قدرتها الاستبدادية؛ وللتخلى 
عن مسئوليتنا الأولى؛ وهى السيطرة على 
الطاغية الذى بداخلنا. 
ولم تكن أحداث القرن اللاضى سوى 
مناسبة لإظهار حب الطغيان الفكرى غير 
العادى الذى لنتختفى مصادره فى 
الظروف لسياسية الآقل تطرفا. لأنها جزء 
من تكوين أرواحنا. وإنا كان مؤرخنا يريد 
حقافهمخيلة للثقفين.فإن عليه هو 
الآخران ينتظر داخله ]88 
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5 آلا هذا الكتاب «خرافات لغوية., 
نُشر فى مجموعة بنجوين 11944 
حرره «لورى بوير»ء مدرس علم اللغويات 
فى جامعة فيكتوريا؛ فى ويلنجتون . 
نيوزيلاندة؛ و«بيتر تروجل» استاذ اللغة 


مجموعة من الدراسات كتبها عدد من 
علماء اللغويات. شرحاً ونقداً وتفسيراً 
لعدد من الشائمات اللفوية التى 
تنتشر فى اللجتمعات على شكل حكمة 
أو قول مأثور.كأنها حقائق علمية 
معترف بها 

فى مقدمتهما للكتاب. ذكر المحرران 
أنهما فكرا فى تحرير هذا الكتاب لأنهما 
يريان أن علماء اللغويات قد قصروا فى 
تقديم هذا العلم إلى عامة الثناس غير 
التخصصين. ويرجعان ذلك التقصير 
إلى السرعة القياسية التى توسع بها هذا 
العلم فى النصف الثانى من القرن 
العشرين, حتى إن العلماء أنفسهم كانوا 
مشغولين بمتابعة تطوراته وملاحقة 
المعلومات والنتائج الكثيرة التى يُتَوَصّل 
إليها. لذلك كانت أغلب كتاباتهم موجهة 
إلى بعضهم بعضاً وليس إلى عموم 
الناس. 

ويلفتان النظر إلى أن أغلب من 
تصدى لهذا النوع من الكتابات اللغوية 
كانوا من الصحفيين والمحررين 


18 [الاهل صحيح أن النساء يتكلمن أكثر 
من الرجال؟.. 

الأمثال والاقوال الشائعة فى كثير من 
اللغات تؤكد ذلك؛ وتشير إلى أن النساء لا 
يتوقفن عن الكلام ابدا. 

١‏ لسان المراة مثل ذيل الشاة؛ لا 
بتوقف عن الحركة أبدا.. مثل إنجليزى. 

١‏ بحر لشملء قد تنقصه للياه.. أما 
المرة فلاتنقصها الكلمات فبدأ.. مثل شمائى 

- تزوج المرأة ذات اليدين والقدمين 


(خرافات لغوية) 
عع يق بعديهنا عفدها جره مالف 
النوفسم]" 
1998 بكامه8 متأسومعط 
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والشعراء وعلماء النفس. وهم للأسف لا 
يصلحون أن يكونوا مراجع فى هذا 
المجال لمجرد أنهم أكثر الناس احتياجا 
إليه واستعمالاً له.. ثم يقرران أنهما 
يعتقدان أننا إذا أردنا أن نعرف شيئاً عن 
الجهاز التنفسى. فإننا نسأل طبيبا أو 
أخصائياً فى علم وظائف الاعضاء. ولا 
نلجا إلى شخص رياضى مثلاً لمجرد أنه 
يجيد التنفس. إذا أردنا أن نعرف كيف 
تعمل قطارات الأنفاق؛ فإئنا نسال 
مهندسا ميكانيكياً وليس راكبا منتظماً 
الهذه القطارات. وكذلك إذا أردنا أن نعرف 


بعض «الآراء اللغوية» التى تبدو مؤكدة 
ومستقرةقماما كآنها جزء من تراثهم 
الثقافى: : وَهما يطلقان على هذه الآراء 
اسم «خرافات لغوية» لأنها سرت بين 
الناس مسرى الاساطير مع أنها قائمة 
على غير ساس علمى. فهى إما أن تكون 
خطا محضاً. أو مشوشة يختلط فيها 
الصحيح بالخطا. أو مبسطة تبسيطاً 
مخلاًءأو أنها قائمة على فرض خاطئ: 
أصلاً: أو أغفلت جانباً مهم من جوانب 
الموضوع 

وقد اختار المحرران بعض هذه 


«الخرافات اللغوية» الشائعة. وطلبامن 


وبعضى الاقوال الشائعة تصور الرجل 
يستمع فى صمت وبصبرء بينما المراة 
تتعلم بلا لاااطاع. 

١‏ إذا مساارتدى الزوجان النياب 
نفسها. من السهل التفريق بينهماء 
فالرجل هو المستمع.. مثل أمريكى. 

1- ليس هناك أغرب من رجل متكلم, 
إلاامراة صامتة.. مثل اسكتلندى. 

وهناك اقوال كثيرة تشير إلى تفاهة 
حديث المرقة. وأنه مجرد ثرئرة مزعجة: 

-١‏ هناك ضجيج دائم. حيثما وجدت 
النساء والإوز.. مثل ياب 

وإن كانت صورة المرأة فى الأمثشال 
اليابانية ترتبط بالضجيج., إلا أن المثل 
الصينى يريط حديثها بالقوة: 

١‏ لسان المراة هو سيقها. وهى لا 
تتركه يصدا ابد). 

والآن: ماهى الحقيقة؟.. 


عدد من العلماء أن يفسروها.ء ويبينواما 
تحتويه من تشويش واغلاط؛ وأن 
يشرحوا حقيقتها؛ ومن آين جاءت الفكرة 
أصلاً؛ ثم جعلا عنوان كل دراسة عبارة 
عن جملة تلخص تلك الخرافة الشائعة.. 
لأنهما يعتقدان أن تفنيد هذه ٠الخرافات‏ 
اللغوية» ليس أمراً سهلاً تكفى فيه عبارة 
موجزة مثل «هذا خطاء أو .هذا صواب». 
الكنه يحتاج جهدا علمياً حقيقيا. إذ ليس 
الملوضوع موضوع «صوابء و»خطاء 
فقط؛ وإنما اللموضوع دائما جوانب 
أخرى» كما يقول المحرران. 

وسوف نلاحظ فى النهاية أن هذه 
الأفكار اللبسطة لا تعجب العلماء بأية 
حال من الأحوال؛ حتى لو وافقواعلى 
بعض جوانيها. 

و يتضمن الكتاب واحدًا وعشرين 
بحثاً عن إحدى وعشرين خرافة شائعة؛ 
مثل القول بأن بعض اللغات أنسهل من 
غيرها. أو ان إحدى اللغات أجمل من 
الأخرى. أو أن بعض اللغات ليس لها 
قواعد نحو. أو أن وسائل الإعلام مى 
السيب فى إفساد اللفة. أو أن بعض 
الشعوب أقل قدرة على التعبير من 
غيرهم. أو أن اللغة الفلانية 7 
يمكنها استيعاب مفردات الحضارة 
الملستجدة. أو أن اللغة العلانية لا تستحق 


الاستمرارء لأنها جامدة وغير قابلة 
للتطور 
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هل صحيح أن النساء يسيطرن على 
المجالس بالكلام طول الوقت. كما هو 
93 1 

هل صحيح أن الرجال يجاهدن طول 
الوقت لينالوا حصة من الحديث؟.. ولو 
كلمة واحدة؟.. 

بالرغم من هذا الاعتقاد الشائع؛ أن 
النساء يتكلمن أكشر من الرجال؛ فاغلب 
الدراسات التى أجريت على هذا الموضوع 
اجتمع الرجال والنساءء فالرجال هم 
الذين ينكلمون اغلب الوقت 

قامت الباحثتان الكنديتان «ديبورا 
جيمس. وءجانيس دراكيش» 
باستعراض 77 دراسة تقيس مقدار 
الكلام الذى ساهم به الرجال 
والنساء الأمريكيون فى سياقات 
مختلفة.. فاكتشفتا أن النساء تكلمن 
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ويقرر المحرران أن كثيراً من هذه 
الخرافات الشائعة قائم على عوامل 
عنصرية أو على ذوق خاص او انطباع 
شخصىء أو جهل شديد بالوضوع 
انفسه أو بحقيقة تطور اللغات أصلاً.. 
مثل الآراء التى تشير إلى رفعة بعض 
اللغات وانحطاط بعضها.ء أو ان لفة 
معينة جميلة وأخرى قبيحة؛ أو أن قواعد 
إحدى اللغات منطقية وأخرى غير ذلك.. 
بينما الحقيقة أن لكل لغة خصائصها 
الدقيقة وجمالياتها الخاصة التى همى 
نتاج العقل البشرى متفاعلاً مع ظلروف 
المعيشة واحتياجات مستعمليها. لذلك 
لابدمن دراسة اللفات دراشة 
موضوعية محايدة» بعيدة عن الأهواء 
والانواق. 

النساء يتكلمن اكشر من اللازم» 
إحدى دراسات هذا الكتاب. وكاتبتها همى 
«جانيت هولمزء استاذة علم اللغويات فى 
جامعة فيكتوريافى ويلنجتون. 
نيوزيلندة..وهى تُدَرسعلم 
اللغويات؛ وعلم اللغويات الاجتماعى, 
وقد تُشرت لها عدة كتب. منفردة: أو 
بالاشتراك مع غيرها. وآخركتبها: 
«مقردات اللجاملة عند الرجال والنساءه. 
لونجمان:5 15 وفيما يلى تعريب لهذه'ً 
الدراسة. 8لا 


أمانى العشماوى 


أكثر من الرجال فى دراستين اننتين 
فقط. 


وفى نيوزيلندة» أثبتت الدراسات أن 
الرجال عادة يسيطرون على أغلب الوقت 
المتاح للكلام. 
فقد قارنت «مارجريت فرانكن» بين 
مقدار الكلام الذى يتكلمه رجل وامرأة 
المقدمة برنامج تلفازى تستضيف 
شخصيات معروفة. وكانت فى كل مرة. 
تقسم مدة الحديث المخصصة للمضيفين 
الثلاثة؛ المقدمة ومساعدها الرجل 
ومساعدتها المراة» وفى كل مرة كان 
الرجل يستولى وحدد على نصف المدة 
المتاحة للثلاثة. 

وقد وجدت, أناء النتيجة نقسها عند 
تحليلى لعدد من الأسئلة التى سألتها 
لعدد من المشاركين فى مائة ندوة عامة, 
العددالثانى والخمسون - مايو؟:٠؟م‏ 


فقد سيطر الرجال على الحديث فى ثلاث 
وتسعين ندوة تلك الندوات المائة. 

وعندما كان عدد الرجال مساوي) لعدد 
النساءء كان الرجال يسالون ثلثى 
الأسئلة أثناء النقاش.. فمن الواضح إذن 
أن النساء لم يكن يتكلمن اكثر من الرجالء 
فى تلك الحالات على الأقل. 

وأما فى المجالات التى كانت النساء 
فيها متحدثات من موقع القوة, فقد كن 
يجدن صعوبة فى المساهمة فى النقاشات 
الذى يساهم به الرجال. فمثلا: 
اشركة بريطانية أربع نساء وأربعة 


رجال فى أعلى ثمائية مناصب إدارية, 
أجر) ومركز.. وقد لاحظ المدير الإدارى أن 
الرجال يحرصون دائم) على السيطرة 
على جو الاجتماعات, وإلى توجيه حديث 


بمديرة مبيعات واحدة وثلاثة مد ن 
مساعدئ, واستغرق الاجتماع ساعتين. 
تحدثت فيها المديرة مرة واحدة.. وحتى 
فى تلك المرة قاطعها زميل رجل قائلاً 
الى:«إن «آن» تقصد كذا وكذا»!!.. 
وفى هذا تلخيص للموقف كله. فهو 
يرى أنه يعرف قصدها أكثر منهاء ولهذالم 
يتح لها القرصة لتقول رأيها بنفسهاء. 
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الماذا إذن تختلف الحقيقة عن الشائعة 
كل هذا الاختلاف؟؟ 

للإجابة عن هذاالسؤال, لابد أن نبتعد 
عن لتعميمات لفضفاضة, ونتامل تلك 
الحالات السابقة بالتفصيل. فمثلا:يرى 
بعض المعلمين ان الصبيان اكثر نشاطا من 


يتكلمون. بالفطرة , أكشر من الإناث.. فمن 
الراجح إذن أن الأسباب تعود لعوامل 
اجتماعية اخرى غير الفطرة. 
إن لكلام يؤدى وظائف مختتلفة.فى 
لسياقات المختلفة. فالحديث الرسمى 
العلنى مثل الخطب السياسية وللناقئرات 
العامة والمحاضرات.أو للقاءات الإناعية 
اللسموعة والمرثية, كلها تهدف عانة إلى 
لتائير على لناس وإقناعهم بوجهة نتظر 
معينة. لذلك. فهذا النوع من الأحاديث يقوم 
به عادة أناس حريصون على تأكيد مكانتهم 
الاجتماعية. مثل رجل لسياسة .لذلك. 
فإدارة الحديث والتنافس فى لسيطرة على 
الكلمة فى المنتديات العامة من الأمور 
اللرغوب فيها والمتغارف عليها.. وفى 
الخابل» فهو يتضمن مخاطر كشيرة» لأن الأناء 
السيئ يدمر مكانة الفرد أكثر ممأ ينفعه. 
وقد لاحظنا فى الفصول الدراسية أن 
كثرة الكلام تتماشى مع ارتفاع مكانة 
المتحدث وزيادة سلطته. فقد أظهرت 


العددالثانى والخمسون- مايو؟ ١٠٠1م‏ 


الدراسات أن المعلمين: رجالاً ونساء دون 
تفرقة؛ يقومون بالحديث فى ثلثى المدة 
المتاحة أصلا للكلام داخل الفصل. وأن 
الصبيان يستولون على الجزء الصغير 


الباقى من المدة المتاحة للطلبة. إذ يبدو أن 
صاحب المكانة الأعلى تكون له أولوية 
الحديث. كلما كان للكلام أهمية وتقدير. 
ربما لهذا السبب, يحاول الصبيان تاكيد 
ارتفاع مكانتهم عن البنات بالاستيلاء 
على أغلب الوقت الذى يتبقى للطلبة. 
تصرفات الرجل ولنسه فى 
الاجتماعات العامة ولندوات الرسمية تعزز 


هذا لتفسير..فقد جمع الباحثون من أمريكا 
وبريطانيا ونيوزيلندة مزيدا من الآبلة التى 
تؤكد سيطرة الرجال على لوقت المحدد 
اللكلام فى اجتماعات أعضاء اللجلس 
والندوات وجماعات اتخاذ القرارات , 

وإذا كنت تشك فى هذه النتتيجة. 
استعمل ساعة مؤقتة لتحديد الوقت الذى 
يتكلم فيه كل من الرجال والنساء فى أى 
اجتماع سياسى أو لجنة تكون حاضر) 
بها. ستكتشف أن الرجال يتكلمون أكثر 
من النساء فى المجالات العلنية 
والرسمية:؛ لانهم يعتبرون مساهمتهم 


الكلامية تدعم مكانتهم.. ومن الواضح أن 
الرجال أكثر اهتمام بتاكيد مكانتهم 
وإثبات سلطتهم من النساء. 

وعلنى سبيل المقارنة. فإنه فى 
المجالات الأكثر خصوصية. حيث يؤدى 
اكلام شير الوسمي: او المميسي. إلئ 
تحقيق تواصل إنسانى بين الأطراف أو 
يساعد على توطيد العلاقات الاجتماعية 
وينمى الصداقة. فإن الأبحاث القليلة التى 
درست الكلام فى تلك المجالات الاجتماعية 
غير الرسمية, أظهرت فروقا اقل بين 
مساهمات الرجال والنساء. 

فقد تكلم الرجال أكثر من 


وجعهات تخطر 6 


7 عماما فى خدمة الثقافة العربية 


تقدم لكم أحدث الأصدارات 

الخليج يتحدث شعرا ونثرً... 

مدخل إلى علم اجتماع الاسلام .. من الأرواحية إلى الشمولية .. 
الخداع الإسراذيلى .. رزية فلسطينية لمفاوضات كامب 

القرن الحادي والعشرون لن يكون أمريكيا 

اكتشاف البهجة .. رسائل من البياتي وقباني والراهب. 

تاريخ النفوذ البرتغالى في البحرين . 


النساء فى ثلث الدراسات فقط. التى 
أجرتها «ديبورا جيمسه و«جانيس 
دراكيش» فى المجالات غير الرسمية. إذ 
يبدوآن النساء يفضلن الكلام فى جو 
اجتماعى مسترخ. خصوصا إذا كانت 
موضوعات الكلام تدعم العلاقات 
الاجتماعية. وهناك دليل آخر على هذا 
التفسيرء وهو نوع الكلام الذى يساهم به 
كل من الرجال والنساء فى المناقشات 
والحوارات المختلفة. فقد حلل الباحثون 
وظيفة الكلام؛ فوجدوا أن الرجال يكثرون 
من الإدلاء بمعلومات أوآراء. أما النساء 
فتكون أغلب مساهمتهن الكلامية دعم 
لآراء غيرهن أو موافقة عليها أو تشجيعا 
لاآخرين على الكلام. 

على العهوم, يبدو أن لنساء يستعملن 
لكلا لتوثيق لصلات لعائلية. 
ولصداقات أكثرمما يتكلمنلتاكيد 
مكانتهن أو لتائيرالمباشر على الأخرين. 
هناك بلطبع استثناءات. كما هو الحال مع 
٠‏ مارجريت تاتنشرء ماللا أو بى نظلير بوتو 
وجينى شيبلى.. ولكن حتى وقت قريبلم 
يكن كثيرمن لنسه يرين أنقسهن مؤثرات 
فى الأحاديث الرسمية والعامة. 

وقد لاحظنا فى نيوزيلندة مجالاآخر 
تساهم فيه النساء بالكلام أكثر من 
الرجال.. فعندما كنا نلتقى بالناس هناك 
لنجمع عينات من أحاديثهم لدراستها 
وتحليلها لغويا. كنا نجد أن النساء أكثر 
استجاية من الرجال عموما ومن الشباب 
خاصة. فقد كن متعاونات جدا وتحدثن 

مثلا: طلبت «ميريام ماينهوف» من 
مجموعة من الشباب أن يصفوا لرجل 
ولامراة من المشتركين فى الدراسة صورة 
معينة أطلعتهم عليها. واكدت للمتحدثين 
أن المطلوب أن يتكلموا عن تلك الصورة 
باستفاضة قدر استطاعتهم. 

فى ذلك الموقف. ساهمت النساء 
بنصيب أكثر كثيراً من الرجال. فقد تحدئن 
باستفاضة إلى كل من الرجل والمراة عن 
الصورة التى كن يصفنها. ففى ذلك المجال 
شبه الرسمى. لايعتبر الحديث وسيلة 
التعزيز مركز المتكلم, لآن الذين كانوا 
يجرون اللقاءات, مثل الرجل والمرأة فى 
المذال السابق كانوا شبابا صغارا ليس 
الهم نفوذ على المتكلمين. لذلك كانت 
النساء. من كل الأعمار. متعاونات أكثر من 
الرجال بوجه عامء وكان الرجال أكثر 
تعاونا من الشباب. 

كلما زادت معرفة الإنسان بموضوع 
معين. زادت قدرته على الحديث عنه. 
فالمعرفة والخبرة تؤثران فى مساهمة 
الإنسان فى الحديث. 


فى إحدى الدراسات المشيرة. قدم 
الباحث القائم على الدراسة معلومات 
إضافية لبعض المساهمين, فاصبحوا 
كانهم خبراء متخصصون فى موضوع 
الحوار. وبغض النظر عن كون المساهم 
.رجلا أو امرأة, كان الخبراء المتخصصون» 
هؤلاء. يتحدثون فى تلك النقاشات أكثر 
من زملائهم غير الخبراء.. ولو أن الرجال 
الخبراء فى تلك الدراسة كانوا يتحدثون 
مع زميلاتهم النساء غير الخبيرات أكثر 
مما كانت النساء الخبيرات يتحدثن مع 
.زملائهن غير الخبراء من الرجال. 

إذن. فإسهام الناس فى النقاش أثناء 
الندوات والمؤتمرات يتائر بدرجة 
ملحوظة بمقدار خبرة الشخص أومدى 
علمه بموضوع الحوار. وتميل النساء 
الملمات بالموضوع إلى المساهمة عن 
طريق إلقاء الأسئلة وإلى الاستفسارات 
والتعليقات. 

وفى دراسة مقارنة عن نسبة الكلام 
بين الإزواج. لوحط فنه في الاسبر التي 
تتبنى آراء تقليدية فى العلاقة بين الرجل 
وا مرا كان الرجال يسيطرون على 
الأحاديث التى تجرى بين كل الأزواج. أما 
النساء ذوات الصلة بحركات التحرر 
النسوية, فكن يتكلمن أكثر من أزواجهن. 

فمن المحتمل إذن أن العاملَيُن معا, 
حالة الخبرة والعلم, وحالة حركات 
التحرر, لهما أثر واضح على زيادة ثقة 
المرأة فى وضعها الاجتماعى. 

وهذا التفسير يتفق أيضا مع كون 
المراة تميل إلى الكلام فى جو الاصدقاء 
و أوعندما تكون أغلبية المجلس 
من النساء. أو عندما يُطْلَبِ منها صراحة 
ان تتحدث, كما حدث فى المقابلات المشار 
إليها آنقا. 

إذا كانت زيادة الثقة الاجتماعية 
تفسرزيادة مساهمة المرأة فى بعض 
المجالات. فلابد من التساؤل: لماذا تقل 
مساهمة بنات المدارس عن مساهمة 
الصبيان؟.. هل يشعرن بقلة الثذقة فى 
الفصل؟.. ولماذا؟. 

قدمت طالبة فى السادسة عشرة من 
عمرها الإجابة التالية: 

«أود أحيانا أن أعلن عن معارضتى 
الرذى معينء أو أن أقول إن هناك وجهات 
نظر أخرى للموضوع.. ولكن؛ ما 
النتيجة؟.. سيعتيرنى معلمى 
استعراضية؛ ويضحك الصبيان سخرية. 
أمالو تظاهرت أننى لاأفهم, فسوف 
يختلف الحال تماما؛ يتعاطف معى المعلم 
ويساعينى 
أن تشبتا 
القاسى ». 
العددالثانى والخمسون- مليو*:٠1م‏ 
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فى الأسرالتى تتبنى آراء تقليدية 
فى العلاقة بين الرجل والمرأة كان الرجال 
يسيطرون على الأحاديث التى نتجرى بين كل الأزواج. 
أما النساء ذواتالصلة بحركات التحرر النسوية: 
فكن يتكلمن أكثر من أزواجهن 


27م 


فالحديث فى الفصل يعتبر 
استعراضاللقدرات. خاصة إذا كانت 
المتحدثة فتاة.. ومازالت الفتيات يفضلن 
أن يَظَهَّرِن أقل من مستواهن الحقيقى 
حتى لايلفتن الأنظار ويكتسين عداء 
الصبيان. والمعلمون عادة لا ينتبهون إلى 
هذا الوضع القائم فى الفصول. بل إنهم 
يتصورون دائما انهم يولون مقدارا 
متساويا من الاهتمام ومن فرص الحديث 
للبنات والصبيان.. ولم يكتشفواأو 
يصدقوا أن الصبيان يسيطرون على اغلب 
الوقت المقرر للطلبة فى الفصل إلا بعد أن 
استمعوا إلى تسجيلات صوتية للدروس. 
«ديل سبندر», فسترلية من مناصرات 
حركات التحرر النسوية؛ ومن أشهر 
المنافعات عن حقوقالمرة؛ لاحظت ان 
اللعلمين والمعلمات يحرصون على تحقيق 
المساواة فى لفرص بين لبنات والبنين فى 
لفصلء وذلك بإعطه البنات فرصة أكبر 
للمساهمة فى الكلام, ومع نلك فوجئوا 
بانهم؛ بالرغم من محاولاتهم. مازالوا 
يعطون البنين فرصا أكثر ووقتا آطول. 
فى إحدى الدراسات, قسم معلم مادة 
العلوم. الوقت المحدد لكلام الطلاب فى 
والبنات. وبعد ذلك أعلن المعلم أنه شعر 
أن البنات قد نلن٠‏ 4 من اهتمامه ووقته. 
وكذلك احتج الطلبة البنون واشتكوا أن 
البنات قد سيطرن على أغلب الوقت 
المخصص للحديث.مع أن الوقت كان 
مقسما حسابياً. ومسجلا بساعة مؤقتة. 
وكذلك فى المجالات العامة الأخرى 
مثل الندوات والمناظرات: كلما أعطى كل 
من الرجال والنساء مددا متساوية من 
الوقت المحدد للحديث, سواء عن عمد أو 
عن غير عمد, كان الحاضرون يعتبرون أن 
النساء قد حصلن على أكثر من نصيبهن 
من الوقت. 
وقد وضحت «ديل سبندر» السبب فى 
ذلك قائلة: 
«إنهم يقيسون مقدار حديث المرأة» 
اليس مقارناً بحديث الرجل؛ وإثما مقارنا 
بالصمت. فالمرأة المتحدثة تتكلم أكثر من 
المراة الصامتة.. بمعنى آخرء سواء تكلمت 
المراة كشيرا أو قليلاً. فهى تتكلم اكثر من 
اللازم. فالمفروض فيها أن تظل صامتة» 
مجرد زينة فى الإطار العام للمَجِسَالسن 
والأحداث الاجتماعية.. قد يبدو ذلك 
بشعاً. لكن» إذا أردت أن تفهمه, فتصور رد 
فعلك. إذا رأيت مجموعة من الأطفال 
يتدخلون بحذر وتردد فى أحاديث الكبار 
حتى يسيطروا عليها تماما.. فالنساء قد 
اقتحمن حديث) كثير) من الميادين التى 
العددالثانى والخمسون - مايو١٠1م‏ 


كانت مقصورة قبل ذلك على الرجال. مثل 
إدارة الأعمال وبعض المجالات المهنية 
الأخرى. فلا عجب أن مساهمتهن لا 
تستقبل دائما بالرضا والإعجاب, ولاتقدر 
بالعدل والدقة». 
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والآن» لنصل إلى إجابة محددة 
للسؤال: هل النساء يتكلمن اكثر من 
الرجال؟ 

الإجابة ليست فقط «لاه أو «نعم».. 
وإنماء حسب الموقف». 

فالامريعتمد على عوامل كثيرة 
ومتنوعة؛ فهى تختلف حسب السياق 
الاجتماعى الذى يجرى فيه الحديث. 
ونوع الحديث. ومقدار الثقة الاجتماعية 
التى يتمقع بها المتحدث, وهى قد تتائر 
بالدور الاجتماعى, مثل حالة المعلم فى 
الفصلء آو مضيف البرنامج, أومدير 
اللقاء.. وكذلك بمقدار معرفة المتحدث 
وخيرته بموضوع الحديّث. 

نستتتج من ذلك أن الرجال يتكلمون 
اكثر من الثساء فى اللجالات الرصسية 
العامة حيث يكون الإدلاء بالمعلومات 
والقدرةعلىالإقناعهما 
المطلوبان. وكذلك عندما يكون التحدث 
دليلاً على امتياز معين. وعندما يكون 
الحديث فرصة لزيادة المكانة الاجتماعية 
للقرد. 
آما النساء. فاغلب مساهمتهن فى 
الأحاديث الخاصة وغير الرسمية. حيث 
يكون الحديث وسيلة للتواصل الإنسانى. 
وفى المواقف الأخرى التى يشعرن فيها 
بالثقة الاجتماعية. 

يقول المثل: السكوت من ذهب.. فهل 
الحديث داثما مدعاة للفخر والمباهاة؟ 

يعتبر الصمتابلغ من الكلام فى أغلب 
الثقافات» وقد يكون أنسب من الكلام فى 
بعض ال مواقفه كن يكون الكلام أداة 
قاصرة عن التعبير عن العواطف:أو عندما 
يكون لصمت معبر) عن الامتنانأو 
الاحترام. وهناك حالات يكون نموذج 
«لرجل الصامته مثارالإعجاب. 

ومهما كان الأمر, فلابد من الاعتراف 
أن للكلام مكانة محترمة وتقديراً خاص) 
فى الثقافة المعاصرة.. مادام يستعمل 
اللسيطرة على المجالس المختلفة2. 
وبالتالى فهو مرتبط بالمال والسلطان. 
لذلك سيظل الجدل قائما: من يتحدث 
أكثر؟.. التساء آم الرجال؟. 198 


من كلام الناس 


قال بعض الناس: «من التوقى ترك الإفراط فى التوقى». 
وقال بعضهم: «إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون». 

وقال الشاعر: 

قدراللهواردٌ حين يُقضى ورودُه 

فاردمايكونإن لميكنماتريدُه 
وقيل لاعرابى فى شكاته: كيف تجِدُك؟ قال: «أجِدُنى 
أجد ما لا اشتهى واشتهى ما لا أجد. وأنا فى زمان من جاد 
لم يُجدء ومن وَجَدَ لم يَجَدْ. 

وقيل لابن المقفع: ألا تقول الشعر؟ قال: الذى يجيئنى لا 
أرضاه. والذى أرضاه لا يجيئنى. 

وقال بعضهم: ٠أعجَبُ‏ من العجّب. ترك التعجّب من 
العَجَب». 

قال عمرٌ بن عبد العزيز لعّبد بنى مَّخْرْوم: :إنى أخاف 
الله فيما تقلدث». قال: لست أخاف عليك أن تخاف. وإنما 
أخاف عليك آلا تخاف. 

وقال الأحنف لمعاوية: أخافك إن صَدَقْتُكَ. واخاف الله إن 
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كدَّبْتك. 


وقآلَ رجِل من النَّسَاكَ لصاحب له وهو يُكيدٌ بنفسه: اما 
ذنوبى فإنى أرجو لها مغفرة الله؛ ولكنى أخاف على بناتى 
الضيعة. فقال له صاحبه: فالذى ترجوه لمغفرة ذنوبك 


إن احترام حقوق الملكية الفكرية 
مسالة أخلاقية قبل أن تكون قانونية. 
فحق الملكية الفكرية حق طبيعى من 
حقوق الإنسان يترتب له نفلير جهده 
الذى يبذله. ولئن كان استثمارد لجهده 
العضلى حق) تعترف به كل الشرائع 
والقوانين والاعراف. فإن اعترافها بحقه 
فى استثمار جهده الفكرى يكون من باب 
أولى.. ذلك أن الجهد الفكرى أسمى وأرقى 
من الجهد العضلى, ولثئن كان عمل اليد 
يجلب للإنسان التعب والعرق؛ فإن عمل 
الفكر يسبب له السهر والارق. ولئن كانت 
السخرة تتصور فى الجهد العضلى يساق 
إليها الإنسان بالإكراد, فإنها لاتتصور فى 
الجهد الفكرى. إذ لايمكن تسخير الإئسان 
للتفكير بالإكراد, ومن المتعذر الدخول إلى 
تلافيف دماغه لاجتناء ثمرات افكارد. 

وفى هذا المنعطف الحاد.الذى تجتاز 
فيه البشرية اليوم عصر اقتصاد الصناعة 
إلى عصر اقتصاد المعرفة. وتتبدل فيه 
معايبر تقدم الأمم, فغد) يقاس بمقدار ما 
تملكه من ثروة المعلومات. أكثر مما يقاس 
بمقدار ما تملكه من ثروة المال. تعاظم دور 
العمالة الفكرية واشتد الطلب عليها. 
وتقلص دور العمالة اليدوية وتراجع 
سوقها. وأصبحت قضية حماية الحق 
الفكرى ضرورة من ضرورات التقدم. 


إن حماية الحق الفكرى مسالة 
أخلاقية لايمكن لأكثر القوانين تشدداً أن 


تترسخ فى ضميره وتستقر فى وجدانه 
بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان 
بعد تجاهله افتناثًا على هذه الحقوق 
وعدواناً عليها وعملاً غير مشروع يدرجها 
فى عداد السرقة وآكل المال الحرام, 
ويجعل المتجاهل لهذد الحقوق يشعر 
بالإئم والذنب والخزى وعار الجريمة, 
عندما تمتد يدد إلى عمل فكرى مقلد. مثلما 
يخامرد هذا الشعور عندما تمتد يده 
السرقة سلعة أو حلى أو متاع لايملكه 
سواءً بسواء. عند ذلك يصبح للقائون 
معنى. ويصبح قابلاً للتطبيق. ذلك أن 
القانون يؤكد الحقوق ولاينشئها. فما 
جسدوى صدور قانون لحماية الحق 
الفكرى فى مجتمع يستبيح هذا الحق من 
فرقه إلى قدمه. يستوى فى استباحته له 
المنتج والمستهلك والشرطي والقاضي 
الذى يرى كل منهم فى الجهد الفكرى 
واجبا لايستحق بذله الأجرء ويرى فى 
ثمرات الأفكار ملكًا مشاعًا كالكلا والماء. من 
حقه أن يمد يده إلبه دون أن تطرف له 
عين؟! 


إيجابياتمزعومة, 


إن المجتبمع الذى يعتنق ثقافة 
استباحة الحق الفكرى: ويمارسها من 
دون أن يكون لهذا الحق فى ضميره أى 
حرمة أواحترام ‏ وهو حال المجتمع 
العربى والإسلامى برمته ‏ لن يرى فى 
استباحته لهذه الحقوق أى سلبيات 


وجعهات نخطر إل 


تقافة استماحة حهفقوق الملكية الفهر ية 


إن القانون يؤكد الحقوق ولا ينشنها. ضما جدوى صدورقانون لحماية 
الحق الذكرى فى مجتمع يستبيح هذا الحق من فرقه إلى قدمه.يستوى 
فىاستباحتهلهالمنتج والملستهلك والشرطى والقاضى 


العددالثانى والخمسون - همايو؟١٠1م‏ 


تذكرء بل هويرى فيها محض إيجابيات 
تيسر العلم لطلابه؛ والمعرفة لعشاقهاء 
وأنا التمس لديكم العذركى أبدأ بالحديث 
عن هذه الإيجابيات اللزعومة لسرقة 
الأفكار. قبل التحدث عن سلبياتهاء 
فبضدها تتميز الاشياء. 

وابادر سلفا إلى التنويه باننى لا 
أعترف بأى من هذه الإيجابيات المزعومة. 
وأعدها ذرائع واهية لاتقوم بها حجة» 
ولسوف أفندها واحدة واحدةء قبل أن 
يدور فى خلد أحد شبهة قبول لها: 


أولا:توفيرالممرفة 
الطلابها بسعرأرخص 


وهوما يصق له المجتمع, ويعده 
خدمة اقتصادية واجتماعية وثقافية 
جليلة. خلْصه من جشع المنتجين 
الأصليين وفرضهم السعر الأعلى, على 
الرغم مما يعرفونه من تدنى مستوى 
الدخل لدى الفرد. وتعقد سبل المعيشة 
السعر على الاوعية الورقية (الكتاب) لا 
نتجاوز /٠‏ فإنها على الاوعية الأخرى 
السمعية والسمعبصرية والإلكترونية 
(الأشرطة والأقراص الممغنطة والكتاب 
الإلكترونى) قد تبلغ ٠‏ 4/, بمعنى ان 
المستهلك يستطيع أن يحصل على 
الشريط أو القرص المنسوخ (8©) بعُشر 
ثمنه الاصلى فلايع قل أن يطالب 
بالتضحية بهذد الفرصة المتاحة مهما 
تكن الاسباب الداعية لها. وفى تفنيد هذه 
الذريعة الواهية هناك ما يلى: 

١-هل‏ يسوغ السعر الأرخص لأحد 
أن يشترى حلية أو متاعًا مسروقا؟ ولثن 
فعل فإنه لن يستطيع أن يدارى وخز 
ضميره وشعوره بالإثم, ولسوف يتستر 
من الناس مخافة أن تزدريه أعينهم 
وتلوكه السنتهم, كما أنه لن ينجو من 
سطوة القانون الذى يُعد حيازة المسروق 
جريمة يعاقب عليها. 

فهل تكون ثمرات الافكار والحقوق 
المترتبة عليها أدنى مرتبة من الحقوق 
المادية والعينية؟! وهل يقبل ذلك فى 
عصر المعلومات الذى يتركز الإنتاج فيه 
على الافكار؟! 

؟-المستهلك هنا. إنما يوم المادة 
الفكرية بقيمة وعائها المستوعب لهاء 
ورقيًا كان ام رقمياء على قرص ممغنط 
(0©) أوعلى ٠‏ ويتجاهل أولا 
يفطن إلى قيمة مضمونها العلمى الذى 
بذل فيه مؤلفه وناشره الكثير من الوقت 
والجهد والمال. 

إن إنتاج برنامج حاسوبى واحد 
يتطلب حشد عدد كبير من الفنيين؛ 


العمل الدءوب شهورًا وسنين.. بينما لا 
يتطلب نسخه غير ثانية واحدة من 
الزمن» ثدخل فيها القرص الذى غالبا ما 
يكون من نوع ردىء لتحقيق المنافسة. 
عبر جهاز بسيط ليس له قيمة تذكر. 
العددالثانى والخمسون - مايو؟:٠١1م‏ 
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. إن القرصان لا يتعامل مع الإبداع فى 
أى مرحلة من مراحله: من تأليف وتحرير 


وتنقيح وإعداد وتصحيح وتدقيق وفهرسة 
وتصميم وإخراج. إنما يسطو على العمل بعد 
أن يستوى على سوقه ؛ايصوره: ينسخه: 
يمسخه:؛ ويسوفه وليس له فيه إلا الوعاء 


الذى ملأه سحتا ومالا حرام 

واستبعد أن يكون المستهلك على إن الحصر الذى تمنحه براءة 
درجة من الجهل لايفرق فيها بين الوعاء الاختراع للمنتج؛ لايعفى أجهزة الرقابة 
المملوك ومضمونه المسروقء وخاصة أن على الأسعار فى الدولة من واجب حماية 
استخدامه له يشى بأنه مثقف متحضر المستهلك, ولابد من تحقيق المعادلة بين 
ينتمى إلى جيل الكمبيوتر وعصر حق الابتكار وحق المستهلك فى منع 
المعلومات. التعسف فى استعماله. 

7- وما أظن المستهلك يجهل أن فرق وإن تعدد المصادر والمراجع بين يدى 
السعو بين المنتج الأصلى والمنسوخ زو الطلبة وخاصة فى مراحل التعليم العالى 
المقلد. إنما يمثل حق المؤلف ونفقات يخلصهم من ربقة احتكار المقرر الواحد, 
الإعداد والتحضير والإخراج, التى يبيبح فضلاً عن تنصية روح البحث لديهم. 
النقسه مجريتها. أمانقل المعرفة من مظان توافرها. 

4-ليس من مصلحة الناشر أو المنتج 2 . 
الإصلى رفع قيمة الكتاب زو ووبوج ووؤعرب: ... لغداتها الأصلية. أو يترجمتهاء فإن 
فى مجتمع عازف عن القراءة. سوف يزيد 0 ائيا نديد 

عقر عفك ية.. يل بالحد من نزعة 
0 الاحتكار والمغالاة بالاسعار. 
ثانيًا: كسراحتكارالعرفة 1 

وهو الذريعة التى يتشبث بها 55000 
المستهلك فى مواجهة براءات الاختراع 0 
التى تُمضح للمبدعين, فتحمى منتجاتهم ال اتا 93 
زممًا تمنع فيه مزاحمتهم أو منافستهم' . ,و:. 0 0 
وداظاق يدهم فى عدي مجك 33 ٠.‏ اوميريي ورامدها بشهار:رخيعة جر 


للمستهلك. وقد تكون من ضرورات حياته 
كالدواء. أو قد تشمل أحيائًا احتياجاته 
الثقافية كما فى مصحف التجويد الذى 
أقحم فى مجال براءات الاختراع كسلعة 
صناعية من غير وجه حق. أو فى مواجهة 
المجتمعات المتقدمة التى يتركز فيها 
الإبداع ويتضخم حجم المعارف والعلوم, 
'فتحجهها عن المجتمعات الآخذة بالنمو. 
مطالبة للإذن بترجمتها بشروط قاسية 
مجحفة لاتراعى واقعها المتخلف وضعف 
اقتصادهاء وهبوط مستويات الدخل فيها 
مع شدة احتياجها. 

أو ودائقها الطلبة فى وجه أساتذتهم 
الذين يربطون نجاحهم بالمقررات التى 
يؤلفونها لهم. ثم يستغلون حاجتهم إليها 
فيغالون فى أسعارها فى وضع احتكارى 
مزعج لطلبة لم يبدءوا حياتهم العملية 
بعد. 
إننى أتعاطف كثيرًا مع هذه الذريعة, 
وأكره الاحتكار والتعسف, لكننى أتساءل 
بحرقة: اليست لدينا وسيلة غير القرصنة 
المعالجة هذه المشكلات؟! وهل استنفدنا 
كل الوسائل المشروعة قبل أن نعمد إلى 
إهدار الحقوق وأكل آموال الناس 
بالباطل؟؟ 


بالمقارنة مع الاسعار الأصلية. كما حصل 
الأفارقة عن طريق التفاوض. والاستفادة 
من الاتفاقيات والمنظمات الدولية, على 
مساعدات كبيرة فى مجالات نقل المعرفة 
والشقافة. وإن فى أنظمة المؤأسسات 
الدولية من الاستثناءات فى هذا المجال ما 
يغنى عن القرصنة. كمفهوم النشر 
الإجبارى والترجمة الإجبارية بالسعر 
العادل. 


سلبياتالاستباحة 


١-عوز‏ الإبداع: 

إن حرمان المبدع من استثمار إبداعه, 
يثبطه ويجعله عاجرًا عن متابعة إبداعه. 
فعلام يبحث ويحلل ويورى زناد فكردء 
ويستقرئ ويستنتج ويبذل ماله ووقته 
وأعصابه لاستيلاد أفكار جديدة, إذا كان 
يعرف أن القراصنة يقفون له بالمرصاد, 
ما إن يطرح إبداعه حتى يتلقفود ليتولوا 
استثماره نيابة عنه. 

إن القرصان لايتعامل مع الإبداع فى 
أى مرحلة من مراحله؛ من تآليف وتحرير 
وتنقيح وإعداد وتصحيح وتدقيق 


وفهرسة وتصميم وإشراع, إثما يسطو 
على العمل بعد أن يستوى على سوققه: 
الصورد. تتسكه. بمسخةه. ويسوقه 
وليس له فيه إلا الوعاء الذى ملاد سحثًا 
ومالاً حرامًاء يستائر بالغنم ويترك القرم 
اللمبدع خلافا للقاعدة الشرعية المعروفة 
(الغنم بالغرم) فاتى للمبدع الماكول 
حقه بالباطل أن يبدع؟! وما مستقبل 
اثقافة مجتمع يخذل مفكريه؛ ويغضى عن 
سرقة جهودهم. ويكتفى بما يقدمه له 
القراصنة فيها؟! أغلب ظنى أنه سيسقط 
فى حماة التخلف والجهل؛ ذلك أن 
القراصنة كالعلق يتشبث بجسد الإبداع 
يسقص دمسه الزكى حاتي إذا بلغ منه 


- هجرة الأدمغة 

فالمواهب والكفاءات والقدرات الفكرية 
رأس صال هو الارقى والاسمى والاكثر 
تشديرا وتقويمًا فى عائم اليسوم. الذى 
يتحول بسرعة مذهلة إلى عصر 
المعلومات.. سرعة لم يشهدها فى أى من 
التحولات البشرية السابقة التى كانت 
تتم فى آماد أطول على الرغم من النعوت 
الثورية التى أطلفت عليها. فسميت ثورة 
زراعية؛ ثم ثورة صناعية. تعايشتا 
طويلاً. وماتزال شعوب تعيش عصر 
الزراعة لم تبلغ عصر الصناعة بعد.. 
ولديها الفرصة الآن أن تتجاوزد إلى عصر 
المعلومات, إن هى أعملت فكرها. ووفرت 
المناخ الملائم لازدهار الافكار وإعلاء شانها 
ونقديرها قدرهاء وفى طايعة ذلك ضونها 
من العبث بها وحمايتها من العدوان 
وتحريرها من الخوف والقيود. 


ومالم يتوفر لها هذا المناخ الملائم, 
فإنها مثل كل طاقة وراس مال آخر سوف 
تهاجر باحثة عن متنفس لها فى جو 
تستمتع فيه بعبق الحرية والحماية 
والاحترام.. ولسوف تجد على الطرف 
الآخر من ينتظرها ويتسابق إليها ويتودد 
لها ويغريها. بل إنها غالبًا ما تجد من 
يبحث عنها. ويرصد تفتحها منذ ان 
تبرعمت. فيعرض عليها خدماته؛ منحًا 
دراسية, وفرصًا نادرة. ويستدرجها 
اليستائر بمواهبها وتفوقها من دون أهلها 
وأوطانها. 

فإن هى تابّت وتمنعت. احتال لها 
بكل الحيل, حتى إنه ليستثمر جهدها 
الفكرى وهى فى مكانها. وقد تكفلت 
العولمة وثورذ الاتصالات له باختزال 
الأبعاد والآماد وتجاوز كل الحدود 


. والقيود. فأصبت ‏ لمعلومات 


والبرمجيات تنتقل من أقصى المعمورة 
إلى أقصاها عبر الإنترنت من دون جواز 
مرورء ولاكيان منظور بخضع لرقابة أو 
رسوم جمركية أو ضرائب مالية. 


*- المورد التجارى الاهم 
تشكل تجارة البرمجيات أرقاًا 
مذهلة فى ميزائيات الأمم التى أسرعت 
فى التحول إلى اقتصاد المعرفة: تتضاءل 

إزاءها الأرقام الصناعية, بله 

الزراعية.. ولثن كان رأس 
وجعهات تنظطر >١4‏ 


المال فى الاقتصاد الزراعى يعتمد على 
خصب التربة وملاءمة المناخ. ويعتمد فى 
الاقتصاد الصناعى على توافر المواد 
الاولية ‏ وذلك كله متفاوت بين الأمم ‏ فإن 
المادة الأولية فى اقتصاد المعرفة هى 
الفكر. والفكر مشاع بين الشعوب. موزع 
بيئها بالسوية؛ مما يضع الجميع على 
عتبة سباق واحدة, أمام فرص متكافئة. 
ايحوز قصب السبق فيها كل من كان 
الاسرع لاغتنامها. 

بقول بيل جيتس صاحب شركة 
مابكروسوفت. الذى ارتقى مرتبة الرجل 
الأغنى فى العالم: «لست آخشى منافسة 
أى شركة نغليرة فى العالم إنما أخاف أن 
تنقدح فكرة فى ذهن ميكانيكى فى مرآب 
فى زاوية مهملة من العالم؛ تتجاوز 
أفكارى وتتفوق عليها». 

القد قررت إيرلندا التحول إلى اقتصاد 
المعرفة. وأعدت عدتها لذلك. فدخلت إلى 
عصر المعلومات من بوابة التعليم. 
واستطاعت خلال عقدين من الزمان فقط 
أن تحصد فى ميزانها التجارى لعام 
٠‏ ستين مليار دولار منافسة بذلك 
كبريات الدول. وكان احترام الملكية 
الفكرية بطبيعة الحال مستقرًا فى ضمير 
شعبها. لايسمح فرد منه لنقسه أن يعد 
يده إلى عمل فكرى انتهكت حرماته. ولا 
يطيق أن تقع عينه على انتهاك لها. فإن 
وقعت ونادرا ما تقع. فسرعان ما يتطوع 
بإحالته إلى القانون.. فيتسائد الوعى 
الاجتماعى الرافض لانتهاك الحقوق مع 
الفائون الذى يقف له بالمرصاد لينزل به 
أشد العقوبات. 


4- دعم القرصنة رسميًا 

تطرح المؤسسات الثقافية الرسمية 
(وزارات وجامعات ومراكز ثقافية) 
مناقصاتها مشروطة بتقديم السعر 
الأرخص. من دون أى التفات لحق المؤلف. 
فهى بذلك تقررسلفا إخراج المؤلف 
والناشر الأصلى من خطاب المناقصة.. 
فالقراصنة وحدهم المستهدفون فيها, 
لأنهم الأقدر على المنافسة وتقديم السعر 
الارخص لأسباب عديدة, أولها: تخلصهم 
من عبء حق المؤلف الذى يسقط نسبة 

٠‏ /على الأقل من السعر. وثانيها: 

تحررهم من تكاليف إعداد الكتاب أو 
البرامج وتصميمها وإخراجها. مما يضيف 
لصالحيهم نسبة أخرى لاتقل عن 2١٠١‏ 
وثالثها: عبثهم بالمواصفات المادية 
للكتاب لتخفدف تكاليف إنتاجه من ورق 
وطباعة وتجليد 

هكذا أسهمت المؤسسات الثقافية 
الرسمية فى الوطن العربى فى تكوين 
شبكات القرصنة الثقافية وتنميتها 
وازدهارها.. 


وجهات نخلر 7١‏ 


استباحة حقوق الملكية الفكرية 


فقد أثارت هذد الفرصة الثمينة التى 
أتاحتها المناقصات الرسمية شهية 
الكثيرين من الطفيليين والدخلاء ممن لا 
يمتون بصلة لصناعة الثقافة والنشر 
للدخول فى الحلبة. وتضخم عددهم, 
وبعد أن كانوا معدودين على أصابع اليد 
يستخفون بقرصنتهم خزايا فى الاقبية 
ومن وراء الكواليس أيام كان سوق 
الكتاب يقتصر على القارئ المحدود. 
أصبحوا يُعدون بالعشرات وبالمثات. 


وحقائبهم تانايك على بالف 
الاستخفاف بالثقافة حد انتحال الصفات 


العلمية (فتدكتر) بعضيم وهو لايكاد 


٠‏ وحق له ذلك فهو المنافس الأوفى 
والمؤكد فوزه سلفاء وسيُطلب 


لاستقبال ماآنتج.ريثماتلتهمه 
القرائح النهمة إلى المعرفة ومستجداتها. 

كان كلما جاءد البشير بثبا إصدار 
جديد له. يحتفي به مثل مولود جديدء 
يؤذّن فى أذنه. يَعْقَ له العقيقة: يقدمه 
الوسائل الإعلام.يهديهلذوى 
الاختصاص. يعلن عنه لقراثه؛ يحلم بأن 
يطورد ويتلافى مثالبه فى طبعة قادمة 
وشيكة عندما يؤذنه الخازن بنفاد طبعته 
الاولى. 


الكن الخازن لا يؤذنه ب بفيرضيق 
المخزن وعجزد عن استقبال وافد جديد. 
بعد أن تكدست فيه المواليد. 

يستنجد بمال قارون» وخزائن 


منه الملثول أمامالوزراء ومديرى يوسف. وصبر ويتمنى لو كان له 

الجامعات لتوقيع العقود. وتلقى التهانى عمرنوح وسفينته يحمل فيها بنات 

بالخدمات العظيمة التى سيؤديها لثقاقة افكارد إذا فار التنور إلامن سبق عليه 
4 ا القول منهن. 

101 وفى غعمرة 
ا - 2< أحلامه وتوهامه. 
ا ياتيه النذيرمهتكا: 
تقدمها لثقافة الأمة. 4 دي د 
بتشجيعها على أكل 0 0 
الحقوق وواد الإبداع, عنوانًا من إصداراته 
مدعية أن مسالة من كل عنوان الف 
المقوققضية نسخة. سيطبعها 
اقانونية مردها إلى 4 الفائز المحظى, غير 
القضاء. وأن أنظمتها مبال باضعافها 
تنص على تحرى المكدسة فى مخازنه. 
السعر الأرخص. ولاعلاقة لها بحق وقبل أن ببتلع ريقه يأتيه نذير الشؤم 


المؤلف. متجاهلة أن القانون الذى ترد 
إليه يعدها شريكة فى سرقة حق المؤلف. 
متواطثة مع اللصوص فى تسهيل 
ارتعابهم الجريمة وتسترهم عليهاء 
مرتكبًا أساسيًا لإثم واد الإبداع وضمور 
ثقافة الامة. كل القوانين تعاقب على 
حيازة المسروق والتصرف به. وتعد 
الحائز كالسارق سواءً بسواء. 


5 إحباط الناشر الملتزم 

يجتهد الناشر اللتزم فى تحرى 
نغرات الثقافة ومستجدات العلوم؛ يبحث 
والموسوعات والمشاريع؛ ينقب عن 
مخطوطات التراث المتوارية فى المكتبات 
العامة والخاصة:. يرتاد آفاق المعرفة 
المتجددة فى العالم. يعد فريقه للتاليف 
والتحرير والتحقيق والترجمة» وأجهزته 
للتدقيق والتنقيح والتصحيح والإخراج٠‏ 
يبذل ماله فى الإنتاج, يفتح مخازنه 


بخبر مفاده أن المخطوطة التى جمعت 
أجزاءها من أنحاء المعمورة حتى اكتملت 
لك. واستنفرت لتحقيقها ثلاثة عشر 
محققا. وقضيت فى إنجازها ثلاث عشرة 
سنة. وآنفقت عليها ثلاثة عشر ملبوئًا 
التصدرها فى تسعة وعشرين مجلدًاء قد 
طبعت بكل أمانة؛ كما أصدرتها تمامًاء فى 
إيران» وسوّقت فى باكستان, ووزعت فى 
المشارق» وانتقلت منها إلى المغارب» 
وسقط قسم منها فى بلدان الشرق 
الأوسط. 


لم يسمع أحد باسمه بعد. ويكشف 
التحقيق عن أن مغامرًا أعطاد خمسة 
آلاف جنيه, ومعها سبعة كتب, لايريد 
منه سوى أن يمسك ببعض المعاجم, 
يعبث من خلالها فيمابين يديه من 
الكتب. ببعض الهوامش والمعالم.. إنه 
مبلغ مغر لطالب ثانوية سيظهر اسمه 
إضافة إلى المبلغ الذى تسمه على سبعة 
كتب بوصفه المحقق الكبير, ولايشعر 
باى حرج إن هو احتفظ بكل بصمات 
المحقق الشهير على الكتاب» حتى بهفواته 
وأخطائه المطبعية. 

ثم ماريك إن حاولت أن تواكب 
تقنيات العصرء وتمارس النشر 
الإلكترونى إلى جانب الورقى, ثم تجد 
السوق وقد أغرق بعشرات البرامج التى 
تعبت بإعدادها وإنتاجهاء بأسعار تكاد لا 
تجاوز سعر القرص (0©) الخام إلاقليلاً. 

يضرب الناشر الجاد المثالى المتشبث 
بقيم الحق والثقافة يدا بيد. هل تصدق 
فيه القاعدة المالية الشهيرة (العملة 
الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول)» 
فيهجر الكتاب وصناعة 

هل يجارى مثل غزية إن غوت غوى 
وإن ترشد يرشد؟! 

هل ينسحب؟ هل يآوى إلى جبل 
يعصمه من الماء يفر بدينه من الفان؟ 


+ -إضعاف الوازع الأخلاقى 

ما أظن أحدًا ممن يسوغ لنفسه شراء 
كتاب مقلّد آوبرنامج منسوخ, أوحتى 
مجرد استخدامه؛ يجهل أنه يمارس 
اعتداءً على حقء ويقترف إثمّاء ويرتكب 
ذنبًاء ويستحل حرامًاء وياكل سحكًا 
يستوجب منه مخافة الله ووخز الضمير. 

غيران إغضه المجتمع. وعجز 
القانون. وصمت أولى النهى؛ وتشجيع 
المؤسسات ا معنية. كل أولئك يشكل ثقافة 
تساعد الفرد على إسكات ضميره كلما 
استيقظ فاستنكر. وعلى انتحال الأعذار 
الشرعية واستخدام الحيل الفقهية, ولى 
أعناقها لتناسب الحال: فالضرورات 
تبيح المحظورات, والمحفلورات تباح عند 
عموم البلوى؛ فما مصير القيم إذا كان 
لدى المجتمع لكل محظور فتوى؟! 

ولماذا تقشعر أبدان الناس فى البلدان 
المتحضرة. إذا رأوا مثل هذه المشاهد؟ هل 
للالتزام بالقيم وأداء الحقوقء والوفاء 
بالعهود. واجتناب المحظورات صلة 
بمستوى التحضر؟! 

لاأشك فى ذلك وقد كان لنا هذا 
الالتزام قبل الآخرين عندما كنا نتسنم 
صهوة الحضارة. 

العددالثانى والخمسون - مايو؟١٠م‏ 


استباحة حقوق ال ملكية الذكرية 


بوسع أمة أو شعب أن يضرب حوله 
استارًا حديديًا ويعيش منغلا على 
نفسه.. وإذا كان الاكتفاء الذاتى يمكن 
تصوره فى السلع المادية ‏ على الرغم من 
أن هذا التصور قد تجاوزه الزمن ‏ فإنه لا 
يمكن أن يتصور فى مجال الفكر والثقافة 
والمعرفة. 

إن لدى كل أمة ثقافة وفكرًا ومعارف». 
تحتاج إليها الأمم الأخرى لتثرى بها 
معارفها وتنمى أفكارها.. لاتنمو الأفكار إلا 
بالتعدد, والتعدد والاختلاف آية من آيات 
الله تعائى امآن بها على عباده (ومن 
آياته اختلاف السنتكم وتلوائكم» [الروم 
وجعلها وسيلة لتعارفهم 
وتكاملهم (وجعلناكم شعوبًا وقبائل 
التعارفوا» [الحجرات ]١١/44‏ هكذا 
أرسى الوحى الإنهى قواعد التبادل 
الشقافى وحوار الحضارات بين الأمم 
والشعوب على أسس التعارف والتكامل 
والحوار. مثلما وضع للصراع والتدافع 
قواعد أخرى تقوم على مبادئ الحق 
والعدل والمساواة بين اليشر لدحض 
الباطل والظلم والتمييز العنصرى عندما 
تطل برؤوسها بعيدا عن إطار الحوار 


والتعاون. 
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فماالصورة التى سترتسم لنافى 
أذهان الأمم الأخرى؟! 
عندما يعمد مؤلف غربى على التاليف 
فى نصرة قضيتنا الكبرى فلسطين 
وفضح أحابيل اليهود المعتدين معرّضًا 
انفسه لمكرهم ونقمتهم, ثم يتعاقد مع 
ناشر عربى على ترجمته ونشره باللغة 
العربية؛ فقلايلبث أن يرى مؤسسة 
رسمية مرموقة فى الوطن العربى قد 
ترجمته وطبعته على خمسين الف 
نسخة من غير إذن ولامجرد إخبارء 
وزعتها فى أرجاء الوطن العربى قبل أن 
تصدر الطبعة الشرعية الماذونة, فيما 
أسمح لنفسى أن أسميه (قرصنة الكبار). 
يزدهون بقرصنتهم ويمنون على الناس 
أنهم يرتادون لهم آفاق المعرفة؛ يقدمونها 
لهم بثمن بخسء ويكافئون الاجنبى الذي 
المكافاة. 
وعندما يتسابق (صغار الناشرين) 
على إصدار عشرين ترجمة لنعوم 
تشومسكى وتيرى ماسان (مؤلف 
الخديعة الكبرى) وباولو كولو 
وسبوزيتو وكارين أرمسترونج وفاطمة 
العددالثانى والخمسون - مايو”٠:1م‏ 


المرئيسى وروجيه جارودى وماركيزء ثم 
يكتبون فى صفحة المعلومات فى الكتاب 
أن حقوق الطبع محفوظة لهم (أى إنها 
محفوظة لمن سبق للسطو عليهاء شان 
إحياء الموات). 

وعندما يضطر الناشر العسربى في 
عقوده مع الناشر الامريكى بان يشترط 
عليه تزويده بالمخطوط قبل نشره لتتم 
ترجمته وإصداره فى آن واحد؛ بالعربية 
هنا وبالإنجليزية هناك؛ لتفويت الفرصة 
على القراصنة_ما أمكن_أولتحقيق 
سبق عليهم ربما يلنيهم عن عزمهم. 

اليس لدينامن الإبداع مانخاف 
عليه إذا خطر فى بال أحد أن يعاملنا 
بالمثل؟! 

وإذاكنا نعانى من فقر مدقع فى 
الإبداع - ونحن كذلك بالفعل فقهل 
استطعنا بالتسول وقرصنة الأفكار أن 
نتحول إلى مبدعين, أم ثرانا ازددنا بهما 
فقرًا على فقر؟! 


الهبوط بمستوى الإنتاج 

حتى عندما يحاول القرصان تقليد 
تفوق 285 منه من الوجهة الفنية. أما 
على صعيد المواد المستخدمة فى الإنتاج, 
فإن الغرض الربحى لديه وحرصه على 
تحقيق أرباح سريعة يملابها جيوبه على 
حساب الجودة. سيدفعه إلى استخدام 
الأردأ والأدنى والأفل جودة؛ لتحقيق 
مايستطيع من وفر فى تكاليف 
الإنتاج من حيث نوع الورق والتجليد 
والتغليف. 

فإذا كان المنتج الكترونيًا على قرص 
ممغنط (1©) فستكون الطامّة الكبرى 
التى ستعود على الملستخدم باوخم 
العواقب: أقراص رديئة بأسعار متدنية 
تحقق المنافسة. وُسخ مستعجل لايعتمد 
أي من قواعد الحماية من (الفيروسات) 
التى غالبًا ما تاتى على جهاز المستخدم 
وتخرّب برامجه؛ فضلاً عن حرمانه من 
الحصول على الإصدارات التالية للحسنة 
التى يصدرها المنتج الأصلى والخدمات 

أرجو أن يكون ما قدمت من سلبيات 
اثقافة استباحة حقوق التأليف ما يلقى 
الضوء على مخاطرهاء وضرورة التحرك 
الاجتنائها وإحلال ثقافة وأخلاق الاحترام 
لهذه الحقوق محلهاء وهو ما يتطلب 
تضافر جهود تربوية واجتماعية 


فى خطأ العلماء 


قال أبى الحسن: قال الشَعبّى: سايرت أبا سَلمةٌ بن عبد 
الرحمن بن عوف فكان بينى وبين أبى الزّناد. فقال: بينكما 
عالم أهل المدينة. فسألته امرأة عن مسألة فأخطأ فيها. ا 

القلّوشكى قال: قلت لاعرابى: أى شىء تقرافى || 
صلاتك؟ قال: أم الكتاب. ونسبة الرّبّ؛ وهجاء أبى لهب. 

قال الهيثم: ومن التُوكى (الحمقى): عُبيد الله بن الجر 
وكنيته أبو الأشوس. 

قال الهيثم: خطب قبيصة؛ وهو خليفة أبيه على خراسان 
وأتاه كتابّه: فقال: هذا كتابٌ الأميرء وهو الله أهلّ لأن أطيعه. 
وهو أبى وأكبر منى. 

وكان فيما زعموا ابن لسعيد الجوهرى يقول: صلى الله 
تبارك وتعالى على محمد يك 

قال ابو الحسن: صعد عدئ بن أرطاةً على المنبر. فلما 
رأى جماعة الناس حّصر فقال: الحمد لله الذى يُطعم هؤلاء 
ويسقيهم! 

وصعد رَوح بن حاتم المنبر. فلما رآهم قد شَّفْنوا 
أبصارهم, وفتحوا أسماعهم نحوه؛ قال: «,نكسوا رءوسكم, 
وعُضوا أبصاركم؛ فإن المنبر مركب صعب. وإذا يسّر الله ||) 


فقللممراءه 


1 1 «انتهت اللعبة... قالهابين 
دموعه الصادقة الدبلوماسى المهذب 
محمد الدورى , السفير العراقى فى الأمم 
المتحدة (لاأعرف إن كانت كلمة 


انتهت لعبة (الشطرنج) الدولية. 
والتى دامت ستة أشهر تحت سقف 
مجلس الامن. وأمامالملايين من 
اللشاهدين. انتهت بعد أن قرر اللاعب 
الرئيسى ذو العضلات المفتولة أن ليس 
من الحكمة الايلعب بعضلاته تلك. ولان 
رقعة الشطرنج «نات المربعات 
الملتساوية» ليست الميدان الانسب 
لأدواته. قرر ببسساطة ‏ وعلى الملا أن 
بقلب الطا ولة. 

ولم يكن المشهد ‏ رغم ما بدا فيه من 
هرج ومرج- غريبًا عماتعودناء فى 
أفلام الغرب الامريكى. فهذا «القادم من 
تكساسء نهض ليعتمر قبعته. 
ويتمنطق بمسدساته.. ويخرج ليلعب 
المباراة بطريقته. 
انتهت لعبة الشطرنج إذن. لتبدا - 
بعد أن تبخرت وائحة البارود -لعبة 
«البوكر». ولعلها الأنسب قعلاً لمرحلة 
تكثر فيهاالمراهنات..ويجد فيها 
النص ابون حتمًا مكانهم إلى الطاولة. 

«انتهت اللعبة».. قالها الدورى على 
باب منزله فى نيويورك. وتذكر الكثيرون 
العبارة عندما رأوا فنسنت بروكس 
المتحدث لرسفى للحملة الأمريكية 
يخرج من جعبته -أو أكمامه.. لافرق - 
مجموعة من«اوراق اللعب. تحمل - 
ولننس القانون الدولى - صور مسؤولين 
وعلماء عراقيين, مطلوبين «لحياء أو 
أموات». ولاأعرف لجهلى بآاصول 
اللعبة وقواعدها - ماهى المصادفة التى 
جعلت من عددهم مساويًا بالضبط 
الأوراق الكوتشينة(!) 

«انتهت اللعبة.. العبارة تذكرها 
أيضا أولئك الذين يفت رضون أن صدام 
كان بصورةأو باخارى ‏ عمي 
اللامريكان . أو » لاعبًا فى فريقهم». وان لم 
يقصد. وأن رامسفيلد نفسه هوالذى 
اتفق عه يومًا على حرب إيران 
«الإسلامية بعد عهد من الود مع إيران 
«الشادء . وأن سيدة أمريكية أفهمته أو 
فهم منها ‏ ما دفعه يومًا آخر لآن يجتاح 
الكويت, مشيرًا ٠‏ عاصفة فى الصحراء» 
هزت قواعد إقليمية كثبرة؛ وخلقت كثيرًا 
من القذى فى ) 

ويفستسرض أولئك أن الرجل كان - 
كلاعبين غيره ‏ قد شاخ. كما أن طموحه 
- ومن ثم تسديداته بدت متجاوزة 
حدود الملعب. فتقرر أن يذهب. وأن تحرز 


وجعهات نخطلر 1/١‏ 


قر أوسا لسو ددا ل 
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«جولة» اعتزاله. وذى يجب أن يكون 
قسرًاء «أهدافا كثيرة». 


أهيلت على قبور آلاف الع راقيين 
ويخفيها الغبارالمتصاعد من مسيرة 
الملايين «الكربلائية» قبل ايام. ويربكها 
حتمًانقص «الخبرة الاستعمارية» 
لمستعمر القرن الحادى والعشرين. 

انتهت اللعبة.. ذهب صدام ونظامه 
وسقطت بغداد. ومعها سقطت ثوابت 
كثئيرة. وطويت صفحات وطارت اوراق 
ولكن هل انتصرت أمريكا؟ 

ريما كان لوقت مبكرًا جدًا لإجابة 
قاطعة. نعرفانهاترتيط_بحكم 
التسعريف ‏ بالأهداف على الورق من 
ناحيةء وبالواقع على الأرض من ناحية 
أخرى 

قد يتصل بهذا. وقد يكون غريبًا ‏ أو 
لايكون ‏ ولكنه يبقى لافثًا وينبفى 
رصده على أية حال: أن أول مظاهر 
المقاومة للغد الأمريكى «القسرى» جاء 
منحناجرء وعلى لافتات عراقيين 
عاديينء يُقترض أن جوع حصار الاثنى 
عشر عامًا أنهكهم. وسجن طاغية 
الثلاثين عامًا أتلهم. وانفجارات الثلائين 
كف قنبلة وقذيفة وصاروخ نخافتهمء 


ولكن بعد يام فقط مما أسماه جورع 
دبليو بوش «انتصار الأمريكيين 
العظيم». وفى الساحة نفسها لتى 
شهدت العرض الهوليوودى لتغطية 
وجه الطاغية بالعلم الأمريكى قبل أن 
تسقطه الدبابة «الأامريكية». خرج 
عشرون كف متظاهر يرفعون لافتات 
تعددت؛ وهتافات تنوعت. ولكنها جميعًا 
تلخصت فى رأى ولحد:ء لالاستبداد 
الطاغية.. ولالاحتلال الغزات» وبداآن 
المشهد كله لخصته إحدى اللافتات فى 
كلمتين فقط: «بوش - صدام». 


ويغض فنظر عما يقصده العراقيون 
بتشبيه طاغيتهم الذاهب. بذلك «القادم 
الحلوى.. و وعود المستقبل»؛ فإن هناك 
من يلاحظ كيف يتصرف الإمبراطور 
العالمى الجديد؟ «لدينا قوة كاسحة.. 
وعلينا أن نجعل الجميع يدركون نلك» 
كمايقول رامسفيلد. صقر الإمبراطورية 
الصريح. 

استخفت الولايات المتحدة بالامم 
المتحدة. ورفينا كيف لم تجد واشنطن 
حرجًا فى أن تُنصبٍ نفسهاخصمًا 
وحكمًا وجلادًا فى الوقت ذاته. وهو 
تجسيد فج للديكتاتورية فى ابشع 
صورها. 

هل تذكرون المشهد الذى تحاكى به 


الكثيرون لصدام حسين يختلف فى أحد 
الاجتماعات مع أحد «الرفاق»؛ فيبادر 
إلى محاكمته ‏ فى ذهنه على الأقل - ومن 
الم إدائته. لم تنفيذ ماحكم به. فينزع 
إلى المسدس فى خاصرته حاسمًا 
وقاطماء ولسان حاله يقول ريما ما 
معناه بالإنجليزية:01/61 1)'5.وهى 
العبارة نفسها ‏ ولا مفارقة ‏ التى قالها 
جورج دبليو بوش معلئًا ان صبره قد 
نفد.. وأنه ليس بحاجة إلى مجلس الأمن 
(الحكم). وأن جيشه ذاهب إلى هناك 
«ليحسم الأمر». هل ترون فرقًا..؟! 

الفارق الوحيد ريما هو مابين 
الدول والأفراد من فارق. وما بين طلقة 
من مسدس الخاصرة. وصاروخ ينطلق 
من حاملة للطائرات: أو منأراضى أبناء 
العمومة.. لافارق. 
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ماذا بعد..؟ 

الاأحد قطمًا وسط الهرج والمرج 
ودخان البارود يستطيع أن يعرف. ولكن 
يبقى لاعب البوكر القوى يحتفظ 
بمسدسه على الطاولة وبكثير من اوراق 
اللعب فى أكمامة. 

ويبقى فى المشهد رامسقيلد «.لسان 
القوة الأمريكية الطاغية» حريصًا أن 
تتجه أنظار الجمهور ‏ ولو إلى حين ‏ إلى 
سبابته: «على السوريين أن 
يتعلموا من درس العراق». 

هل تذكرون صور الحاويات التى 
عرضها كولين باول على مجلس الأمن 
فى تلك الأيام لتى صارت بعيدة بما 
تلاحق بعدها من أحداث. والتى حاول 
بهادونجدوى قناع الجتمعين 
باعتبارها دليلا على امتلاك العراقيين 
سلحة دمار شامل. هاقد خرج 
الاسترالى المشكوك فى ذمته وحياديته 
ريتشارد باتلر رئيس لجنة الاونسكوم 
السابفة.لي بحكث له عن مكان فى 
«الجوقة» المدعوة للمسرح المفتوح, 
معلمًا أنه يؤيد الاتهسامسات الأمربكية 
لسوريا بامتلاك أسلحة دمار شامل. 
ودليله على هذا الاتهام؛ الذى قد يكون 
من شأنه أن يقذف بالمنطقة إلى اتون 
حرب أخرى مدمرة؛ هو مرة أخرى - 
وحسب نص تصريحاته «صور جوية 
أظهرهالى الأمريكيون بين عامى 1410- 
4 لحاويات مغاقة تتحرك من العراق 
إلى الحد ود السورية »!! 

ياله من «دليل»!!وعزرالكل 
القانونيين لما لحق ٠باللفظة»‏ من ابتذال. 
العددالثانى والخمسون - مايو؟١٠؟م‏ 


9 أ أسر ممم سهد 


وعذرًا للدبلوما سى الأول (دوليا) السيد 
كوفى عنان الذى لن يلتفت المفتونون 
بقوتهم بكل تاكيد لتصريحاته الهادئة, 
مهما الح فى تاكيده ‏ حسب لانص إلى 
أنه ٠‏ مقتنع بان أى اتهام بتهديد السلم 


عنان. على الاغلب. على الاحتفاظ 
بمكانها ‏ طبقًا للاصول البيروقراطية 
المرعية ‏ ضمن حافظة مستندات رسمية 
على أحد أرفف المنظمة العريقة ‏ يبدوأن 
تصريحات_ او بالاحرى اشتراطات- 
رئيس الوزراء الإسرائيلى اريل شارون 
الفجة هى التى ستجد طريقها إلى أارض 
الواقع , ليتم التعامل معها فى نهاية 
المط اف ««ضغطًا أو رفضّاءلتشكل 
مفرداتها مانشتات الصحف فى مستقبل 
نرجو الانراه. 

ارون حدد لصحيفة يديعوت 
أحرونوت قائمة بخمسة مطالب سلمها 
إلى واشنطن لتضطلع بها حال فتعامل 
مع سورياء 

وتشمل القائمة طبعًا طرد حماس 
والجهاد الإسلامى من سوريا فضلاً عن 
طرد الحرس الشورى من سهل البقاع 
اللبنانى.. وكذا وقف التعاون السورى 
مع إيران. وطرد حزب الله من جنوب 
لبنان؛ وتفكيك منظومة الصواريخ التى 
نصبها (فى ارضه) على الحدود مع 
إسرائيل.. وفوق كل ذلك وقف التحريض 
الذى يستهدف الكيان العبرى. 

ولا تعليق.. فنتنياهو قال إن بغداد 
سقطت.. «وحان وقت قطف الثمار». 

هل اخطا جندى المارينز عندما وضع 
العلم «الأمريكى» على وجه صدام؟! 

ربما.. فلعله كان من الأاصدق ان 
يبحث فى جيب سترته عن العلم ذى 
الخطين الزرقاوين والنجمة. ماداموا 
أرادوا للمشهد أن يكون رمزيًا ودالأعلى 


عنوان المرحلة. 
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رغم ذلك, وبعيدًا عن استقطابية بن 
لادن «بين فسطاطين» أو بوش «بين 
محورين»» يرى العقلاء ان ليس كل ما 
ياتى من امريكا شر. ففى حين تقمع دول 
الجوار المظاهرات السلمية؛, صر 
المتظاهرون العراقيون «المقموعون لاكثر 
من ربع قرن» فى وجه جنود المارينز 
المدججين بالسلاح, بعد أيام قط من 
احتلالهم المدينة. ورفعوا لافتات تندد 
بالرئيس.. بوش. 


العددالثانى والخمسون- مايو1::5م 


من مظامرات بغداد 


وقد يكون هذا صحيحا.. وهو كذلك. 
ولكن يبقى الأصح منه خطورةٌ أن تضيع 
وسط الصياح والغبار ورمال الصحراء 
الناعمة:؛ علاماتٌ الطريق. فننجرف- 
واخص أهل الراى والفكر.. والقيادة ‏ إلى 
نهج استقطابى قد لايختلف كثيرًا عما 
فعله بن لادن اوبوش. ونختزل القضية 
كلها فى الاختيار بين الدكتاتور المستبد 
ذى الوجه الكالح الصدئ أو المحتل 
الغاصب بعلّمه ذى الألوان الزاهية. وان 
تغشى عيون البعض إرهاقًا.. وياسا. 
فيخيرون بلاد ما بين النهرين.. ما بين 
النارين. 
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انتهت اللعبة.. ربما. بوجه من 
الوجود. 

هكذا أراد مخرجو مشهد ساحة 
الفردوس أن يقولوا وأن يروجوا: /5٠‏ 
13 00 567» كما اختارت الجارديان 
الأحد مانشتاتها. 

وكان أن اختاروا تمثال الفردوس, 
دون مثات غيره من التمائيل؛ الصورة» 
النهاية. ربما المصادفة)أنه يقع فى 
ساحة القنادق, حيث يقيم كل الصحافيين 
والتليفزيونيين الباحثين ‏ بحكم المهنة - 
عن المشهد و«الصورة». وحيث كان 
طبيعيًا أن تتسمر الكاميرات لتسعين 
دقيقة كاملة على المشهد «الرمزى». حيث 
يفشل العراقيون بادواتهم | البداثية» عن 


مخيبًا رجاء مراسل «الجزيرة» الذى كان 
العراقى فى «عقدء الحبل حول عنق 
التمثالء حتى لايضطر للاستعانة بعن 
يبدو أنهم سيصبحون «أهل الحل والعقد» 
فى قادم الزمان. 

كان عدد الصحافيين, وكاميرات 
التليفزيون أكثر من عدد البغداديين الذين 
قدموا إلى الساحة الواسعة. كما بلاحظ 
مصور وكالة «جاماء لوران فسان دير 
ستوكت. والذى رافق فرقة من المارينز منذ 
بداية الحرب. ولفت انتباهه كما ذكر 
- ان أحدا من الامريكيين 
لم يطلق النار. ٠‏ هذه المرة بالذات. على 
العراقيين القادمين نحوهم فى ساحة. 
الفردوس. رغم انهم دأبوا على ذلك - 
خشية الهجمات الاستشهادية ‏ طوال 
اثلاثة أسابيع رافقهم فيهاء قبل أن يصل 
معهم إلى ساحة العرض ليس جل 
بعدسته: ٠‏ الصورة». 


ها قد تغير الوجه.. 

ديكتاتورء محلى» قديم (علا وجهّه 
المعدنى الصدا) بحكم العوامل الطبيعية 
المرور زمن لم يحسن صدام حسين قراءة 


أيم ب_زنالصياد 


آثاره. يختفى خلف علم من القماش 
زاهى اللون. كانه خرج لتود من حقيية 
131110 البلاستيكية. ويراه 
كثيرون رمزالديكتاتور«عولمى» جديد. 
لم يختلف أحد العرب يومّاحول 
صدام حسين. وحول ما أحدثه من 
تخريب فى العلاقات الع_ربية, رغم ما 
نجح فيه الأمريكيون من دفع بعض 
الجماهير لحمل صوره فى المظاهرات 
(كْرهًا فيهم.. لادُبًا فيه). 
كما أنه؛ ورغم ذهول اعترى الكثيرين 
فى عا نا العربى المبتلى بإعلام ينقصه 
الكثمير من النضج, وبمحللين سقطوا 
للاسف فى برائن «لتوقع بالتمنى»,'إلا 
أنه - وباستقراء الواقع الصريح ‏ لم يكن 
ثمة من مفاجاة. اللهم إلافى استمرار 
المقاومة عشرين يومًا كاملة. فلبلد 
أنهكه الجوع والحصار. ولعقيدة 
التبست بفعل الطغيان والظلم. :الم سانا 
كان يمكن ان 
صاروخ وسيف؟! «لم تكن 
كانت مهزلة» كما قال أحد الجنرالات 
الروس. 
كانت النتيجة إذن محسومة. وكان 
مشهد ساحة الفردوس متوقهًا.. أو 
مرتبًا.. وكانت «الصورة» فى انتظار 
العدسات. 
ورغم أن الكشيرين كان سيبهجهم 
حتمًا سقوط الديكتاتور«الر: أن 
المدققين فى المشهد وما خلفه. كان صعبًا 
عليهم ولاشك ابتلاع غصة مافى 
تفصيلاته من «رمزية».. وأعلام. كما كان 
صعباعليهم الايرواان ثمةترتيبًا 
و«إخراجاء هناك. 
كماانهم. مثل لاعبى الا1027 
يعرفون أن الصورة لاتكتمل إلابجمع 
اجزائها المبعثرة. 
وكان لافثا أنه حتى اللغة تبدو 
عصية-_اونابهة حين لاتجد فى 
معاجمهائمةفارقابين مايقوله 
أصحاب الغلم من «إعمارء العسراق.. 
وبين «استعماره».. 


و 
وذ 


وحين يقول الجنرالٍ الأمسريكى 
المتقاعد «جاى جارنر» الذى عينوه 
لإدارة العراق؛ حين دخوله إلى مقرد فى 
«الموصل» أنه: «لن يحكم العسراق». 
يتذكر قارئو التاريخ يوم سسُثل اللورد 
كرومر فى ذلك اليوم البعيد من لقرن 
التاسع عشر: .هل ستحكم مصر؟» قال: 
«لا.. بل ساحكم من يحكم مصر..88 


وجعهات نخلر 7 


ا 0ك 


إصطدارات جلديدة 


سم سم سبع سم ححص سس لحتو عرص سوه 


99 تهتم,وجهات تظر, بتعريف قرائها بجديد المكتبة العربية والعالمية, وتشكرالناشرين والكُتاب 
والمؤلقين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لم يرونه من إصدارات. 66 


ألفاظ ومعانى التنمية الشاملة 
إسماعيل صبرى عبد الله 
القاهرة: العربى للنشر والثو 


انمد ترابط يؤكده المؤلف منذ السعلور 
الأولى بين الديمقراطية والتثمية, فلا 
ديمقراطية بلا تنمية تصنع النقدم 
المستمر والشامل للمجتمع؛ ولاتنمية 
مطردة دون حياة ديمقراطية, والمؤلف 
يجزم بانه ليس فى تاريخ مصر الطوبل 
أى تجربة أوحتى نظرية فلسفية عن 
الديمقراطية. والعصر الليبرائى الذى 
عاشته مصر )١401-157(‏ يراه عصر 
استبداد الملك وصاحب اليد الحديدية 
(محمد محمود باشا) وإلغاء الدستور 
ليحل محله دستور إسماعيل صدقى 
)146٠(‏ وحل البرلمان الذى لم يتم دورقه 
إلابرلمان قاطع حزب الاغلبية انتخايات 
كما ان مفهوم التنمية ذاته تطور 
ابدرجة كبيرة منذ الخمسينيات وحتى 
اليوم مما يستلزم متابعة النفلريات التى 
ارتبطت بها والفكار النى صاحبتهاء 
المؤلف يتحدث عن عشرات اللصطلحات 
والألفاظ والظوامر الاقتصادية. مثل 
المستثمر والرأسمالية الطفيئية والدعم 
وتجارة الدم وازمة النمور والرأسمالية 
الكوكبية والثروة الذكية وادمان التسوق 
والركود الرأسمالى والطاقة والأمن 
الغذائى والتلوث واقتصاد الحقيبة. 
باسلوب مختصر ودال فى الوقت ذاته. 


ممترق الطرق 
حسين كامل بهاء الدين 


القاهرة : دار المعارف:07 77.٠‏ صفحة 


من قبل أصدر المؤلف ‏ وهو وزير 
التعليم المصرى - مَؤْلّقًا عن التحديات 
التى تواجه التعليم فى المستقبل وكيفية 
مواجهتها. 

فى هذا الكتاب, يتناول قضابا عامة 
عديدة, بينها التعليم بالطبع. انطلاقًا من 
رغبته فى تجاوز الإحباط الذى يسيطر 
على جموع الناس في التعاطى مع الواقع 
الدولى الذى تلاشت فيه القطبيسة. 


وجعهات نخطر )/ا 


وسادته فوة عظمى وحيدة متغطرسة. 
بالانسحاق فى مواجهة هذا الواقع 
الفلالم, والمؤلف يبدا من التحديات التى 
تواجه هذه المجتمعات, وأولها وأهمها 
تحدى التقدم العلمى والتكنولوجى الذى 
بتجاوز مجالات النشاط السلمى إلى 
الحروب. ويشير المؤلف بوجه خاص إلى 
ما يسميه مثلث الرعب 001 6.أو 
النزاوج بين العقل البشرى والعقول 
الإنكترونية:؛ وهو يرى أن هذا الملللث 
يضعنا أمام احتمالين أحلاهما مر. الأول 
أن يوكل إلى هذه التكنولوجيا فسائقة 
الصغر والدقة إدارة وضبط معقلم 
الانشلة على الأرض وأن تكون هناك قلة. 
من البشر محتكرة لهذه المعرفة, 
والاحتمال الثانى أن يوكل آمر البشرية 


]| بالكامل إلى هذه المنقلومة المرعبة ويقع 


| الإنسان تحت رحمتها. 
وعليه؛ فليس أمام الدول النامية 
اسوى محاولة اللحاق بهذه التكنولوجيا 
الفائقة التى يزداد تطورها يومًا بعد آخر. 
وفى القسم الذانى من الكتاب يشير 
المؤلف إلى سقوط الشرعية الدولية 
خصوصًا بعد أحداث الحادى عشر من 
سبتمير١50.‏ كما يلقى أضواء على 
| التاديرات السلبية للعودة التى اك 
الحواجز الجغرافية والوطنية. وارتباطها 
بسيادة الاقتصاد الحر الذى تراجعت 
بشيوعه التوازع الأخلاقية لحساب قيم 
المكسب والخسارة. 
ويركز القسم الثالث على توايع 
ونتائج زلزال الحادى عشر من سبتمير. 
وفى القسم الأخير وتحت عنوان 
العمل والاولويات يتناول قيم التقدم 
وكيف يمكن تبنيها لدينا ودور الدولة فى 
]| فلل المتغيرات العالمية المعاصرة؛ وكيف 
يمكن بناء قوتنا الذاتية وتئمية مواردنا. 
وبؤكد على أنه لم يعد لدينا سوى تبديل 
غديان الغضب إلى طاقة عمل. وان 
تنحول السلبية إلى مشاركة فعالة,. 
فنحن فى مفترق طرق؛ والخيارات 
محدودة. 


العصر الذهبى للإسكندرية 
جون مارلو 

ترجمة: نسيم مجلى 

القاهرة: المجلس الأعلى للشقافة.” 


6 صفحة 


| الإسكر الأكير عام ؟ق .م حتى غزلها 


أوكتافيوس فى ١*ق.م‏ عاصمة 
الإمبراطورية عفليمة. كما كانت للركز 
النقافى ولاجتماعىللعلم 
الهيللينستى؛ ومركز الجاذبية الذى 
اتاتيه الشرواتمن آسيا وافريقيا 
وتنجذب إليه كل مصادر الثقافة والفكر 
من كل بلاد الإغريق؛ إذ كانت هى مصدر 
الطافة المحركة التى تحول هزه الثروة 
إلى حضارة وتنشرها عبر المنوسط» 
وحتى بعد أن انتقل مركز الجاذبية غربًا 
إلى روماء فقد بقى للإسكئدرية تفوقها 
وسيادتها الفكرية والثقافية. وفلات كما 
هى البوابة الرئيسية النى يمكن من 
خلالها أن تنتقل الشروة المادية والاقكار 
الروحيسة وتراث الشرق إلى سا كان 
يسمى أنذاك بالعالم الرومائى للبحر 
المتوسط. 
ظطلت الإسكندرية طبلة انف عام 
أعفلم مدن العالم؛ فكانت أعظم الموانى. 
ومركز التجارة العالمبة, ومجتمع 
التسامح الذى لا يرقى إلى مستواه 
مجتمع آخرء واستحوذت مكتبتها على 
أعظم كنوز المعرفة الأكاديمية والبحث 
العلمى. وكاذت مصدرا لإلهام الفنائين 
والأدباء فى العالم كله. 


الوطن العريى.. النواةوالامتدادات 
عبرالتاريخ 

مجموعة باحثين 

بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية. 
737 صقحات 


يمئل الوطن العربى الذى نعسيش 
على أرضه فى الوقت الحاضرء حصيلة 
.تاريخ طويل من التفاعل بين الإئنسان 
العربى وبيئته الجغرافية التى عاش فى 
كنفها منذ القدم, يحسب القرب أو البعد 
عن الوطن الأول الذى طهر فيه العرب منذ 
آلاف السنين» وكان هذا الوطن بحسب ما 
ترجح الأبحاث العلمية هو شبه جزيرة 
العرب. 

وهذا الكتاب الذى شارك فيه 
مجموعة من الباحثين المختصين, يضم 
اللاثة عشر فصلاً. تركزت حول مختلف 
اللوضوعات التى تعائج اصول وفروع 
القبائل والاقوام التى عاشت فى هذه 
المنطقة وتنقلت فيهاء وهو حصيلة ندوة 
موسعة عافدتها دائرة الشراث العربى 
والإسلامى فى اللجمع العلمى العراقى* 
وبين ابحاث الكتاب «الاقوام الجزرية 
العربية فى بلاد الرافدين» و«الكنعانيون 
من الأقوام العربية القديمة» و+انتشار 


العرب قى مصر وشرق افريقيا قبل 
الإسلام» و«انتشار قبيلة عبد القيس قبل 
الإسلام إلى نهاية القرن الأول الهجرى» 
و«الهلانيون فى المغرب» و«قبائل هلال 
لدي ب مدي الأوسط 


وهو بذلك يلقى أضواء على الكشير 
من النقاط المهيسة فى التاريخ العسربى 
والهوبة العربية التى كثيرًا ما تعرضت 
اللطمس والتشويه. 


- 
فهرس المخطوطات الأصلية 


الكويت: وزارة الأوقاف. قطاع الإفتاء 
والبحوث الشرعية, 66٠‏ صفحة 


يضم هذا الجزء مخطوطات القرآن 
وعلومه؛ ثم مخطوطات الحديث وعلومه 
انم مخطوطات العقائد ويرتبها فى كل 
موضوع بحسب حروف الهجاء متضمئًا 
العنوان وبيان الأجزاء والمؤلف وسنة 
التاليف والناسخ ووصف النسخة وأول 
المخطوط وآخره وعدد الأوراق وعدد 
الأسطر وقياس الورقسة والإهداءات 
والمراجع ورقم المخطوط. 


إشكالية الشرعية فى الأنظمة 
السياسية العربية 

خميس حزام وال 

بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
صفهات 


انمة إجماع بين الكُثّاب والباحشين 
العرب ويعض الأجانب على أن إشكالية 
المجتمعات العربية الحالية هي إشكالية 
الشرعية اى ضعف العلاقة بين المجتمع 
وسلطته ونظامه السياسى. مما يترتب 
عليه رجحان كفة السلطة وتقلامها 
وتوغلها فى ممارسة العنف والقهر 
حفائًا على وجودها وبقائها فى الحكم. 

وهذا الكشاب يوجه اهتمامه إلى 
إشكالية الشرعية فى الانقظلمة السياسية 


العددالثانى والخمسون - مايق*١٠م‏ 


العريية» وكيفية مواجهتها مع التركيز 
على الجزائر كنموذج, وهو يضم فصولا 
اربعة: الأول فى الشرعية: والثانى عن 
مصادر شرعية الانلمة العربية؛ والثالث 
عن إشكالية الصراع والشرعية فى 
الجزائر, والرابع عن مستقيل الشرعية 
فى الأنفلمة السياسية العربية. 


المنهج الراديكالى فى إدارة الملشروعات 
جون سى. ريدئج 

تعريب: أيمن الارمنازى 

الرياض: مكتبة العبسيكان. "٠:‏ 
© صفحة 


صارت المشروعات والعقبات التى 
تواجهها فرق العمل فى إدارة المشروعات 
أكثر تعقيدًا مما كانت عليه؛ بالإضافة إلى 
الضغوط المتزايدة على أى فريق عمل 
بحلول حقيقية, ويبقى السؤال المطروح 
هو: كيف تستطيع فرق العمل أن تنهض 
بمسدولياتها فى للناخ التجارى الحالى 
الذى بنطلب التحرك لمواكبة التطورات 
المتسارعة. 

والمؤلف يرى أن فرق العمل اليوم 
أصبحت بحاجة إلى إعادة النظر فى 
الأسلوب الذي تنتهجه لتحقيق أهدافهاء 
|ويقترح منهجًا جديذا للعمل هو الأسلوب 
الراديكالى, القائم على التفكير الإبداعى 
وتشجيع المجازفة وتنمبة الخبرة 
والمعرفة التى يحتاجها فريق العمل 
لتحقيق النتائج للرجوة. وهو يقدم 
مجموعات من التمارين والنماذج 
التطبيقية للراغبين فى الاستفادة من هذا 
المنهج. 

- 


جرائم الشرف 

مجموعة باحثين 

القاهمرة: مركز قضايا الئرأة المصربة. 
7 صفحة 


بدعوى الشرف. تزهق ارواح عشرات 
النساء. ليس فقط لانهن تجرأنَ وتجاوزن 
وهتكن استار ما تعارف المجتمع على 
حمايته؛ وإنما ‏ فى كثير من الاحيان- 
لأنهن ارتكين ما يان اللوجال انه يمس 


رصند وتحليل مظاهر العئف ضد النساء 
العددالثانى والخمسون - مايو؟١٠٠م‏ 


!كس سك أزات جك يك 


فى جرائم الشرفء بتجميع الأحكام 
القضائية التى صدرت خلال الفترة من 
4 وحتى ٠٠١١‏ فى محافظات مصر 
كلها. كما يرصد كيفية التعامل مع 
المتهسين ودور المؤثرات الثقافية 
والاجتمامية في هذا الإطار؛ ووضم 
حصيلة جلسات مناقشات فى الموضوع 
ذاته شارك فيها خبراء ومختصون. 

ومن الجداول الإحصائية التى 
يتضمنها الكتيب تبين أن السبب 
اللصاصي اوتكقب جسواكم للكفتوف في 
الشك فى السلوك حيث 
و ديه مان لزي قل كل 
سلوكها تبلغ :/4١‏ والابنة 74 والاخت 
وأن قتل الضحية عمدًا تبلغ نسبقه 
أما الشروع فى فتلها والذى قد لا 
يتم لسيب او لآخر فهو ./٠١‏ 


«القاتل خارج السجنء. «فوت علينا 
و«اللى يعسدد». «سالومى ». 
.فى البلاعة., وهذه اللجموعة عن 
أشجاو الجميز وصوت المؤذن وعود 
الغاب وفار الحقل. ومفردات أخرى كثيرة 
تغيرت معانيها فى حياتنا. 


من أيام عبد الناصر والسادات 

سهام ذهنى 

القاهرة : الهيئة الصربة العامة للكتاب. 
صفحة 


يضم الكتاب مجموعة من الحوارات 
أجرتها المؤلفة مع عدد من الشخصيات 
التى تكنشف عن كشير من الأحداث المهمة 
والتى كانت قريبة منها بدرجة تمكنها من 
إضاءة غوامضها. منها حوار مع الدكتور 
الصاوى حبيب الطبيب الخاص للرئيس 
عبد الناصر والشاهد الوحيد على لحظة 
وفاته. وحديث مع الدكتور ميلاد حنا عن 
ذكرياته داخل السجن الذى قضى فيه 
فترة اعققاله فى أحداث سبتمير 144 
ولقاء مع الدكتور صوفى أبو طالب رئيس 
والذى كدان رئيس لمصر بحكم الدستور 


خدة ثنمانية ايام حتى ولاية الرئيس 
ميارك. وذكريات من سجن النساء مع 
صافيناز عاظم ولطيفة الزيات وعواطف 
عبد الرحمن وأمينة رشيد وفريدة 
النقاش, وحوار مع السيدة جيهان 
السادات والمصور حسن دياب المصور 
الخاص للرئيس السادات. وآخرين ممن 
أسهموا بالمشاركة أو بالمراقبة فى أحداث 


الحصاد.. عامان على الخلع 

أحمد الصاوى 

الشاهرة: مركز قضايا المرأة الصرية: 
١4‏ ٠اصفحات‏ 


اعتير كشيرون من مناصرى قضايا 
المرآة أن صدور قانون الخلع إنجاز فى 
مسيرة تحرير المرأة المصرية ونيلها 
الحقوقها. وهذا الكتاب يرصد حصاد 
التجربة منذ صدور القانون قبل عامين. 
ويقدم إحصاءات ومقارنات تفصيلية عن 


أربعة؛ الأول منه يحمل عنوان 
والمصريون» ويتناول كتيًا تدور حول 
مصرقي الماضى والحاضرء ليس فقط 


وكتاب الرحالة الالمانى كريستان نيبور 
«رحلة إلى الشرق» وكتاب مسعود 
أضاهفر .الهجرة اللبنائية الى مصير». 
وغيرها. 

ونطالع فى الباب الذى يحمل عنوان 
«خفايا الشرق» دراسة صادرة عن 
جامعة بن عنوائها «القهوة والمقهى 
فى الشرق» وكتاب رفاعة الطهطاوى 


ا 
متخليص البريز فى تلخيص باريزه || 
والذى كتبه عقب عودته من فرنسا. أ 
وفى باب «أمريكا وثقافة العالم» || 
قراءة لكتاب «أمريكا والإسلام ‏ صراع | 
الحضارات أم صراع المصالح » للباحث | 
فواز جرجس. وكتاب جارودى «أمريكا | 
طليقة الانحطاط, ونعوم تشومسكى | 
«ماذا يريد العم سامء وغيرها. وكتب |) 
أخرى يتضمنها باب «نحن والمستقبل». . | 
أ 

ا 


أبرزقضايا السياسة الدولية المعاصرة 
من خلال المطاهيم والبنى 


بتناول الكتاب السياسة الدولية 
المعاصرة من خلال أوجه التقسارب 
والتفاعل السلمى والتصادم والإشكاليات 
البنبوية والمضامين الانسائية. 
مستعرضا المفاهيم والقضايا الأكثر تداولاً 
فى العلاقات الدولية. خصوصًا ما يتعلق 
بالعولمة وعبر القطرية والتبادل الحر 
ومتظومة المجتمع الدولى والهيئات 
الحكومية وغير الحكومية والرذى العام 
العا مى والأمن الجماعى والتفاوض 
والتقاضى. وكذلك مفاهيم حقوق الإنسان 
وتقريرالمصبر والجرائم الدولية والتدخل || 
الأغراض إنسانية وحق اللجوء. والسيادة 
والحدود. وغيرها من المفاهيم وذلك في 
سبعة فصول. 


0 صنلحة 


يضم الكتاب فصائد لنخبة من 
شعراء العراق الذين أبدعوها تحت 
الحصار المفروض عليهم منذ اكثر من 
اثنى عشر عامًا. ومن ثم فسإن هذه 
الإبداعات ابن شرعى لمناغ الحسرب 
والحصار أبدعها نحو ه 4 شاعرًا من أبناء 
وحفدة نازك الملائكة والسياب والبياتى 
والجوامرى والنجفى والرصافى. 

يقول الشاعر حمد محمود الدوحى 
فى قصيدته «إنياس»: 

إنياس.. أحزان أوتارى / وأغنيتى / 
وما تبسقى من الأنفاس/ فى رشتى / من 
الوحة خرجت/ لمت ضفائرها/ سواقيا/ 


وجعهات نخلر ولا 


واسندارة نحو مزرعتى / كان المساء بجر 
| الديل من يدد/ إلى السرير/ لكى انسل 
| من لفتى/ طارت ضفائرها للرقص / 
واشتعلت حولى / كثيرا/ وصار الليل 
مروحتى 


ثقب فى الهواء بطول قامتى 


بحمل هذا الديواز سمات جيل 
الشعرية الجديدة فى مصر وحساسيته. 
| وهو يجمع بين جدة الخيال وطرافته. 

وواقعية الذات التى نستطيع أن نتلمس 
وجودها ونصدقها. كما 3 


لاتموتى الآن/فانا انتفظرك مق 
| خريفين ووردة/ حقيبتى فارغة / عيونى 
]| معلفة على البحر/ من يمسح بيده فوق 
| صدرى/ فنرتجف. 


| نماذج التنميةفىفكرالقوى 
السياسية فى مصر 
تقديم: مصطفى كامل السيد 
القاهرة. مركرّ دراسات وبحوث 
الناميسة. جامعة القاهرة. 5٠05‏ 
؛صفحة 


يسعى الكتاب إلى تحليل رؤي القوى 
السياسية المصربة لتماذج النئمية التى 
بتبناما كل منها. وهويبدابفصول 
الاقتصادية والسياسية ورؤى المؤسسات 
| الدولية المالية لهاء وخاصة أن علاقة هذه 
المؤسسات بعملية التئمية وثيقة تمويلاً 
ومتابعة؛ وسنلاحظ اختلافات حول 
مفهوم التنمية السياسية من مرحلة 
| زمنية إلى أخرى. كما ستلاحظ اختلافًا 
| حول المفهوم بين المؤسسات الدولية 
والدول الراغبة فى السسير فى طريق 
التنمية. والمحصلة أنه لاتحديد دقيقًا 
لمفهوم التنمية وإن كان ثمة إجماع على 
أنها مفهوم للتغير يشمل الإنسان 
وال مجتمع والدولة ويتغلغل فى جميع 
مناحى الحياة السياسية والاقتصادية 


وجعهات نخطر ٠7‏ 


سم لم حو عع بعس بس وسح سجس لح 
إصطصطدارات جلسديدة 
ا ا 


والنقافية والاجتماعية. لكن الاختلاف 
الأكبر سنجده بين رؤية الحكومة 
للصرية ورؤى القوى وت يساراق 


الإنسان المصرى هو غايتها النهائية. وفى 
هذا لااخلاف بينه وبين تصورات الفوى 
السياسية الأخرى للتنمية. لكننا 
اسلاحظ تبايئًا فى الأولويات بين القوى 
الليبرالية والإسلامية واليسارية, 
فبعضها يمنح أولوية للتنمية السياسية 
ويراها سابقة على ما دونها. ويمضها 
برى التنمية الاقتصادية أسبق. فيما يصر 
آخرون على الأعمية القصوى للتنمية 
النقافية. الكتاب يقدم هذه الرؤى 
جميعهاء ويعد بجزء نان يناقش مقاهيم 
التنمية لدى القوى الاجتماعية المختلقة 
من عمال وفلاحين ومراكز فكرية وبحثية. 


المولمة. أفق مضتوح وإرث يثير 
المخاوف 

صالج السنو. 

القاهرة: ميريت للنشر والعلومات. ٠١‏ ؟. 


7 صفحة 


التجلى الأخير لثقافة القربٍ 
وحغمارته بحسب كثيرين هو العوقة. 
والمؤلق يبحث عن جذور العولمة فى 
اثلاث ركائز يرى أنها ميزت الفكر الغربى 
عير العصور, ومى يرغم مايبدو من 
اختلاف ظطاهر, ا.فإنها حضرت 
النزعة المركزية الغربية وحددت رؤية 
الشقافة الفربية إلى الآخر. وهذه 
المرتكزات هى: المنفلور الشمولى؛ المنظور 
الإننى والعرقى. المنقلور القومى وازاء 
ذلك الدرح يعود المؤلف بالبذور الأولى 
اللعولمة إلى خمسة قرون خلت. 


تقاعد زيرنساء عجوز 

عماد فؤاد 

القامرة دار شرقيات للنشر والشوزيع 
7 اصلمات 


ديوان جديد لصوت شعرى. ينتمى 
إلى جيل التسعينيمات من الشسصراء 


المصريينء اصدر ديوانه الأول «أشباح 
جرحتها الإضاءة» عام 144/4 

يتضمن الديوان 4 قصائد هى: 
رسالة لاتخص أحذا سواها. مطرح دافئ 
على ضفة النهر. مريم. كامرأة تتكىا على 
رفة ندم يوم فى حياة ملاك صغير. فى 
محاولة تعريف معنى غيابك. آخر 
محاولات التذكر, الوحيدة فى ركنها 
النائى. بده تقاعد زيرنساء عجوز. 

من أجواء الديوان: 

تردد/ حين ال جملته الاخيرة 


على حفنة من الهواء وانسدلت أعضاؤه | 


بين ايديهم. 
.- 
الإمبراطورية الأمريكية 
سمير مش 
الفاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 7٠١7‏ 
اصفحة 


الحدث ‏ من 
". لكثه يسعى 
ا 
الأمريكى وكشف محدداته فيما يتعلق 
بالعلاقة بالعالم. وهو يشير إلى نتيجة 
أوردها الكاتب الفرنسى «برتران بادى. 
قى أحد كتبه الصادرة يعد ١١‏ سبتمبرء 
وعى أن آعم استدعاءات هذا الحدث هو 
عودة المقدس إلى مسرح العلاقات 
الدونية. وهو ماي تجلى فى الخطاب 
السياسى الأمريكى الذى صار محملاً 
بمفرردات ذات طابع دينى. وكذلك 
مشاركة قوى اليمين الدينى فى الحكم 
الأول مرة فى تاربخ آمريكا. 4 

ينطلق المؤلف من حرب الثلاثين عام 
فسى أوروبا .)١548-1714(‏ والتسى 
شاركت فيها كل دول أوروبا تقريبًا 
باستتناء روسيا. وقد كانت فى الاصل 


بمعاهدة وستفاليا 4؟ اكتوبر 21544 
والقى رسخت عدة مبادئ اهمها إقرار حق 
السيادة والمساواة فى العلاقات بين 
الدول» واختفاء سيطرة الدين باعتباره 
اساسا للعلاقات الخارجية. 

وبدا الأمر فى امريكا البازغة مغايرًا 
بظلهور «البوريتانيين» الذين حاولوا 
إنجلترا لكنهم حوربوا واضطهدوا. 
فراحوا يآملون فى تسييدها فى الأرض 
جديدة. وقد طورت عقيدتهم ذاتها 
لتستجيب إلى حاجة العالم الجديد 
جرجعية تنص جرعنه منددنه وإواءتم 
يكن غريبًا آن يولد المجتمع والدين فى 
الحظة واحدة؛ وكان الكفاح من أجل 


الشروة والنجاح هو عنوان الإمبراطورية 


الأساسية لهذا المجتمع الشاشئ على 
النحو النالى: «مادام المرء لايستطيع أن 
يضمن بعمله الصالح موقعه فى الجنة؟ 
لآن هذا مكتوب سلفاء فالثراء مقابل لآن 
يكون علامة الاصطفاء الإلهى». 

وبدات أمريكا تتسع داخليًا لا 
خارجيًا كما اوروبا ‏ لبعد أن انفصلت عن 
بريطانيا عام 1787, شرعت فى فقتل 
سكان البلاد الأصليين من الهنود الحمر. 
وانتهت منهم نهائيًا عام ٠‏ 185, وشرعت 
فى تحفبق توسعها وانتقاله من الداخل 
إلى الخارج بفعل فوتها الافتصادية 
المتنامية. كانت انعكاسًا واضهًا 
للمصلحة القومية الأمريكية. 

ويشير للؤلف إلى ان امريكا دخلت 
الساحة الدولية يعنطق مقابر للحالة 
الأوروبية. حيث سلكت سلوكا 
إمبراطوريًا. والإمبراطوريات ‏ كما يقول 
كيسنجر لاتهتم بان تدير شئوئها فى 
إطار نظام دولى» فسهى تلمح لآن تكون 
هى ذاتها نظاما دولياء وهكذا حكمت 
اقواعد ثلاث: الدين والقوة والثروة. علاقة 
الإمبراطورية الجديدة بغيرها من الدول 
فى إطار المجتمع الدولى. المؤلف يتايع 
بعد ذلك توجهات السياسة الخارجية. 
الأمريكية وتطبياقاتها على ارض الواقع 
عن بداية القن الناسّع عش روحت نهاية. 
القرن العشرين. واستراتيجيتها خلال 
الحرب الباردة» ثم كيف استعادت أمريكا 
المشروع الإبراطورى عبر اليسمين 
الأمريكى الصاعد فى أعقاب انهيار 
الاتحاد السوفيتى وتداعى النظام 
الاشتراكى كله. مشيرًا بالذات! إلى وثيقة 
كوندائيرًا رايس حول السياسة 
الخارجية لأمريكاء ومطلا فى النهاية على 
الرؤية التوسعية للإمبراطورية الامريكية 
فى لوبها الجديد.. نلك النى لاتحتاج إلى 
نظام دولى يقن سلوكها مهماكان 
منفلثا.. فلديها مننلومة قيم مطلوب أن 
تقرضها على العالم بوصفها حاملة 
رسالة الرب.. لأنها كما يقول الرئيس 
بوش «قيم إلهية». 


تعيين الكضاءات الأفضل فى الموقع 
المناسب 


ديان روزتبرج 

تعريب: مها حسن بحبوح 

الرياض: مكتسبة العمبسيكان, 7٠١7‏ 
8 7صفحة 


تعتبر عملية تعيين آفضل الموظفين 
فى سوق العمل المعاصرة التى تسيطر 
عليها روح التنافس؛ حاسمة:؛ فالأخطاء 
فى الاختيار قد تكون ياهظة الثشمن 


العددالثانى والخمسون - مايو 7١٠1م‏ 


بالزسسبسة للشركات التى ترشب فى 
الحفاظ على ريادتها. 

هذا الدليل يبين كيفية القيام بعملية 
بإجراء مقابلات التوظيف, إنها 
استراتيجية عملية لإجراء المقابلات 
وصولاً لأفضل النتائج. 


السيطرة على الإعلام 

نعوم تشومسكى 

تعريب: أميمة عبد المليف 

القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 7١٠؟.‏ 
٠صفحة‏ 


تسعة مقالات للمؤلف الذى عرف 
بمواقفه السياسية المناهضة للاستعمار 
باشكاله المختلفة والمؤيدة للديمقراطية 
والسلام العالميين, إضافة إلى كتاباته 
فى تخصصه الأصيل كاستاذ للفويات. 
وقى هذا الكتنساب يكف عن الدور بخ 
التأثير للإعلام فى طمس الحفائق. 
والعمليات الدعائية التى تتجاوز الأثر 
العملى للوقائع على الأرض. 

وعناوين دراساته هى: الإنجازات 


أين الخطأة 
برنارد لويس 
اترجمة: محمد عناثي 
تقديم: رموف عباس 


القاهرة: دار سطور, 7741٠٠7‏ صفحة 


موو عرو قلاف كف ردايا 


والمسلمين. وهو واححد ممن يعتد 
بتصوراتهم وأفكارهم عن الإسلام لدى 
صناع القرار ومخططى الاستراتبيجية 
الغربية؛ حتى أنه «استدعي» كما 
يقول الدكتور رءوف عياس فى تقديمه 
- إلى واشنطن > مرات مئذ حسادث 
البرجين للقناءات سرية مع عبار 
والبنتاجون. 

والكتاب الذى قبل عليه الناس فى 


العددالثانى والخمسون - مايو ١١م‏ 


إصس سس ارات جسسسل ينك 3 


العلاقات العامة. إدارة الرئى العام. ثقافة 
الانشفاق. استعراض الأعداء. انتقاء 
التصورء حرب الخليج: الصحفى القادم 
من المريخ. 


نمه إجماع بين الباحثين فى 
العلافات الدولية والمراقبين للتحولات 
العالمبة الأخيرة. على أن أحداث الحادى 
عشرمن سيتمير ٠١١١‏ تمثل قطيعة 
تاريخية فى مسار النظام العالمى الراهن. 
ون عام ما بعد ١١‏ سبتمير ليس هو 
العالم قبلها. وقد أنبتت التداعيات التى 
أعقبت هذا الحدث الجلل؛ صحة ما ذهب 
إنيه المراقبون. 

المؤلف. وهو معروق ببحوثه 
السياسية والاجتماعية المعمقه. يرصد 
تلك التحولات ويحلل ظواهرهاء بادا 
بعقدمة عن حركة النظام الدولى «من 
الفوضى الطليقة إلى الهيمنة المقنتة.. ثم 


أمريكا بعد أحداث ١١‏ سبتمبرفى 
محاولة للفهم . لايتعرض للأحداث. لكنه 
قريب الصلة بها كونه يفش فى النسق 
ويحلل الأفكار التى تقف وراءها 

واستنادًا إلى إحاطة شاملة بكتابات 
الويس وانتماءاته اليهودية العنصرية 
ومواقفه العملية إزاء العرب والمسلمينء 
يرفض الدكتور رءوف عياس - وهو 
استاذ تاريخ مرموقكثيرًا من افكار 
لويس ويدخضها علمنا. وبيثها أنه 
يتعامل مع الإسلام والمجتمعات 
الإسلامية ككتلة واحدة؛ فلايرى فيها 
اسوى تركيا والدولة العثمانية, غاضًا 
البصر عن تمايزات وفروقات مهمة فى 
المجتمعات الإسلامية على اتساع رقعتها 
الجغرافية, ومنها اعتبار الإسلام ديئًا 
يرفض الآخرين ويعاديهم ولا يقبلهم إلا 
عبيدا لايستحقون المواطنة. وإجمالاًيرى 
الويس الإسلام والمسلمين محكومًا 
بمركزية اورويبة وصهيونية مقيانة 
تحكم رؤاه وتتحكم فى آرائه. 

غير أن ما يلفت فى هذا الكتاب. أن 
أكشر انشقادات الدكتور عباس فى غير 
موضعهاء وأفلن ان معرفته بكتابات 
اللؤلف السابقة طفت على قراءته للكتاب 
مستقلا عن سوابقه. فاستنطقه بما ليس 
فيه 


أجندة لويس فيها. أحيانا. ما يضيد! 


(الحادى عشر من سبتمير). ويشرح 
ظاهرة العداء بين الإسلام والغرب, 
ويحلل كذلك خطاب الملقفين بين تبرير 
الحرب ومعارضتهاء ويؤصل لحوار 
| تقدى حول مشروع خطاب مصرى موجه 
اللمندفين الامريكيين. وأخيرًا قسسم 


والمسالة الاساسية هنا أن التحولات 
والتغيرات الكبرى فى تاريخ الإنسانية لا 
تحدث فجاة, بل تسبقها مقدمات وخبرات 
متراكمة طويلة تقود فى النهاية إلى 
الذروة؛ غيران ثمة حدثا بارزًا أ واحدائًا 
- تعجل ريما بهذا التحول؛ وهذا بالضبط 
مااجرىء فقد كانت عملية تفكك كبرى 
تجرى فى اعقاب انهيار النظم الاشتراكية. 
وتداعى الاتحاد السوفيتى وسقوط ننلام 


الشفكك تلك بدات منذ عام5/15 1؛ ودخل 
العالم فيما يسميه المؤلف حالة من 
الفوضى الطليقة. وشينًا فشيئًا, 
ويتداعيات الأحداث ويتخطيط 
| صائعيهاء بدات مرحلة الهيمنة المقنتة, 
بانفراد الولايات المتحدة بزعامة العالم, 
< وفجرت أحداث سبتمير حملة كراهية غير 
مسبوقة ضد المسلمين والعرب. وبدا أن 


]| التحول الجديد وإبراز الوجه للستحدث 
لأامريكا التى انتقلت من دور الدولة 
العظمى الوحيدة إلى دور الإمبراطورية 
الكونية. وهكذا برز شعار المرحلة 
الجديدة «من ليس معنا فهو ضدنا». 


مثلاً يرى الدكتور عباس أن لويس 
اختزل الإسلام فى الإمبراطورية 
العثمانية كى يقدمه للغرب بوصفه خطرًا 
يهدد وجوده. وان الخطا هو فى الإسلام 
ذاته الذى برفض الآخرين ويمقتهم, قيما 
يرفض لويس هذه اللقولة ويؤكد على أن 
| اصحاب الديانات الأخرى عوملوافى 
| ديار المسلمين بآأفضل مماعوملتبه 
]| الأقليات الأخرى فى الغرب. 
اوفيما يؤكد الدكتور عباس أن لويس 
| يحثر الإسلام كعقيدة ويعده سيبّافى 
تخلف المسلمينء نجد لويس يقر بان ذلك 
الوكان صحيمًا ما حفق المسلمون فى 
الماضى إنجازات فى كافة المجالات 
واقاموا إمبراطوريتهم التى اضاءت غللام 
العصور الوسطى فى أوروبا. وبدلاً من 
السؤال: ماذا فعل الإسلام بالمسلمين؟ 
يطرح لويس السؤال بطلريقة مغايرة: 
ماذا فعل المسلمون بالإسلام؟ 
وبشكل عام: فسإن «الأجندة» الى 
يقدمها برنارد لويس فيها الكثير مما 
يردده عقلاؤناء فالرجل يشير إلى جناية 
عياب الحرية؛ ويعدها سببًا لكثير من 
عتاجيب ا سيناحسيية بالالتسانية 
والاجتماعية. وهل منًا من يجادل فى أن 
غياب الحرية سبب ما آلت إليه أحوالنا؟ 
والرجل يدعونا إلى التوقف عن إلقاء 


وتحولت رغبات آمريكا وفراراتها إلى 
أوامر جاهزة للتنفيذ فورًا دوثما حاجة 
إلى إجماع دولى أو موقف قانوتى مدعوم 
بقرارات من مجلس الأمن والأمم المتحدة. 
وظواهر هذا التحول بادية للعيان فى 
حربها ضد العراق برغم كل الاعتراضات 
]| من دول كبرى وصديقة فى إطار هذه 
| الفكرة الأساسية تدور أبحاث الكتاب 
| ومقالاته. 


من دفترأحوال الاقتصاد المصرى 
محمود عبدالفضبل 


القامرة: دار الهلال. "١ ١7 ٠ ٠7‏ صفحات 


المعضلات الاقتصادية كى يفهمها القارئا 

العادى ويتحاور معها كونها ذات تاثير 
٠|‏ مياشر على حياته اليومية. 

| وقليلون هم المختصون القادرون 
| على تحويل الأرقام وجداول الموازنات 
| إلى صياغات أدبية راقية تحقق المتعة 
)أ والفائشة مما بين هؤلاء الاقتصادى 
| الراحل رمزى زكى والدكتور جلال أمين 
ومؤلف هذا الكتاب. 


| أفلمنة شى التشب اللشى تتسسخط 


تبعات تخلفنا على الغير. سواء كان 
هذا الغير استعمارًا نغربيًا أو صهبونيًا 
أو أمريكيًا. وأظننى معه. فما جرى قد 
جرى ولن يفيد كشيرًا البحث عن 
الجانى؛ بقدر ما سيجدى اكتشاف 
طرائق لتصحيح الخطاء وهو يحذرنا 


من الاستصرار فى هذا الطريق الذى 
)| تجرنا إليه الحكومات المستبدة. كونه 
]) يفض الطرف عن طفيانها واتعدام 
فعاليتها ويحيل النظر إلى الآخرين. 
ينصحنالويس نصُاءءإذا 
استطاعت هذه الشعوب أن تطرح 
| إحساسها بالظلم وبائها ضحية. وأن 
| تسوى خلافاتها. وتعمل على تكاتف 
طافاتها ومواهبها ومواردها لتحقيق 
أهداف إبداعية مشتركة. فسوف تعيد 
الشرق الأوسط إلى ما كان عليه . مركرًا 
]| رئيسيًاللحضارة” 
هذا بعض ما يرد فى «روشتة» 
]| برنارد لويس. وفبه مكاشفة جارحة 
| لكنها صحيحة ولايجوز ردها. 
]| يقولالمزيزالحكيم...ولا 
| يجرمنكم شنآن قوم على الأتعدلوا 
|| اعدلوا هو أقرب للتقوى». 
فى الأثر: «الحكمة ضالة 
ا ينشدها آنى وجدهاء 


عماد الغزالى 


وجعهات نخطلر بالا 


يغوص الدكتور عبد الفضيل فى بحر 
الافتصاد المصرى ويجابه أمواجه 
المتلاطمة خصوص تلك الحقبة الممتدة 
منذ أواسط السبعيئيات وحتى اليوم. 
والتى أفرزت ما اصطلح على تعريقه 
ببرحلة الاتفتاح الاشتصادى. وفيها 
انتفلت مصر من تغلام اقتصادى مغلق 
إلى نظام مفتوح يحاكى اقتصاديات 
السوق. وهو يبدا بنقد التصور القائل 
بضرورة انسحاب الدولة نهائيًا من لعبة 
الافتصاد. وتخليها عن ممارسة أنى دور 
كى تفسح المجال لقوائين العسرض 
والطلب دون تدخل منها. ويرى أن هذه 
اكذوبة لاتفيم انمتصاد سوق وإنما 
مافيات سوق كما جرى فى الاتحاد 
السوفيتي بعد تفككه. كما أن تطبيق 
افتصاد السوق علي هذا النحو تلزمه 
هبائل ومؤسسات اقتصادية ومالية 


| راسخة. وتطور تاريخى يضع الأمورفى 


]| التى تملمح فيها الدولة إلى تحقيق 


تصابها الصحيح. أما فى المراحل ١‏ 


الى 
حقيفية. فإن دورها كمحفزأو مرشد 
استراتيجى لاغنى عنه. كى لاتدهول 
الأمور إلى فوضى. 

وفى سياق آخر يشير المؤلف إلى 
خريعلة توزيع الدخل بوصفها مؤشْرًا دالاً 
على تنمية حقيفية. ويرى أن فى مصر 
ثلاث فئات يتوزع بينها الدخل على 
النحو التالى: محفلوظى الدخل وهؤلاء 
فى القمة ويحصلون على نحو ١‏ ؟/ من 
الدخل القومى فى مصر .ثم 1/5١‏ 
يعبشون على الخفاف ويلامسون خط 


الفقر وهؤلاء هم معدومو الدخل. ثم هناك 


يعيشون مستورين بالكاد. وهؤلاء 
شم من يطلق عليهم محدودى الدخل. 
وينبه إلى خطورة مابات يعرف 


| بالافتصاد المفنى أو الموازى. وهو تمط لا 


يدخل فى حسابات الأرفام الرسمية 
وموازنات الدولة. لكنه بالغ الأعهمية 
والنائير وكبير الحجم إلى درجة لابجوز 
معها تجاهله. فضلاً عن أنه يكتسب فى 
كل يوم اعدادًا جديدة من العاطلين عن 
العمل والباحتين عن فرص للرزق» وفى 
هذا الإطار ثمة أطياف من +,اقتصاد 
رمادى». يغطى أنشلة التصادية غير 
رسمية لكنها أيضًا غير مجرمة. ثم هناك 
الاقتصاد الاسود وهو بشمل الأنشلة غير 
الشروعة المجرمة قانونًا كالاتجار فى 
المخدرات؛ ويمثل هذا النوع من الاقتصاد 
غير الرسمى بتوعيه بين :إلى ٠‏ 0 من 
حجم النشاط الاقتصادى الكلى. 

ولمة نلرة غير تقليدبة بلفت إلبها 
المؤلف تتصل بالمعايير المفترحة لقياس 
مستويات الدخول. لاتتوقف عند 
مابجمعه الفرد من نقود خلال مدى زمنى 
معين. وانما تمتد إلى مصادرة وقت 
الفراغ بوصفها تبديذًا للإاحساس بالمتعة 
والترقيه. . وافتئانًا على حفوق الإنسان 


اللصريون من 17 إلى ١6‏ مليار جنينه 


وجهات نضطر زلا 


ااا 0غ 
إصطددارات جديدة 


على الدروس الخصوصية للتعليم فى 
كافة مراحله. 

هذه عسينة من الموضوعات القى 
يتناولها المؤلف. والنى يمتزج فيها 
السياسي بالاقتصادى بالاجتماعى فى 
تكامل واتساق. كاشفة عن خريطة 
المجتمع المصرى فى السنوات العشر 
الاخيرة. 


الاسلام وتحطوير الخطاب الدينى 
إشراف : د. جعفر عيد السلام 

القاهرة: رابطة الجامعات الإسلامية, 
60'صلفحات 


يضم الكتاب أعمال ثدوة عقدت 
بجامعة قناة السويس فى عام ١٠١7‏ فى 
إطار سالسلة فكر المواجهة. والمخصصة 
المواجهة الحملة الشرسة ضد الإسلام 
والمسلمين. وتتضمن الأوراق التى قدمت 
للثدوة عناوين مهمة منها: لماذا الدعوة 
إلى خطاب إسلامى معاصر. وجهة نظر 
فى تعلوير الخطاب الدينى. خصائص 
الإعلام الإسلامى فى القرن الحادى 
والعشرين. الخطاب الإسلامى ودوره فى 
اتاكيدبراءة الإسلام من الإرهاب. 
اللستجدات قى خطاب وأسلوب عمل 
الحركات الإسلامية المعاصرة. 

شارك فيها عدد كبير من الباحشين 
والمختصين. 


بدائل المضادات الحيوية 
جو ماك كيئا 
تعريب: د..ياسر العبثى 


الرياض : العبيكان. ٠.٠ ٠7‏ لا صفحة 


اعتبر اكتشاف المضادات الحيوية 
فى الأريعسينيسات اختراقسا فى علاج 
الإنتانات الجرثومية. مما اكسبها صفة 
الدواء المعجزة؛ فاصبحت منذ ذلك الونت 
أكثر الآدوية التى توصف للمعالجة فى 
العالم. لكن الدراسات تشير اليوم إلى أن 
الاستخدام الواسع للمضادات الحيوية 
يسبب المزيد من المشكلات مع نشوء 
جرائيم مقاومة أو«خارقة, كمايُشار 
إليها. وقد أعطت منفلمة الصحة العالمية 
تحذيرًا شديد اللهجة من الأخطار الناجمة 
عن الإفراط فى استخدام المضادات 


الحيوية. ومع ازدياد التنبه إلى هذه 
المسالة بدأ الناس ييحثون عن بدائل 
المضادات الحيوية لهم ولابنائهم. 

إن الدكتور ماك كينا غطى فى كتابه 
هذه البدائل بلغة بسيطة بعيدة عن 
المصطلحات العلمية. لقد قارن بين 
السلاج التقيدى وبين البدائل وبين 
مساوئ كل منهما ومحاسنه. وقد أفظهر 
بوضوح. عن طريق البحث فى العلاج 
بالأعشاب والعلاج المثلى والعلاج 
بالغذاء أن علاج الإننانات دون مضادات 
حيوية ممكن. ولكنه بين فيضًا متى 


ما أن انتهيت من قراءة الحكايات 
الواردة بهذا الكتاب ١8٠‏ حكاية». حتى 
وجدتنى أتساءل: ما علاقة هذا كله 
بالحداثة؟ 

الكن المؤلفة بددت حيرتي حين قالت 
فى أول سطور خاتمتها: كانت الحداثة 
فى هذه القصص وصراعها مع التقليد 
أضعف الديناميكيات. واقواها كانت 
العائلة والسياسة. 

فالعائلة عى مجال التقاء أصحاب 
القصص مع آقرانهم من الناس. ولا 
تنافسها سوى السياسة, وبين العينة 
أربعة أشخاص معثيون بالسياسة, 
أحدهم تنقل من الاتحاد الاشتراكى إلى 
الحزب الوطتى الحاكم إلى حزب الوقد 
المعارض. وهو يقرر أنه لم يشعر يفروق 
كبيرة فى تنقلاته تلك: «هنا ديكتاتوربة 
فى إدارة الحزب. وهناك ديكتاتورية فى 
إدئرة الحزب», وهو فى كل الأحوال 
يستكمل بانتمائه إلى أىّ من هذه الاحزاب 
الوجاهة الاجتماعية التى بتطلبها 
صعوده فى محيط قريته. 

والآخر شاب ناصرى يرى أن 
الأحزاب جميعها أثانية لاتخدم أهدافًا 
حقينية. وثالث تنقل بين تيارات الإخوان 
المسلمين والناصرى والماركسيء وانتهي 
إلى حزب العمل المعارض.. «انضممت 
إلبه نتيجة ضغط ومجاملة 
لهم. كانوا يقولون إن الحزب فرصة 
النكون مع بعض ومكان نتقابل فيه بدل 


وانتهى مشتغاء بالشان العام دون التزام 
سياسى. عبر مشاركاته فى جمعيات 
أهلية من نوع الجمعية الخيرية. التى 
رأى أنها نوع من النشاط الذى يخدم فيه 
الغير دون أن يكون مضطرًا للالتسزام 
بسياسة حزب معين. 


وإلى جاتب العائلة والأإحزاب 
السياسية فإن ثمة تأثيرًا للعهود 
السياسية وناقباتهاء وهى فى مصر حادة 
وانعطافية فى آن ممًاء وقد كان تاثيرها 
على الناس بالحدة ذاتهاء وربما كانت 
حقبة الائفتاح والهجرة إلى النفط هى 


معمري وله روطو من اوها سل لو 
إيجابًا. ففد لتحت الهجرة إلى الخليج 
أبواب الأمل أمام كثيرين ممن أحرقوا بنار 
البطالة. وساهمت فى تحقيق الخلاص 
على المستوى الفردى لكثير من المصربين» 
الكنها غرست قسيما جديدة تركت 
انعكاساتهسا على حسيساة الثاس على 
مستوى العائلة والمجتمع. 

وتشير المؤلفة إلى أوجه من الحداثة 
اتاثربها أصحاب الحكايات كل حسب 
حالته وهى: حداثة موروثة؛ حداثة 
انقلابية. حداثة آتية من بلاد التقليد. 
حداثة متعايشة مع التقليد. حداثة 
جزئية. حدائة تعرض لها تقليد خارجى» 
حداثة يخدمها التقليد. حداثة تم 
تجاهلها. حدائة كملاذ من الأزمات أو 


والاجتماعية التى توفرها العهو, بد التى 
تسبح الحداثة فى محيطها. لهذا بدت 
السياسة آقوى من الحداثة. 


حمل بلا متاعب 

ماجدة حلمي 

القامرة: مكنبة الشروق الدولية, ٠ ١‏ ” 
/01 اصفحة 


أخمسون عامًا مى كل عمر علم 
متابعة الحمل. قبل هذا التاريخ كانت 
معدلات الوفيات فى الحمل والولادة 
عالية جدًا. وما تقدمه المؤلفة هنا ليس 
بديلاً عن متابعة الحمل وإنما للمساعدة 
على استيعاب توصيات الطبيب المنابع, 
ومتابعة الحياة بصورة جيدة ألناء 
الحمل» وكى لاتصبح فترة الحمل شاقة 
مرهقة بالنسبة للمراة وجنينها. 

يضم الكتاب تسعة أبواب تبدا من 
رعاية الام لطفلها وهو فى الرحم وحتي 
الولادة مرورا بالمداعب الصحية التى 
تواجهها المرأة أثناء الحمل ونمو الطفل 
أثناء الحصمل ومتاعب الحمل الطبيعي 
والتغييرات الفسيولوجية التى تطرأ على 
الأم الحامل والتسشومات الجنينية 
والخلقية وكيفية تلافيها. 


العددالثانى والخمسون - مايو ١٠١٠م‏ 


عط أه مسجوط عط عه نيومامام ع8 

ساد © أسرة - وأمعمم 

(علم للصريات فى فجر القرن 
العشرين) 

(واه؟ 3) وممنده1! أطه2 نرم لعانل 

-اه/ا طعمت؟) 150 لا بكمعمم عساق 

(عدمن 


يتكون هذا الكتاب من ؟ أجسزاء 
وهو يضم الأبحاث والأوراق اللقدمة 
اللمؤتمر الدولى الثامن لعلماء 
المصريات الذى انعقد فى القاهرة عام 
٠‏ ويحتوى الكتاب الذى حرره 
الدكتور زاهى حواس أمين المجلس 
الأعلى للآثار فى مصرعلى مجموعة 
متنوعة لابحاث علماء المصريات 
تتناول شتى نواحى علم المصويات 
الذى أصبح يدرس يتم تدريسه فى 
كل جامعات العالم تقريبًا ويحتوى 
الكتاب على مراجع عديدة ومتنوعة 
ويضم بين دفتيه صورًا وخرائط 
معظمها يقم نشرد لدمرة الأولى. وكل 
جزء من أجزاء هذا الكتاب يباع بشكل 


مأععلخ .لاعلا ءلدظ ع1 


1988-02 

(ميدان القتال.. الجزائر./1928. 
0 

وامعطه» بلوناة1 


0 5 ,2003 ,مدعا 


احثل الجزائريون خلال الأسابيع 
القليلة الماضية واجهة الأحداث فى 
الغرب. لكن للاسف لاسباب خاطئة. 
ففد عثرت الشرطة البريطائية على 
كميات من غاز قاتل مع جزاشربين 
مايمين فى لندن, ثم طعن جزائرى 
ضابط بوليس بريطانيًا طعنة قاتلة 
فى مانشستر. وهذان الحادثان 
انعكاس للوضع الذى عاشته الجزائر 
خلال الأعوام الأحد عشر الماضية؛ فقد 


العددالثان , ؛ الخمسون - مانو ١١٠1م‏ 


إصطدارات جديدة 


عط نه ممهلا عط كز عتكسا3 
-فكة عه دملا وال بعسفساع 
عتعسا8 عملسامم" صى 
(الموسيقى هى سلاح اللستقبل) 
ع ااتمدع] علممكس_ 
عمفلمدة عرما! :عنهاكمم ]1 
,2002 بكععره بتعا ميسن 
95 ,م3200 


والاجتماعية التى ظهرت فيها موسيقاد. 
بل ويبين الكتاب كيف أن الموسيقى فى 
كشير من الأحيان كانت عاملاً من عوامل 
التمرد السياسى والنقد الاجتماعى. 
وجزءًا من الحركات السياسية 
المعارضة للاستعمار أو العبودية نو 
الحكم الديكتاتورى . 

يضم الكتاب النجوم الذين ظهروا فى 


له شهرة عالنية مثل يوسو موثور من 
السنفال. وفيلاكوثى من نيجيريا.. ويعد 
الأخير من أبرز المؤثرين فى الأجيال 
النيجيرية الشابة. وتعتبر موسيقاه 
مسيسة إلى حد كبير, وهو صاحب 
مقولة أن «الموسيسقى هى سلاح 
الستقبلء قبل أن بموت عام 11491 
بسبب الإيدز. 

الكتاب لايهتم فقط بالتائير 
السياسى والاجتماعى للموسيفى 
الأفريقية الجديدة وإثما يحلل شكل 
الموسيفى نفسها وتنوعها ومزجها 
بين القديم والحديث فى فوالب تغزو 
العالم كله مثل الجاز والفائك والصول 
والراب. 


اعد عدا .كن أت عمه عاتن املح 

أعمطء ]ةا ,هو عمساس لمم 

ملاتعممم 

(ليس واحذًا مثا تمامًا..ماضى 
ومستقبل مايكل بورتيللو) 

مد ةالس*0 رطمم 

0 ,2003 ,عاص 


بطل هذا الكتاب هو مايكل بورتيللو 
أحد زعماء حزب المحافظين البريطانى 
المعارض ووزير الدفاع السابق وهو 
اهتمام غير عادى من جانب وسائل 
الإعلام البريطاية منذ بداية التسعينيات 
من القرن الماضى. فقد كانت كل التوقعات 


هل خرجت الجزائر من بحيرة التطرف؟ 


عانت البلاد من واحد من أكثر الصراعات 
وحشية فى العالم. ونتيجة لمعركة 
طاحنة بين الجيش والمتطرفين غرقت 
الجزائر فى بحيرة امتتلات بدماء ٠5١‏ 


وياتى نشرهذا الكتاب «ميدان 
افتال.. الجزائر ٠٠١1-1444‏ فى توفيت 
مناسب. فالمؤلف هيو روبرتس الخبير 
فى الشئون الجزائرية يرى أن تحليل 
العرب اللتبسيطى للعلمائية فى مواجهة 
الأصولية هو اللسئول عن تغذية الآزمة 
الجزائرية والإبطاء فى حلها. 


اليسساريون الأوروبيون نفسال الجزائر 
ضد الإمبراطورية الفرنسية بطوليًاء 
الكنهم سرعان ما فقدواالاهتمام بهذا 
البلد. كما أن علماء الإنشريولوجيا فساموا 
أقراءة تركيبة الجزائر العرقية. ومن 
جانبهم اعتقد الحتميون الاقتصاديون أن 
امتلاك الجزائر للمال يمكن أن يحل كل 


شىة. 


الكن ذلك لا يعنى تبرئة الجزائريين 
أنفسهم. فالمؤلق يلقى باللوم عليهم 
لأنهم انقسمواشيمًا وطوائف من 


المستعدين لحلول وسط والإسلاميين 


التى حكمت البلاد. 

إن هناك نقاشًا كثيرًا حول الإنفاء 
المشاجئ من جانب الجيش للنصر الذى 
حفنته الجبهة الإسلامية للإنقاذ فى 


الواقع» .كما يقول رويرت. » يقع في 
وسط هذين الرأيين. إن جبهة الإتقاذ 
ترى نفسها وارثًا طبيعيًا لجبهة التحرير 
الوطنية. وليس عدوًا لها. كما أنها أى 
جبهة الإنقاذ - أبعد ما تكون عن الحكم 
الشيوقراطى الدينى فهى تدعم التحرير 
الافتصادى. لكن الرنيس الشاذلى بن 
جديد رئيس البلاد فى ذلك الوقت اتهم 


تنبئ بانه سيكون زعيمًا للمحافظين 
ورنيسا لوزراء بريطانيا. لكن تسرعه 
الشديد وتعاليه الواضح وتطرفه فى 
موقفه من أوروبا اقاقدد مقعده البرمائي 
فى انتخابات اول مايو481١‏ التى 
أخرجت المحافظين عن الحكم واتت 
بالعمال للمرة الأولى منذ ١8‏ عامًا. 
وكان على بورتيللو. وهو من أصل 


اسئوات ليخلوله مقعد بركائى ويعود | 
المجلس العموم عن دائرة تشيلسى فى 
الندن. لكن بورتيللو الذى كان نجم القيار 


١17‏ ولذالك ابتعد عنه كثير. ولذلك لم 
يتمكن من الفوزبزعامة الحزب بعد | 
استقالة وليام ميج من زعامة الحزب | 
عقب الهزيمة فى الانتخابات البرلمائية 
البريطانية الآخيرة وفاز بالزعامة نائب 
يميئى متشدد هو إيان دنكان سميث. لكن 
ضعف أآداء سميث جعل بورتيللو يشن 
مجومًا حادًا عليه فى محاولة لزعزعة | 
موقفه. ويتحدث الكتاب عن فرص 
بورتيللو فى زعامة المحافظين ويشير إلى | 
أن هناك من يعتقد أن الفرصة لازالت . | 
اسائحة بيثما يؤكد كثيرون أن بورتيللو ‏ | 
الن يكون زعيمًا للمحافلين ولن يصبح 
رئيس لوزراء بريطانيا على الإطلاق فقد 
مضى زمنه منذ سنوات. 


ل أ 


الجبهتين بإغراق البلاد فى دوامة عدم 
الاستقرار. وبالطبع القضاء على 
مستقيله السياسى. ١‏ 

إن دراسة الأعوام المائة والثلاثين 
من الاستعمار الفرنسى للجزائر مهمة 
اللجزائر لتفسير الأوضاع حاليًا. فقد 
وفعت خلال تلك الفترة الطويلة 
أحداث جسام بلغت الذروة بمقتل اكثر 
من مليسون جسزائرى خلال حرب 
الاستقلال. ويتهم المؤلف فى الوقت 
انفسه النظام الذى حكم البلاد بعد ذلك 
بإزاحة القانون جائبًا وفمرض حكم | | 
شمولى. أ 

مؤلف الكتاب يبدو متفائلاً إلى حد 
ما بان الجزائر بدات تجد مخرجا. فعلى 
الآقل هناك مسعصارضة فلهسرت بعد 
انتخابات مايو7١٠٠.‏ وهناك بعض 
الاعتدال فى المواقف. إن الجزائر مازالت 
فى حاجة إلى إعادة تاسيس نفسها 
دون تدخل خارجى. 


الورانس جوفى | | 
عن الإندبندنت البريطانية 
ملرج عد 8 


مساطدكدة ما عمعلطاسم8 
(متقطع الانفاس إلى الدار البيضاء) 
كداعنه معدل 

وعمم1" 
ان 
5500 


أنه لمعقه 


انمه جنا 


5 
|| صدرت هذدالرواية نول مرة فى 
| المانياافى شهر سبتمبرمن عام 2٠٠١‏ 
| وبعد عام بالضبط كان لمؤلف 
| السويسرى جايمز دوجلاس صاحب 
| الرواية يشغل عناوين الصحف فى لثانيا 
| والئمسا وسويسرا. فى روايته النى تدور 
فى عالم الجاسوسية الإجرام والمكتوبة 
| باللغة الالمانية تبدو وكانها نبوءة مبكرة 
| لماحدث فى ١١‏ سبتمير 2001 يلإن 
| عملاء من جهازالاف بى أى الأمريكى 
| قاموا بالاتصال بالمؤلف بعد حدوث 
| الهجمات بعدة أيام بسبب هذا التشايه 
| المذعل بين أحداث الرواية وبين هجمات 
| سبتمير. 
| قدورالرواية حول محاولة زعيم 
| إرهابى يرتبط بعتتلمة القاعدة يدعي 
| يوسف بن جولام إغراق حاملة الطائرات 
الأمريكية -روزفلت» فى مضيق جبل 
ا طارق. وفى محاولة منه لتحويل الانتباد 
| عن هذه العملية يقوم جولام بتفجير 
| مبنى تجارى وإدارى فى نيويورك. 
| وبالتحديد فى حى مانهاتن حيث يوجد 
]| مكتب لوكالة المخابرات المركزية 
|| الأمريكية. 
ويتصدى روائي سويسسرى فى 
| الروفية يدعي بولنسكى للإرهابى الخطير 
يوسف بن جولام بعد سلسلة من 
| الاحداث تتضمن اختطاف طائرة أمريكية 
| محملة بشخصيات امريكية مهمة. 


علهث) عسل كحملا بعلل 


| سحظا 12 >#جاسعامع؟ عا لعاسمط 
(ما بعد كيف واجهت امريكا عصر 


| *اسبتمبر) 
ا لمق عنميو 
,2003 مداع لاعة يه ممسله 

52959 .0م736 


| يكتبٍانصحفى الأمريكى ستيفن 
| بريل عما يسديه عصر ؟١‏ سبتمبر.أى 
| التفيرالذى حدث فى أمريكا والذى 
| أدخلها فى عصر جديد. لابسبب الأحداث 


وججعهات نخطر ١م‏ 


إصطصطالارات جسديدة 


التى وقعت فى ١١‏ سيتمبر. وإنما بسيب 
ردود القعل الأمريكية منذ اليوم التالى. 

يتخذ الكتاب الضخم الذى يقع في 
أكثر من سبعمانة صفحة شكل السجل 
اليومى- فهو يتناول مجموعة منتقاة من 
متخلفة من المجتمع الأمريكى ليرصد رد 
الفعل لديها وكيف تاثرت بالأحداث 
وائرت قى الواقع الجديد لأمريكا. 

من ضمن هذه الشخصيات؛ يوجد: 
الضحايا والأبطال وكذلك المستفيدون 
واللستقمرون للازمة. مثل شركات بيع 
أجهزة التنصت واللراقبة. 

ويتناول بريل شخصيات عادية كما 
ينناول شخصيات سياسية مثل جون 
اشكروفت. وهو يبين مقدار الخللم الذى 
تعرض له كثير من العرب والمسلمين بعد 
الاحداث على يد السئطات الأمريكيسة 


-دمماسونا علا فمه لمحصمتر 
ده اه ومتامعبق8 ع1 جعم 
امسوم 1 ممعمعم4 


(هارفارد والاونابومر: التعليم 


الذى تلقاه إرهابى امريكى) 
عمساء ومنولق 


6.95 .35211 ,2003 ,ممارملز 


«أوشابومر» هو الاسم الذى أطلقته 
الصحافة على الإرهابى الامريكى تيد 
كازنسكى الذى أدى الكشف عنه والقبض 
عليه فى عام ١147‏ إلى هزة فى المجتمع 
الأمريكى. 

فقد قام هذا الأمريكى الأبيض خريج 
جامعة هارفارد بإرسال ١١‏ رسالة 
ملغمة بالقنايل من سنة 1917 وحتى 
اسنة © 144, أسفرت عن مقتل ثلاثة 
أشخاص وإصابة 4؟ شخصا. هزا 
الكتاب بلقى الضوء مرة أخرى على هذا 
الإرهابي لاباعتباره مضطربًا علئيًا أو 
نفسيًا كما فعلت وسائل الإعلام 
الأمريكية, ولكن باعتباره نموذجًا لقطاع 
كبير من الشباب الأمريكى المذقف. فقد 
كان كسازنسكى بارعًا فى دراسته 
للرياضيات وفد قام بعملياته الإرهابية 
بداقع من مواقفه الناقدة للمجتمع 
الصناعى الحديث. حتى أنه كتب 
مانيفسنو يشرح فيه الكاره. لهذا كانت 
رسائله اللفخخة موجهة بالأساس 
اللجامعات الأمريكية. 

يلفى مؤلف هذا الكتاب ضوءً مختلفًا 
على هذه القضية. فهو مثل الإرهابى 
كازنسكى متخرج من جامعة هارفارد 
الشهيرة» وهو يرى أن كازنسكى ضحية 
عمسر الحرب البساردة وتأثيرها على 
المناهج والمقررات الدراسية. ققد رسخت 


هذه المنامج من وجهة نظره لافكار مثل 
النسبية الأخلافية والنسبية الثقافية. 
وان المجتمع الديمقراطى ومؤسساته ما 
هو إلا مجموعة من علاقات القوة التى 
تخلو من أية قيم. وهو يرى أن الجامعات 
بهذا الشكل أصبحت نقوم بوظيفة 
التخديم على المقدة الصناعية ‏ 
العسكرية الثى تحكم السياسة 
الخارجية الأمريكية. 


0 عطا ما عقتس 0 وعاء جه ل 
امع" /مرهماه | 

(دليل السائح إلى جيولوجيا مصر) 
العدترميدك. آلا عتممه8 

3 70 قلا كقعمم عسل 


يصف هذا الكتاب وادى النيل فى 
مصر وكذلك الدلتا والصحارى والجبال 
وعلاوة على ذلك فإنه يقدمدليلاً | 
اللسائح. المهتم بالتعرف عن قرب على | 
مصر. عن تاريخها من منتظور مختلف. 
وهو يحتوى على مقدمة حول المفاهيم 
الجيولوجية الخاصة بمصر ويقدم أمثلة 
توضح كيف أثرت جيولوجية مصر على 
حضارتها. 

كمايضم مجموعة من الخراقط | 
والرسوم التوضيحية والصور القى | | 


تساعدها جميعها على تكوين رؤية 


متكاملة حول جيولوجية مصر. وعدد 
الرسوم التوضيحية 9/4, منها 77 ملوتة. ‏ | 


تعسامرسرظا أت عط عا" 

عطا هذ راكوا :5) عممه 16" 

مسارم 1! ممتكق 

(غبار الإمبراطورية : سياق السيادة 
فى قلب آسيا) 

مااع انر | 

.2568 ,2003 .ورتوالخ عتاطض_ ‏ | 

| 56 


موورلد بوليسى جورنال». كما اثه عضو 
مجلس تحرير صحيفة «نيويورك تايمزء 
منذ مدة طويلة. يكتب كارل مابير عن عدة 


| دول من بلدان شسرق ووسط وجنوب 


آسياء وهى الدول التى لها أهمية خاصة 


ا 
المؤلف هو رئيس تحرير مجلة | 
بالنسبة للولايات اللتحدة فى هذه ظ 


اللحظة. ومو يوجه نصائح لصئاع 
التسعامل مع هذه البلدان على المدى 
الطويل للفسوز فى الحرب المعلنة ضد 
الإرهاب. هذه البلدان هى أفغانستان 


الذى ستدونه خطوط انابيب البترول 
وقضايا حقوق الإنسان! 


1 بومتسولالا عط أن ملم ع1" 

اعد معب لسلا ومتممماا7 ومتومام 

امعممم" لم 

(دستور المارب: استكشاف فى 
قيم المحاربين فى الماضى والحاضر) 

اعم .ك1 مممممق 

,2003 ,لاعت لنانا عه ممدسم 

95 8م304 


اتعتقد أن المحارب فى حاجة إلى إطار 
أخلاقى لكى يحافظ على إنسانيته 
ويكون أكثر كفاءة قى القتال وينقذ روحه 
من الضياع. وهى تحاول فى كتابها 
اكتشاف هذه الأطر الأخلاقية التى 
وضعتها الثقافات والحضارات المختلفة 
لمحاربيها وجتودها. 

وهى تستتخدم الادب فى براستها الى 


عند اليونان والروسان وقبائل الفايكنج 
وكذلك فرسان المائدة المستديرة ومقاتلى 
الساموراى فى اليابان والكونج فو فى 


0 
فم أدروية؟! أه ماع سمملة 16 
متسل 


(آثار مصر والنوبة) 
تمتلاعومع! منتادمم1 
1003 لقا كدعمم ملام 


2 


1 
مؤلف هذا الكتّاب روسولينى ولد فى 
إيطاليا عام 18٠١‏ ودرس آثار مصر 


العددالثانى والخمسون - مايو”١٠1م‏ 


وساهم فى فك شفرة اللغة الهيروغليفية, 
وفوق ذلك كله فإن إسهامه الأكبر لعلم 
المصريات يتمثل فى هذا الكتاب «آثار 
محر والنوبة». ويعد المؤلف من الجيل 
الأول لعلماء المصريات الغربيين الذين 
غلهروا فى القرن التاسع عشرء وعقب 
رحلة طويلة قام بها لمصر مع مجموعة 
من الباحثين الآخرين, يقدم المؤلف 
إسهامًا فريدًا للتعريف بالآثار المصرية 
القديمة. ويضم الكتاب ١١١‏ رسمًّا 
توضيحيًا. 


عنم - رلته طسيم عل( 16 
وعموط مر 

(الاسرة العربية الجديدة) 
كمنامها؟ .ى كدامطءنل! برط ل انمق 
15,3 تلا ,ككمم عدم 


هذا الكتاب هو طبعة منقحة 
المجموعة من الأوراق مقدمة لمنتدى 
القاهرة السنوى التاسع الذى انعقد فى 
مايو .٠٠٠١‏ وتركزت الأبحاث المقدمة فى 
هذا المؤتمر على الزواج والطلاق 
والموضوعات ذات الصلة وبشكل خاص 
النواحى السكائية أو الديموجرافية. 

ويغطى الكتاب معظم دول العائم 
العسربى لكنه يركز بشكل خاص على 
احور اج جد » فإن الأوراق 
تقدم أبحائًا عامة حول موضوع السكان 
من مناطق مختلفة فى العالم العربى. 


راه1] نصهادا ,ه توفت ]1 

مم1 رامطدنا ين موللا 

(ازمة الإسلام: حرب مقدسة 
وإرهاب غير مقدس) 

سما لممدمعظ 


ه144 ,2003 ,مدصنا معفولة 
5995 


أاحدث ما كتبه المستشرق برنارد 
الويس بعد كتابه الذى نشر فى أعقاب 
أحداث ١١‏ سبتمبر. هذا الكتاب صدر 
الشهر الماضى وهو يعد نسخّة مطولة من 
مقال نشر للمؤلف فى مجلة «نيويوركر»» 
وهو لايعالج آحدانًا جديدة وإنما يتناول 
مايراه جذور عداء المسلمين للغرب منذ 
الحملات الصليبية وخلال الاحتلال 


العددالثانى والخمسون- 


م1١٠١؟ويام‎ 


ل سه 
إضطلذدارات جلديدة 


الأوروبى وحتى صعود الولايات المتحدة 
كقوة إمبريالية فى المنطقة منذ مرحلة 
الحرب الباردة. 


أمطكا؟ بواتعهدم! لمدمتامدع 
هدم «0ا؟ ممتدمعءه للم 
30018 
(طول العمر العاطفى :ما يحدد قعلاً 

كم من العمر تعيش) 


ومعلعة ممموملد 


24.95؟ ..318 ,2003 ,ومفاالا 


الاوان لقبنى رؤية جديدة للصحة والطب 
من أجل فسهم ظاهرة طول العمرأو 
1 5 


الرؤية النقليدية للصحة. 
البدنية يقول اندرسون إن التفاعل بين 
استة عوامل هو الذى يفسر الاختلافات فى 
طول عمر البشر. هذه العوامل هى 
البيولوجية والنقسية والسلوكية 
والاقتصادية والدينية /الروحية 
والعاطقية. فللؤلف مصمم على ثنه يجب 
أن يكون هناك سبب علمى يفسر شفاء 
بعض الأشخاص من الأمراض 
يلل أشخاص آخرون تحت وطاة المرض. 


تعلاطصسه6 امع 6 وثومد قعل 


(مقامرة جيفرسون الكبرى: القصة 

الخارقة لجيفرسون ونابليون وصفقة 
شراء ولاية لويزيان). 

تصدك© ععابمدة 

,. 3208 ,2003 باممطءعينه5 

5295 


6 


8 


8 


صدر هذا الكتاب ليواكب ذكرى مرور 
مائتى عام على صفقة شراء ولاية 
لويزيانا الأمريكية. اشترك فى هذه 
الصفقة عدد من الشخصيات السياسية 
الأمريكية مثل جيفرسون وماديسون 
ومونروء استطاعوا أن يخدعوا نابليون 


بونابرت بالعاب دباوماسية استمرت 
ثلاثين شهرًا. 

فقبل هذه الصفقة بعامين كانت 
الولابات المتحدة وفرنسا على وشك 
الاشتباك فى حرب من أجل ميناء نيو 
. وكان توماس جيفرسون الذى 
راس الولايات المتحدة عام ١801‏ على 
وعى بأن مستقبل الولايات المتحدة يقع 
فى هذه الولاية التى تمر بها الملاحة فى 
نهر اللسيسبى وتصب فى ميناء نيو 
أورليائز. ثم اكتشف جيفرسون أن 
بونابرت اقنع أسبائيا سرًا بالتخلى عن 
الويزيانا لصالح فرنسا وأنه قد أرسل 
جيوشه للاستحواذ على الميناء. كان 
الحل الوحيد أمام جيفرسون هو المقامرة 


أى إقناع نابليون بان الولايات المتحدة 
مستعدة للدخول فى حرب من أجل هذا 
الميناء وهو يعلم أنه ليس فى جيشه أكثر 
من آلف جندى. ومع ذلك فقد قام بخداع 


مد عه جتمصع ةا نطائد؟] 6ه رمعل 

عكنا لعاععوععمنا 

(قفزة إيمان: مذكرات حياة غير 
متوقعة) 

ول أه متعدسة! الى عممل؟ ممه 

مول 

5.95 .46728 ,2003 ممصم ك3 


مذكرات الملكة ذورء آخر زوجات ملك 
نور فى البداية عن نشاتها فى الولايات 
المتحدة؛ حيث ولدت «ليسا حلبى» لأسرة 
أمريكية ثرية من أصل عربى مسيحى. 
وكانت «ليساء قد أنهت دراستها فى 
برتستون وبدات عملها فى مجال 
حمسين حيث كانت تربطه علاقات عمل 
مع والدها الذى يعمل فى مجال الطيران. 
كانت فى السادسة والعشرين من عمرها, 
وكان الملك فى الحادية والأربعين» وكان 
قد فقد زوجته الثالثة فى حادث أليم. يعد 
اقليل اسلمت «ليساء وسماها الملكة نور. 
.وتزوجا فى صيف 191/8 

فى الجزء الشائى من الكتاب تتثاول 
مذكرات الملكة نور الملك حسين وجهوده 
من أجل الوحدة العربية والتعايش 
السلمى مع إسرائيل. فتروى تفاصيل عدد 
من الاجتماعات التى ضمت الرئيس 
عرفات وصدام حسين ورؤساء 
امريكيين. وتنتهى مذكرات الملكة نور 
بوقاة الملك حسين عام 14144 


لمساء :0 بمكد؟ ماق عبد 

معحهك1” عمد ما مجلدك ممم 

(سفارى النجم الاسمر: من القاهرة 
إلى كيب تاون برًا) 

نا 

,2003 .110للتاة مماطعنملا 

4720, 0 


00 
5208 


قاوز 
ييا 


رحلة بالبر فى شرق القسارة 
الاأفريقبة, من القاهرة شمالاً إلى كيب 
ناون جنوبًا. قام بهذه الرحلة منذ عامين 
الكاتب الأمريكى المعاصر بول ثيزو الذى 
اشتهر بكتابة أدب الرحلات. ولملاحظات 
بول ثيرو عن بلدان القارة السوداء أهمية 
خاصة لأنه قام بهذه الرحلة من قبل فى 
الستينيات, أى عندما كانت القارة تتحرر 
من الاحتلال الأوروبى وفى أوائل عهدها | 
بالاستقلال. يقول لبروإنه وجد افريقيا ‏ | 
فى هذه الرحلة «أكثر جوعًا وفقرًا. واقل ا 

97 اما وفسارًاء مما 


كذاك فإن ثيرو ينتقد بشكل حاد الفرق 
الأجنبية القى تعسمل فى يلدان القسارة 
المختلفة فى إطار تق ديم المعونات 
الخارجية. فهو يرى أن نموال هذه 
اللعونات تقسد كلا من اللائح وللمنوح له. 
الجدير بالذكر آن المؤلف زار الاديب 
المصرى نجيب محفوظ فى منزله أثناء 
مروره بالقاهرة وكتب عن لقائه به فى 
هذا الكتاب, كما أنه زار أيضًا الآديبة 
انادين جورديمر من جنوب افريقيا 
والحائزة هى الأخرى على جائزة نوبل 
فى الآداب. 


المعمو 6 

(ملال) 
عطدلءبطة حمدتطا 
495 ,3521 ,2003 ,مممول3 


الرواية الشانية لديانا بو جابر. وهي 
كاتبة أسريكيسة من أصل عريى.. تدور 
الوواية حول قصة حب تجمع بين 
«سيرين» التى تعمل طاعية للماكولات 
العربية فى أحد اللقاهى فى مديئة لوس 
انجيلوس, ونستاً لدراسات الشوق أ 


أخاه محبوس في سجون صدام حسين 


وججعهات نخطلر إم/ 


العرب وموسم الهجرة 
إلى الديمقراطية 


١‏ 8 ابن يقف العرب بعد صدمة الحرب 
وما اسفرت عنه من ننائج أدت إلى تدمير 
بغداد. وسقوط الننلام العراقى. وانهيار 
مؤسسانه. وفرار او قتل قياداته, 
ووقوع العراق.احد ١‏ 0 
فى النظام العربى. تنعت سطوة احتلال 
أريكى من طراز جديد. أعاد عقارب 
الساعة إلى مرحلة ما قبل الاستقلال؟ 


وعقائديًا. لم يدركوا ان سفوطه لم يؤد 
إلى سقوط :الفكرالصدامى- كتظام 
سياسى فى العالم العربى. وأن السقوط 
الحقيقى كان يمكن أن يتحقق بشرطين 


الشعب العراقى وبناء 


جذرية فى المجتمع العراقى 
نفسه. يقطف الشعب ثمارها ويعيد بناء 
حاضره ومست قبله بكامل إرادته 


عملها فى النظام السيا. 
نحو ما ادى سقوط حائظ برلين إلى 
تغيير جذرى كامل فى النظلم الشيوعية 
التى حكمت دول أوروبا الشرقية. 
فأطلقتها من اسر النظام الشمولى. 
وحررتها من الجمود المقائدى. 
ووضعتهاعلى مدارج الحسرية 
والديمقراطية. لتصبح بعد مرور عشر 
سئواك جز لايتجزا من تيار عالى 
واسع يتحرك فى اتجاه واحد تحو التقدم 

ولا يبدو ان ايَا من الشسرطين قد 


| فقداحدث استخدامالقوة العسكرية 
أ الامريكية الرهيبة بكل عنفوائها. حالة 
| ذعر بين النخب الحاكمةفىالمالم 
|[ العربى» سوف يجعلها اكثر حرضًا على 
| حمايةنظمهاداخليا من عوامل التقيير 
والتطرير من ناحية. واكشر انصيامًا 
لتلبية شروط القوة الكبرى المهيمئة من 
ناحية اخرى. وتكاد النخب العربية 
|| الحاكمة ان تكون على يقين من ان تحول 
أ أمريكا من هدف نزع أسلحة الدمار 
| 
١‏ 


الشامل التى اتهم العراق بحيازتها. إلى 
هدقف إزاحة النظام الصدامى ممثلاً فى 
شخص صدام والثين معه.لم يكن 
| يسستهد ف!إصلاح النظام السياسى 
العراقى لكى يذوق الشعب العراقى طعم 
الديمقراطية والحرية ويتعم بشرواته 
المنهوبة من حزب البعث. بقدر ماكان 


- نوق » 


يستهدف نزع شوكة. ية فى 
جنب النظام العربى, الذى قدم منذ حرب 
الخليج الثانية بعد تحرير الكويت أوراق 
اعتماده كاملة للولايات للتحدة 
الامريكية.. فما الذى يمنع من أن تستمر 
الاوضاع السياسية القائمة فى العالم 
العربى. إذا استجابت الانظمة للمطالب 
الامريكية وخططها الاستراتيجية؟ 


ا 


القد اقامت معظم الدول العربية 
عزم أمريكا على ضرب العراق وربما 
قبل ذلك. على أساس ممالاة أمريكا سرًا 
أو علمًا. ومسايرتها فى تحقيق أهداقها 
اوهو نوع من التقية العربية اللعروفة فى 
التاريخ الإسلامى. القائمة على مداهنة 
الخصم الأقوى تجنبًا لشروره وانتقامه 
اواملاً فى تأييده ودعمه.. فليذهب صدام 
ونظامه إلى الجحيم مقابل أن يتركهم 
الامريكان على حالهم.. ريما مع بعض 
الإجراءات الشكلية. وعمليات التجميل 
السياسية, والإصلاحات التشريعية 
التى تتقوم على إصدار قوانين لا تتفذ 

ومنذ بعض الوقت خطت نظم 
سياسية عربية عديدة فى هذا الطريق 
فأقامت تعددية سياسية ولكن بدون 
تعددية حزبية حقيقية.. وإذاكانت هناك 
أحزاب فليس مسموحّالها بتداول 
السلطة وسمحت بحرية التعمير 
فاصدرت الصحف واطلقت الاقمار 
الصماعية والفضائيات ولكنها ظلت 
مقيدة بما تسمع أو لا تسمع به السلطة. 
وسارعت معظمها إلى إصدار دساتير 
ولكن هذالم يمنع من تجاهل نصوصها 
أو تعديلها بحسب الطلب. 

ولهذا السبب. أعرب بعض العلقين 
الامريكيين عن دهشتهم لان سقوط 
«حائط بغداد العراقى: لم يفتح الثفرة 
التى خلن الامريكيون انهم قادرون على 
مشسجابى انها قري يراد 
دهشتهم لأن احدالم يصدق انهم جاءوا 
التحهرير الفراق ونشر الحمرية 
والديمقراطية والسلام فى العالم 
العرجى. بل زاد عداء النخب المثقفة للقوة 
العسكرية الامريكية التى سقطت النظام 
الصدامى.؛ ولم تر فيها تحريرًا للشعب 
العراقى بقدر ماراوا فيها استعمارًا 


امريكيًا صريحًا أطاح باستقلال دولة 
عرببة كبرى. وأصبع يهدد استقلال 
دول عربية أخرى ويتوعدها بفرض 
شروط لا قبل لها بها. هذاالاستعمار 
التى استخدمها الاستعمار. فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين. ونصب عينيه 
ثروات نفطية؛ وأسواق ت 
وممرات ماثية, ومواقع استرا 

هناك واقع جديد يهدد استقلال 
جميع الدول العربية. ولايفتا 
الأمريكيون يتحدثون عنه ويؤكدون 
على أن هذا الواقع الجديد الذى فرضته 
القوة العسكرية الأمريكية لا يملك احد 
مقاومته أو معارضته. بل ولا خيار أمام 
شعوب اللنطقة وحكوماتها غير التكيف 
معه. وقد سارعت بالفعل دول عربية 
إلى إبداء استعدادها للتكيف ولى 
جزئيًا. ليس عن اقتناع بضرورة التغيير 
وليس عن اختيار كامل وبإرادة حرة» 
ولكن تجاوبًا مع ما يمليه لواقم الجديد 
خوقا على استقلالها او ما تبقى 
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إزاء هذه العضلات الصعبة لاتملك 
نخب الثقفة فى العائم العربى أن تترقف 
عن التفكير فى التجارب السياسية 
العربية. ولمقا فشلت؟لمانا فشلت تجربة 
ثورةيوليو وحركة القومية العربية؟ 
ولمانا فشلت تجربة البعث الاشتراكى 
بجناحيه فى العراق وسوريا؟ ولماذا 
اخفقت التجربة الإسلامية فى السودان 
ومازالت تتخبط فى إيران؟كل التجارب 
السياسية العربية والإسلامية منيت 


بامراضه عاجرّاعن رض عن رقدة 
العدم. ولميستطع اللثقفون أن ينهضوا 
بدورهم فى تحديث مجتمعاتهم 

ربما ازداد العرب ثراء في الأموال 
وعائدات البترول وفى القصور الفاخرة 
ومظاهرالسلطة وأساليب القمع 
وإجراءات الآمن؛ ولكنهم ازدادوا فقرا 
فى الحرية والديمقراطية والتعليم والعلم 
والارتفاع بمستوى شعوبهم. ومازالت 
النطقة العربية هى الثقب الأسود فى 
مضمار حرية الشعوب وتقدمها. 


لقدكررت «الصدامية اخطاء ثررة 
يوليو بل زادت عليها. لانها حولت 
الشعب العراقى إلى آلة عمياء. تمجد 
شخصا واحدًا يملك العبقرية والإلهام, 
وتركع تحت أقدام نظام لا يعرف الرحمة 
مع خصومه ولايعرف التسامح مع 
اتباعه. ولا يؤمن بحق الشعوب فى 
مشاركة السلطة. ولا يتورع عن 
استخدام الفازات السامة فى قمع 
معارضيه. 

غير أن استخدام القوة العسكرية من 
قوة خارجية أيضًا مرفوضء لأن الحرب 
لاتقل قسوة عن الطغيان السياسى. 


من ورائهاء وارتقاء سلم الحكم سعيًا 
وراء الثفروة والنفوذ وليس من اجل 
شعوبهم.. وهو المصير الذى ينتظر 
شعب العراق تحت الاستعمار الأمريكي. 


التغيير وتعمل على تحقيقه. لا يهم إذا 
كانت الضغوط الامريكية تسعى إلى 
بحجة أنها مصدر الإرهاب والتخلف 
والتعصب الذى فرض على العالم 
العربى هذا الوضع المهين الذى انتهى 
بسقوط صدام ونظامه على يد قوة 
أجنبية. فقد يكون ذلك صحيحًا ومطلوبًا 
ولكن المهم أن نقتنع نحن بضرورة 
التغيير .. تغيير فى النظم السياسية وفى 
التعليم وفى الفكر الدينى وفى مجالات 
الثقافة وآلفن.. وإذا كان موسم الهجرة 
إلى الديمقراطية للعرب قد بداء فليكن 
ذلك بيدنا وليس بيد غيرنا. فقد سقطت 
أى مسوغات لتأخير الديمقراطية بحجة 
أن مجتمعاتنا لم تتهيأ لها بعد. 

ماعسانا تفعل ونحن لا نعرف كيف 
ولامنى تننهى الحئة التى قضت على 
اسستقلال العراق؛ ووضعت العالم العربى 
فى أضعف الحالات التى تهدد باستقلاله 
سسوى أن نخلص إلى نتيجة واحدة هي 
أنه إذا مرت هذه الحقبة على العرب دون 
نهاية للنظم السلطوية السائدة, فقد 
يخرج العالم العربى من سياق التاريخ 
إلى غير رجعة! 


سلامة أحمد سلامة 


العددالثانى والخمسون - مايو ٠١٠٠م‏ 


أحدث الاصدارات من 


العرب 
فى مواجهة المدوان 


تطلب من 
داراتشروق: شارع سيبويه المصرى - رابعة المدوية - مديتة نصر تليفون 4١77744‏ ومكتبة الشروق ١٠١‏ ميدان طلعت حرب تليضون + 7411144 
ومكتبة الشروق ؛ مبنى فرست أمام حديقة الحيوان ه* ش الجيزة محل رقم 14 تليفون ,07.70 
كما يمكنكم شرنها إلكثرونيً 01ح .هاه هعاسو دبوامع ينا 


٠‏ جنيه 
٠‏ جنيه 


"٠ .‏ جنيه 


بالإضافة إلى المميزات التالية: 


و مدةالوثيقة تترواج من0 إليّ” ؟ عاماً بأقساط تبدأ من ٠‏ 

© إمكانية الحصول على العائد فى نهاية إلنذة على د 

أو على «ققف تت لمدة تص إلى 8اسنة. 
© التأمينٌ 'مجاناًعلى ص احب الوثيقة بكامل قيمتها 
6 متكنة اتبيه وف رس ماي التونيفطة 


» إمكانية إسترداد المبالغ المدخرة بعد.,مرور عام طبقاً لجّداول الاسترداد 


المزيد من المعلومات خصصنا لكم هذا الرقم الجديد 


افى خدمتكم ايام قى الأسبوع من 4 صباحاً حتى 4 مساءً 


اليه رخ ة طويلة.. فأمن مسيفبلك وخطط له جيدا 


اشترك الآن فى البرنامج الادخارى الجديد من البنك العريى "وثيقة ثيقة الأمان" 
الذى يساعدك على تلبية احتياجاتك المستقبلية. وتحصل من خلاله على مَائِدِ ا مدة الوثيقة . 


مثال: | إدفع شهرياًمبلغ 


وأحصل بعد *! سنوات على مبلغ . | . أوأحصل بعد ٠‏ أسنة على مبلغ 
4 جنية ‏ مع“ *1ن . جنيه 
1 جنيه ١4‏ جنيه 
64 جنيه > ]غ04٠‏ جنيه 


أوفىحالة الوفاة "لاقدرالله" يخص ل المستفيدونالشرعيون فوراً عل كام لقيو ةرالوثيقة المستثمرة 


مه مع. 21 2 طط 3.34و 


متدوعم 


